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الجزائر ـ لندن ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت وتوفيق رباحي:
حـول  الأمـن  الجزائريـة  الأمنيـة  السـلطات  شـددت 
المسـاجد والأحيـاء الشـعبية بالعاصمـة والمـدن الكبرى 
تحسـبا لتجـدد الاحتجاجـات والمواجهـات عقـب صـلاة 
الجمعـة، بينما أعلنت الحكومة أنها تعقد اليوم (السـبت) 
اجتماعا استثنائيا لبحث سبل معالجة الاسباب التي أدت 

الى اندلاع موجة غضب منذ الأربعاء.
ورغم الاحتياطـات الأمنية، تجددت المواجهات الجمعة 
بـين قـوات مكافحـة الشـغب وشـبان تظاهـروا فـي عدد 
مـن أحيـاء العاصمة بعد انتهـاء صلاة الجمعة. وعاشـت 
العاصمـة والمـدن الكبـرى ذعرا تسـببت به اشـاعات عن 
حجـم وخطورة الأحداث وعن انتشـار أعمال سـطو تهدد 

سلامة وممتلكات السكان.
وشـهد حـي بلكور الشـعبي بقلب العاصمـة بعد صلاة 
وبـين  الشـغب  مكافحـة  قـوات  بـين  مواجهـات  الجمعـة 
الأمـن  قـوات  رشــــقوا  الذيـن  الغاضبـين  المتظاهريـن 
بالحجارة وأضرمـوا النيران في إطارات السـيارات، قبل 
أن يـرد رجال الشـرطة بإطـلاق الغازات المسـيلة للدموع 

لتفريقهم.
وتـرددت أنبـاء عـن انفجـار أعمـال شـغب أخـرى في 
الضواحـي الجنوبيـة للعاصمة مثل بلديـات براقي وبرج 
الكيفـان ودرقانـة. وكانـت هـذه الضواحي شـهدت أيضا 
أعمـال شـغب وعنف ليلـة الخميس الجمعة وتسـببت في 

خسائر مادية فادحة.
كما تحـدث مراسـلون صحافيون عن انتشـار شـرارة 
الاحتجاجـات فـي عدد مـن مدن شـرق البلاد مثـل بجاية 
(240 كيلومتراً شـرق العاصمة) وبومرداس (40 كيلومتراً 

شرق العاصمة) والمسيلة (300 كلم جنوب شرق).  
وكانت قوات الأمن قد أغلقت مداخل ومخارج العاصمة 
لمنع التقـاء المتظاهرين. كمـا ألغت مباريات الكـرة المقررة 
لنهاية الأسبوع لتفادي تجمع الاف الاشخاص في الملاعب، 
علمـا أن الأخيـرة كانـت دائمـا مكانـا مفضـلا للاحتجـاج 
السياسـي والاجتماعي. كمـا ذكرت صحف أن السـلطات 
قلّصـت حجم خدمات الهاتف الجـوّال في محاولة، على ما 

يبدو، لثني المتظاهرين عن الاتصال والتنسيق.
وكانت العاصمة قد اسـتفاقت على آثار أعمال الشـغب 
والتخريب التي وقعت الليلة قبل الماضية وطالت ممتلكات 
عامة وخاصة في عدد من أحيائها مثل باب الوادي وبلكور 
والأبيار وكذا أحيـاء أخرى في الضواحي. وامتنع الإعلام 
الرسـمي عن نقل الوقائع أو الخوض في تفسـير أسبابها. 

كما دعا قادة حزبيون الى الحذر وتفادي التخريب.
واندلعت المواجهات احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد 
ذات الاسـتهلاك الواسـع مثـل الزيـت والسـكر والطحين. 
غير أن مراقبين لم يسـتبعدوا وجود دوافع سياسية وراء 
الاحتجاجـات كأن تكـون مظهـرا من مظاهر صـراع داخل 

أجهزة الحكم. 
سياسـيا، ينتظـر أن يعقـد اليـوم (السـبت) اجتمـاع 
وسـبل  الوضـع  تطـورات  آخـر  لمناقشـة  طـارئ  وزاري 

السيطرة عليه.
(تفاصيل ص7)

افتتح ليلة رأس السنة رغم ان القانون ينص على منع لعب الميسر والقمار
سورية: بوادر مواجهة بين الحكومة وأعضاء في البرلمان عنوانها «كازينو» دمشق

دمشق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر:

فيمــا تجاهل الإعلام الرســمي نبأ إعــادة افتتاح 
كازينو دمشق مؤخراً، تابع الإعلام الخاص باهتمام 
شــديد الحدث وتفاعلاته والمواقــف المندرجة ضمن 
إطــاره لا ســيما المعارضة منهــا لافتتاحه اســتناداً 
لخلفيــات دينية إســلامية، إذ برزت جلســة البرلمان 
الســوري مســاء الخميــس كمميز لنهاية الأســبوع 
الماضــي في ســورية وقــد ميزها النقــاش الذي دار 
بين أعضاء برلمانيين والحكومــة حيث كان حاضراً 

رئيسها محمد ناجي عطري.
وقالــت مواقــع إلكترونيــة ســورية تســربت لها 

أجــزاء مــن ذلك النقــاش ان عضــو البرلمــان محمد 
أنس الشــامي تحدث عــن قضية «كازينو دمشــق» 
ووجه عدة أســئلة لرئيس الحكومة الســورية حول 
هــذا الكازينو، وقال الشــامي: «إن لعــب القمار أمر 
مرفوض قطعاً، ولكن ما يدعو للسؤال هو الآلية التي 
حصل مــن خلالهــا الكازينو علــى الترخيص، لذلك 
توجهت لرئيس الحكومة بســؤال تحت قبة البرلمان 
قلت فيه: تلقيت رســالة عبر الهاتف النقال تزف لنا 
البشــرى بافتتاح ناد للقمار في سورية فهل هذا في 
خدمــة الاقتصاد الوطني؟ أم في خدمة الشــعب؟»، 
وعن الجواب الذي تلقاه النائب الشــامي من رئيس 
الحكومــة قــال: «لقد تهرب مــن الإجابــة، كالعادة، 
الحكومة تهرب إلى الأمام وتختبئ خلف أصابعها»، 
ونفى النائب «الشــامي» عدم معرفة البرلمان بعنوان 
الكازينــو، وقال «العنوان واضــح وصريح الكازينو 

موجود في فندق مطار دمشق الدولي».

وأشار مراقبون إلى أن خطوة الحكومة السورية 
بالســماح بافتتاح هذا الكازينو ينــدرج ضمن توجه 
البــلاد نحــو تثبيــت حالــة العلمانيــة التي تســعى 
الســلطات السورية لترســيخها، في مقابل تخفيف 
حدة المظاهــر الدينية بكافة أطيافها داخل ســورية، 
ورأى هــؤلاء المراقبــون أن إقامــة الكازينــو خــارج 
دمشــق وضمن حــرم مطار دمشــق الدولــي يحمل 
إشارة الى ان الحكومة لا تريد شرعنة الكازينوهات 
داخل سورية لا ســيما العاصمة فاقتصر الأمر على 

كازينو واحد داخل حرم المطار.
إلى ذلك، نُقل عن عضو لجنة الإرشــاد والتوجيه 
فــي البرلمــان الســوري محمــد حبــش قولــه انه لا 
يوجد في ســورية قانون يســمح بممارســة القمار، 
كما أنه محرم شــرعاً وممقــوت أخلاقياً، وفي حال 
صحــة هــذه الأنباء فنحن مســؤولون عــن النضال 
ضــد مثــل هــذا النشــاط، وتابــع حبــش المعروف 

عادة بوســطيته: «إن الذين يفكــرون بإدخال القمار 
إلى ســورية يعملون بشــكل يغضب اللــه، ويخالف 
القانون والأخــلاق ويدمر المجتمــع، مضيفاً: «حتى 
في أمريكا غير المحكومة بالأخلاق والدين لم تسمح 
بالقمار إلا في ولايتــين فقط»، وذلك وفق ما تناقلته 
المواقع الإخبارية السورية، فيما نُقل عن نائب رئيس 
البرلمان الســوري رضــوان حبيب أنــه يقف موقف 
الرافــض تجاه هــذا الكازينو مســتغرباً فــي الوقت 
نفســه من الآلية التي حصل خلالها على الترخيص، 
«علمــا ان القانــون يمنع وبفقــرات قانونية صريحة 

لعب الميسر والقمار».
وكان كازينــو دمشــق افتتــح ليلــة رأس الســنة 
الميلادية بأســعار دخول عاليــة، وتردد ان مالكه هو 
رجل الأعمال الســوري الشهير خالد حبوباتي مالك 
نادي الوحدة الرياضي ونادي الشــرق الســياحي 

وسط العاصمة.

استنفار عسكري اسرائيلي
بعد إصابة 4 جنود بمواجهات
مع ناشطين وسط قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
شـهدت حـدود قطـاع غـزة اسـتنفارا عسـكريا 
اسـرائيليا مسـاء الجمعة بعـد اصابة أربعـة جنود 
برصـاص  الجمعـة،  مسـاء  بجـروح  إسـرائيليين 
ناشـطين فلسطينيين خلال اشـتباكات قرب السياج 

الأمني الإسرائيلي المحاذي لوسط قطاع غزة.
ووصفت حـال اثنين مـن الجنود بانهـا «حرجة» 

فيما اصيب الاخران بجروح طفيفة. 
واكد متحدث عسـكري اسـرائيلي اصابـة اربعة 

جنود رافضا الادلاء بتفاصيل اخرى. 
وقد وقع الحـادث قرب كيبوتز بيـري القريب من 

قطاع غزة، وفق وسائل الاعلام الاسرائيلية. 
وقال التلفزيون الاسرائيلي ان وحدة اسرائيلية 
كانـوا  فيمـا  الفلسـطينيين  مـن  العديـد  رصـدت 
يقتربـون من السـياج الامني الـذي يفصل بين قطاع 
غـزة واسـرائيل، وبدا انهـم يحاولون وضـع عبوة 
مفخخـة. وعندها، عمد الجيش الى اطلاق النار على 

الفلسطينيين الذين قاموا بالرد. 
وفي غزة، اكد شـهود ان تبـادلا لاطلاق النار وقع 
بين جنود اسـرائيليين ومقاتلين فلسـطينيين شـرق 

مدينة خان يونس، وسط القطاع. 
واوضح الشـهود ان تبادل النار اسـتمر عشرين 

دقيقة لافتين الى احتمال اصابة احد الفلسطينيين. 
دبابـات  قذائـف  الاسـرائيلي  الجيـش  واطلـق 
هـؤلاء  اوضـح  كمـا  الحـادث،  خـلال  وصواريـخ 

الشهود. 
واوردت القنـاة التلفزيونيـة انه علـى اثر تبادل 
النار، تم نشر تعزيزات عسكرية كبيرة برية وجوية 

على طول السياج الامني. 
الجيـش  اغتيـال  مـن  سـاعات  بعـد  ذلـك  جـاء 
الإسـرائيلي فلسـطينيا سـتينيا «بدم بارد» بحسب 
احـد ابنائه خـلال عملية اعتقال فـي الضفة الغربية 
السـلطة  عنهـم  افرجـت  حمـاس  مـن  لناشـطين 
الفلسـطينية. وبحسـب مصـادر طبيـة فلسـطينية 
وشـهود فان عمر القواسـمي استشـهد فجر الجمعة 
في غرفة نومه في مدينة الخليل برصاص عسكريين 

اسرائيليين ظنا منهم انه احد ناشطي حماس الذين 
جـاؤوا لاعتقالهـم. واتهم نجـل القواسـمي الجيش 

الاسرائيلي بقتل والده «بدم بارد». 
وقال رجائي القواسمي ان «الجنود الاسرائيليين 
اقتحمـوا البيت ودخلوا غرفـة نوم والدي وهو نائم 
ثم اطلقوا 13 رصاصة على رأسـه وواحدة على قلبه 

بدم بارد بدون التأكد من هويته». 
وأضـاف القواسـمي «اعتقدوا أن والـدي هو ابن 
عمتي وائل البيطار الـذي يقطن في الطابق الارضي 
مـن نفس البناية واطلقوا عليه النـار ومن ثم طلبوا 

هويته». 
وتابـع «اخذوا جثـة والـدي بعد ذلك وسـلموها 

للهلال الاحمر بعد اعتقال وائل البيطار». 
(تفاصيل ص 5)

مصر: مقتل سلفي تحت التعذيب اثناء 
استجوابه في قسم للشرطة حول المجزرة

داغان: إيران لن تمتلك قدرات نووية قبل 2015 
وقوة حزب الله أكبر من قوة 90٪ من دول العالم

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من أحمد القاعود:
كشـف عـن مقتل شـاب فـي الاسـكندرية على يد 
أجهـزة الأمن، كان اعتقل على خلفية تفجير كنيسـة 
القديسـين، الذي وقع ليلة رأس السـنة، وانتشـرت 
على مواقع اسـلامية صور وتسـجيل فيديو للشـاب 

القتيل يظهره بعد وفاته وهو ممدد على سرير.
وذكـرت المواقـع أن الضحيـة وهو شـاب سـلفي 
يدعى السـيد بلال توفي يوم الخميـس 2011-1-6 
على يـد أمـن الدولـة بالإسـكندرية أثنـاء التحقيق 
معه»، وحسـب المعلومات التي تضمنتها المواقع فان 
بلال، ذا الـ 32 عاما، اعتقل يوم الأربعاء الماضي، على 
خلفيـة التحقيقات حول تفجير كنيسـة القديسـين، 
وأثناء التحقيـق جرى الاعتداء عليه بالضرب الذي 
انتهـى بوفاته بعـد 24 سـاعة من الاعتقـال، وقامت 
أجهزة الأمن بدفن جثة القتيـل ليلا «رغماً عن أهله» 
الذين رفضـوا دفنه، ولكن الأمن قـرر دفنه  من دون 
رضاهم، وصلـى عليه الدكتور ياسـر برهامي ومعه 
عدد من السـلفيين يقرب من 100 وسط حراسة أمنية 

مشددة. 
وأشارت المواقع الى أن بلال متزوج وله طفل بعمر 
ثلاث سنوات، ولم يسبق أن جرى توقيفه قبل ذلك، 
ويشـتهر بـ«أدبه وحسـن خلقه واستقامته وصلاح 
منهجه»، وهو مقيم بمنطقـة (كوبري الناموس) في 

شارع (البزاز) قرب الظاهرية.
وفشـلت الأجهزة الأمنية حتـى الان في الوصول 
الـى مرتكبـي حـادث الاسـكندرية الارهابـي، الذي 
راح ضحيته 21 شـخصا، وعشرات المصابين. وتذكر 
واقعـة قتل الشـاب على يد رجـال الشـرطة بواقعة 

مقتل الشاب خالد سعيد، منتصف العام الماضي.

وعـادة مـا يتعامل رجـال الشـرطة المصريون مع 
مواطنيهـم بوحشـية، ويتعمـدون اهانتهـم، وهـو 
مـا جعل سـجل مصـر في حقوق الإنسـان من أسـوا 
السـجلات عالميا في نفــــس المجال، ورغم أن هناك 
عـددا مـن الوقائـع التـي تم ظــــهورها إلـى العلن 
وإحالـة مرتكبيهـا إلـى المحاكمـة، فهنـاك كثيـر مـن 
الأحـداث لم يعرف المجتمع عنها شـيئا، بسـبب عدم 
قـدرة الضحايـا على الوصـول إلى أجهـزة الإعلام، 
وغالبـا  الشـرطة،  رجـال  بطـش  مـن  لتخوفهـم  أو 
مـا يعود رجـال الشـرطة المحكـوم عليهـم بعقوبات 
تتعلق بالتعذيب إلـى عمـــلهم بعد انقضـــاء فترة 
العقوبـة، ويتولـى حبيب العادلـي وزيـر الداخلية 
موقعه في اعقاب أحداث الهجوم على سـياح أجانب 
في مدينة الأقصر، وإقالة سـلفه محمد حسن الألفي، 

عام 1997.    (تفاصيل ص 3)

الناصرة  ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

قالت مصـادر أمنية رفيعة في تل أبيب، إن رئيس 
الموسـاد المنتهية ولايته، مئير داغان، سلّم لخليفته، 
تميـر بيـدرو، جميـع الوثائق والمسـتندات السـرية 
المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لكي يتخذ قرارا 
مـع دخوله إلى منصبه بالتوجه إلى ضرب البرنامج 
النـووي الإيرانـي، أوْ مواصلـة عمليات التشـويش 

والتخريب لإعاقة تقدمه.
وقـال رئيـس جهـاز الاسـتخبارات الإسـرائيلية 
(موسـاد) المنتهيـة ولايته، مئير داغـان، الجمعة إن 
إيران لن تتمكـن من الحصول على القدرات النووية 
قبل العام 2015 علـى الأقل. وقال إنها تواجه عوائق 
تقنية عديدة في تطوير قدراتها النووية لم تسـتطع 
التغلـب عليها حتـى الآن، لكنـه أكد أن لـدى النظام 
الإيرانـي رغبة شـديدة فـي الحصول على السـلاح 

النووي.

ونقلـت إذاعـة الجيـش الإسـرائيلي عـن مصادر 
أمنيـة قولهـا إن هنـاك نقاشـات داخل نظـام الحكم 
الإيرانـي حـول جدوى تطوير سـلاح نـووي مقابل 
المخاطـر التـي قـد تواجههـا الجمهوريـة الإسـلامية 
بسـبب برنامجها النـووي، أما صحيفـة (معاريف) 
فقـد نقلت عن داغـان تقديـره القائـل ان لدى حزب 
الله اللبناني قدرات نارية أكثر من قدرات 90 في المئة 
من دول العالم. ونقل تقرير في «يديعوت احرنوت» 
عـن داغان قوله قبـل عام ونصف في جلسـة للجنة 
الخارجية والأمن في الكنيسـت، إن إيران لن تتمكن 
من الحصـول على اسـلحة نووية قبل العـام 2014، 
ليصـرح الجمعة أن ذلـك لن يحصل قبل عـام 2015، 
أي أن إيـران تواجـه المزيـد من المشـاكل فـي تطوير 

مشروعها النووي.
وزادت الصحيفة الإسـرائيلية، نقـلاً عن مصادر 
أمنيـة موثوقـة بتل أبيـب أنّ الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانية تواجـه العديد من المشـاكل الداخلية التي 
تصعـب عليها مواجهة العوائـق التقنية أمام تطوير 

مشروعها النووي.

اليمن: مقتل 12 جنديا وإصابة آخرين بينهم
قائد عسكري في هجوم للقاعدة بمحافظة أبين الجنوبية

صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

أكـدت مصـادر محلية أمـس مقتـل 12 جنديا علـى الأقل 
وجـرح عـدد آخـر بينهم قائـد عسـكري، في هجوم مسـلح 
لعناصـر مسـلحة يعتقد أنها مـن عناصر «القاعـدة»، وذلك 
فـي منطقة أمعين بمدينـة لودر في محافظـة أبين في جنوب 

اليمن.
وذكـرت المصادر لـ»القـدس العربـي» أن هجوما مباغتا 
شـنه مسـلحون مجهولون يعتقـد أنهم من عناصـر تنظيم 
«القاعـدة فـي جزيـرة العـرب» صبـاح الجمعة علـى موقع 
عسكري مرابط بالقـــــرب من مدينــة لودر، واستخدموا 
في هذا الهجوم الرشاشـات الآليـة وقذائف الـ(آر بي جي) 
والمتفجـرات، فيـــمـا أعقبـت هـذا الهجــــوم اشـتباكات 
متقطعـة في منطقة الحـادث، حيث وصلـت اليــــها قوات 

وقـوع  عقـــــب  ودبـــابـات  مدرعـات  بينهـا  عسـكرية، 
الحادث.

الجنـود  أوسـاط  فـي  الضحايـا  عـدد  أن  وأوضحـوا 
الحكوميين وصل إلى 12 قتيلا والعدد مرشـــح للزيــــادة، 
وأصيـب نحـو 15 آخريـن بينـــهـم قائـد عســـــكري من 
معسـكر اللـواء 111 الـذي يتبعـه الموقــــع العســـكري، 
فيمـا لـم تتمكن المصـادر من معرفـة عدد ضحايـا المهاجمين 

المسلحين.
وفي الوقت الـذي تباينت فيه الأرقام حيـال عدد القتلى 
من الجنود، أكدت المصادر الرسـمية مقتل 10 جنود وإصابة 

آخرين، في كمين اعتبرته (غادرا وجبانا).
واتهمـت المصـادر الأمنيـة صراحـة عناصـر «القاعـدة» 
بتدبير هـذا الهجوم الـذي اعتبرته (إرهابيـا) ضد الجنود 
الحكوميـين، اثناء أدائهـم واجبهم الأمني فـي منطقة أمعين 

بمديرية لودر بمحافظة أبين. 
ونسب موقع (26 سـبتمبر نت) الإخباري التابع لوزارة 

الدفـاع إلى المصدر الأمني قولـه «إن حملة أمنية تقوم حاليا 
بتعقـب تلـك العناصـر الارهابية للقبـض عليهـا وتقديمها 

للعدالة لتنال عقابها الرادع». 
وشـدد على «أنـه آن الأوان لبتـر يد الإرهـاب واقتلاعه 
مـن جذوره وعدم السـماح لأي كان العبث بمقدرات الوطن 

وأمنه واستقراره والسكينة العامة في المجتمع».
وكان شـهود عيـان أكدوا مقتـل 12 جنديـاً وإصابة عدد 
آخر، في الهجوم الذي شـنته عناصر مسلحة يعتقد انها من 

تنظيم «القاعدة».
وذكروا ان مسـلحين يسـتقلون سـيارة بيك آب أمطروا 
النقطـة الأمنيـــــة بوابـل مـن الرصـاص وبقذائـف (آر 
بـي جـي) مـا أدى الـى إحـراق ناقلـة جنـود ومصفحتـين 
عسـكريتين و2 من صهاريـج الماء التابعة للجيش. مشـيرة 
إلـى أن المصابـين نقلوا إلى مستشـفيات محافظـة البيضاء 
المجـاورة لمدينة لـودر، فيما نقلت جثث القتلى الى معسـكر 

لودر.

الامن الجزائري يطوق المدن بعد تجدد المواجهات
والسلطات تلغي مباريات كرة وتضيّق خدمات الجوّال

جمعية سعودية تدعو 
الملك عبد الله الى إقالة

وزير الداخلية ومحاكمته
جمعيـة  طالبـت  اي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
سعودية للحقوق المدنية والسياسية الملك عبد 
الله بن عبد العزيز بإقالة وزير الداخلية الأمير 
نايـف بن عبد العزيز ومحاكمته، وذلك لاتهامه 

بـ»تبني سياسة استبدادية وقمعية».
وقالت «جمعية الحقوق المدنية والسياسية 
في السعودية»، في عريضة موجهة الى العاهل 
السعودي، تلقت «يونايتد برس انترناشونال» 
نسـخة منهـا الجمعـة، «نطالبكـم بإقالـة وزير 
الداخليـة وتجريـده مـن كافة مناصبـه، ورفع 
الحصانة عنه ليمثل أمام لجنة تحقيق تنظر في 
التهم الموجهة لـه». وطالبت الجمعية بمحاكمة 
الأميـر نايـف «والمدلسـين مـن ضبـاط مباحث 
ومحققـين وسـجانين وقضـاة»، مشـددة على 
ضـرورة معالجة «فسـادنا السياسـي، قبل أن 

نصبح عرضةً وطعاما للتدخلات الأجنبية».
وحـذرت العريضـة مـن ان وزيـر الداخلية 
«سـيمضي بالبـلاد إلـى مزيـد مـن الانحـدار، 
الديناصوريـة عقبـة كأداء  وسـتقف ذهنيتـه 
أمام أي إصلاح مؤسسي»، «إذا لم تتم مراقبته 
ومحاسبته». واتهمت الجمعية وزارة الداخلية 
بتبني «نموذج الدولة البوليسية» الذي يتحكم 
فـي مفاصل الدولـة، مثل المناصـب القيادية في 
والتعليـم  والإعـلام،  والصحافـة  الجامعـات، 

والمساجد. 
يشـار الـى ان الأميـر نايـف يتولـى وزارة 
الداخلية منذ العام 1975، وتم تعيينه في العام 

2009 نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.

فرنسا: تغريم ناشط 500 
يورو لدعوته الى مقاطعة 

المنتجات الاسرائيلية
■ كريتاي (فرنسـا) ـ ا ف ب: قضت محكمة 
الجنـح فـي منطقـة كريتـاي بضاحيـة باريس 
الجمعـة، بتغـريم ناشـط مؤيـد للفلسـطينيين 
(32 عامـا) 500 يـورو لنشـره شـريطا صوره 
فـي متجر فرنسـي كبير يدعو فيـه الى مقاطعة 

المنتجات الاسرائيلية.
 واتهـم الناشـط بـ»الحـض علـى التمييـز 
الوطنـي او العرقي»، وقضت المحكمة ايضا بان 
يدفـع 300 يورو لكل من الجمعيات الثلاث التي 

تقدمت بشكوى ضده. 
ففي شـريط بثـه العام 2009، ظهر الناشـط 
داخـل متجـر كبيـر فـي فيلجويـف (ضاحيـة 
اخريـن  ناشـطين  مـع  يطلـق  وهـو  باريـس) 

شعارات تدعو الى «مقاطعة اسرائيل». 
واوضح الناشـط لـدى مثوله امـام المحكمة 
في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو عضو سابق 
فـي جمعية مؤيدة للفلسـطينيين، انه قام بذلك 
«لهدف واحـد هو الاعلام» نافيا ايا من اشـكال 

معاداة السامية او نية الايذاء. 

سيد بلال عقب وفاته

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

شبان يرشقون رجال الامن بالحجارة خلال الاحتجاجات في العاصمة الجزائرية

تونس: تصاعد الاحتجاجات وواشنطن تستدعي
السفير التونسي وتبدي قلقها حيال الاضطرابات في بلاده

وكالات:  ـ  العربــي»  «القــدس  ـ  عواصــم  ـ  تونــس   ■
تصاعــدت موجــة الاحتجاجات علــى البطالــة وتكاليف 
المعيشــة في تونس الجمعة حيث انضم مدرسون للدعوة 
إلــى الاضراب. وكان آلاف المحامين قــد دعوا إلى إضراب 
فــي وقــت ســابق فيمــا ظهــرت انتقــادات ضــد الرقابة 

الحكومية. 
من جهة اخرى احتجت منظمة «مراســلون بلا حدود» 
للدفاع عن حقوق الصحافيــين على اعتقال أربعة مدونين 
بينما ذكــرت صحيفة «لوموند» الفرنســية أن الســلطات 
التونسية عرقلت دخول مراسل جرى إرساله إلى البلاد. 

وفــي باريس تجمع 200 شــخص للتضامــن مع حركة 
الاحتجــاج فــي تونــس كمــا سُــجل تجمعان آخــران في 

ليون وفرنســا جنوب فرنسا. كما شــهدت جنيف تجمعا 
مماثلا ضم مئة شــخص. في الســياق ذاتــه دعت منظمة 
العفو الدولية الســلطات التونســية الجمعة إلى الســماح 
للتونســيين بالاحتجــاج ســلمياً بــدون خــوف، وأدانت 
مــا اعتبرتــه حملــة قمــع تنفذهــا الســلطات ضــد موجة 
الاحتجاجــات التــي أثارها حرق شــاب تونســي نفســه 
ووفاتــه لاحقــاً متأثــراً بجروحــه.  وفي واشــنطن اعلن 
مســؤول امريكي رفيــع ان الولايات المتحــدة التي اعربت 
عــن «قلقها» حيــال الاضطرابات الاجتماعيــة في تونس، 
اســتدعت الجمعة الســفير التونســي وطالبــت باحترام 
الحريــات الفردية في هــذا البلد وخصوصــا على صعيد 

الحق في استخدام الانترنت.     (تفاصيل ص7)

زوجة الشهيد عمر القواسمي تحمل صورته
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وزيـرة  تغـادر  وكالات:  ـ  واشـنطن   ■
كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
الولايات المتحدة السـبت في زيارة تقودها 
المتحـدة  العربيـة  الامـارات  مـن  كل  الـى 
وسـلطنة عمـان وقطـر علـى التوالـي، كما 

اعلنت وزارتها الخميس.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
الامريكية مارك تونر ان كلينتون سـتجري 
خـلال هـذه الزيـارة التـي ستسـتمر حتى 
مـع  محادثـات  الثاني/ينايـر  كانـون   13
الـدول  مـن  كل  فـي  حكوميـين  مسـؤولين 
الثـلاث وسـتتطرق «الى مجموعة واسـعة 
مـن المواضيـع الاقليميـة والثنائيـة». وفي 
قطر ستشـارك وزيرة الخارجية الامريكية 
في منتدى المستقبل الذي يتوقع ان تشارك 
الفرنسـية  الخارجيـة  وزيـرة  ايضـا  فيـه 

ميشال اليو ماري. 
ومنتدى المسـتقبل هو مبادرة مشـتركة 
للدول الاعضاء في مجموعة الثماني (المانيا 

وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا 
ونحـو  وروسـيا)  وبريطانيـا  واليابـان 
عشـرين دولة من منطقة الشـرق الاوسـط 
المفوضيـة  الـى  اضافـة  افريقيـا  وشـمال 

الاوروبية وجامعة الدول العربية. 
والمنتدى الذي اطلق اثناء قمة مجموعة 
الثمانـي فـي العـام 2004، يسـمح لاعضاء 
المجتمـع المدنـي بالتعبير عـن آرائهم حول 
مـع  تطبيقهـا  علـى  والعمـل  الاصلاحـات 
الحكومـات المعنية. الى ذلـك التقت وزيرة 
كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
العاهـل  نيويـورك  فـي  الجمعـة  مسـاء 
السـعودي الملـك عبداللـه. وتم اللقـاء فـي 
فندق بـلازا عند السـاعة 19,00 (00,00 تغ 

السبت). 
ويقضـي العاهـل السـعودي البالغ من 
العمـر 86 عامـا فتـرة نقاهـة فـي نيويورك 
حيث خضع لعمليتين جراحيتين في الظهر. 
وكان الملـك عبدالله غادر فـي 22 كانون 

الاول/ديسمبر مستشـفى برسبيتريان في 
نيويورك الى حيث نقل قبل شهر للخضوع 
لعلميتين جراحيتين فـي الظهر اثر اصابته 
بانـزلاق غضروفـي. وكانـت ابنـة العاهل 
السـعودي الاميـرة عادلة اعلنـت الاربعاء 
ان صحـة الملك عبد الله بـن عبد العزيز في 

تحسن وانه سيعود قريبا الى البلاد. 
وقالت ان عودة الملك عبدالله للسعودية 
باتـت قريبة موضحة انه «مشـتاق للعودة 
الـى الوطـن» وهـو «حاليـا يتابـع مراحل 
وفقـا  يسـير  والعـلاج  الطبيعـي  علاجـه 

للخطة المرسومة». 
واوضـح الديـوان الملكـي انـه «توجـه 
الـى مقـر اقامتـه بنيويـورك لقضـاء فترة 
من النقاهة واسـتكمال علاجـه الطبيعي». 
وكان الملـك عبد اللـه وصل في 22 تشـرين 
الثاني/نوفمبر الى نيويورك لتلقي العلاج 
اثر اصابته بانزلاق غضروفي مؤلم وتجمع 

دموي حول العمود الفقري. 

ستلتقي العاهل السعودي في نيويورك
كلينتون تزور الامارات وعمان

 وقطر اعتبارا من السبت
■ كابول ـ وكالات: قال مسـؤولون 
إن 17 شـخصا علـى الأقل لقـوا حتفهم 
وأصيب 23 آخـرون الجمعة في تفجير 
انتحاري استهدف قائدا لقوات حرس 
جنوبـي  قندهـار  إقليـم  فـي  الحـدود 
أفغانستان. وقال زلماي أيوبي المتحدث 
باسم حاكم الإقليم إن القائد كان ضمن 

القتلى الذين سقطوا في الهجوم. 
وأوضـح أيوبـي أن التفجيـر وقـع 
في منطقـة سـبين بولـداك القريبة من 
الحدود مع باكسـتان، وأسفر عن مقتل 
القائد واثنين من حراسه الشخصيين. 
مـن  فكانـوا  الآخـرون  الضحايـا  أمـا 

المدنيين. 
بـأن  الحاكـم  لمكتـب  بيـان  وأفـاد 
و16  الحـدود  شـرطة  قائـد  «رمضـان 
مدنيـا آخـر لقـوا حتفهـم وأصيـب 23 
آخـرون فـي الهجوم الانتحـاري الذي 

وقع في حمام عام الجمعة». 
وأضـاف البيان أن جميـع المصابين 
وقـع  قريـب.  مستشـفى  إلـى  نقلـوا 
عـام  حمـام  فـي  الانتحـاري  الهجـوم 
يتوضأ فيه النـاس قبل صلاة الجمعة. 
وأدان حاكم قندهار في البيان الهجوم 
ووصفـه بأنـه (عمـل) «غيـر إنسـاني 
وغير إسـلامي» نفذه «أعداء الشـعب» 
المسـؤولون  يسـتخدمه  تعبيـر  وهـو 

غالبا في وصف مسلحي طالبان. 
وأمر الحاكم مسؤولي الأمن بملاحقة 
المسـؤولين عن الحـادث وتقديمهم إلى 
العدالة حسـبما جاء فـي البيان. وكان 
رئيس مخابرات قندهار حذر الخميس 
فـي مقابلـة مـع قنـاة تولـو الإخبارية 
المحلية من هجمـات أخرى لطالبان في 

الأيام المقبلة. 
وقـال محمد نعيم مؤمن إن «طالبان 

تعـد لسلسـلة جديـدة مـن الهجمـات 
بعد موسـم الشـتاء. أجـروا تدريبات 
وتشـامان  بلوشسـتان  منطقتـي  فـي 
العنـف فـي  فـي باكسـتان». تصاعـد 
فـي  أفغانسـتان  مـن  كبيـرة  مناطـق 
الشـهور الأخيـرة مع مواصلـة القوات 
الأجنبيـة والأفغانيـة هجومـا واسـعا 
ضـد المسـلحين فـي الجنـوب. وذكرت 
وزارة الداخلية أن المعركة ضد طالبان 

تسببت في سقوط عدد كبير من القتلى 
حيـث بلـغ هـذا العـدد 2043 فـي عـام 

.2010
المسـاعدة  قـوة  أعلنـت  ذلـك  الـى 
«إيسـاف»  أفغانسـتان  فـي  الدوليـة 
الجمعـة عـن مقتـل جنديـين بانفجـار 
عبوة يدويـة الصنع في شـرق البلاد، 
ليرتفـع عدد الجنود الذيـن قتلوا امس 

إلى ثلاثة.

وذكرت «إيسـاف» في بيان نشـرته 
على موقعهـا على الانترنت أن جنديين 
قتلا امس بانفجار عبوة يدوية الصنع 
فـي شـرق أفغانسـتان، ولم تشـر إلى 

جنسيتيهما أو مكان مقتلهما.
وكانـت إيسـاف قد أعلنـت في بيان 
سـابق عن مقتـل جنـدي لهـا بانفجار 

عبوة يدوية الصنع في جنوب البلاد.
يشـار إلى أن السـنة الماضية تعتبر 

من الأسـوأ لجهـة الضحايا في صفوف 
قوات التحالف، وقد وصل عدد الجنود 
القتلـى منذ بداية العـام 2010 إلى أكثر 

من 710.
إلـى ذلك اعلنت القوات الدولية أنها 
اعتقلـت متعاملين مع طالبـان ومتمرد 
آخـر فـي مقاطعـة باكتيـا، كمـا ألقـت 
القبـض علـى عـدد مـن المتمرديـن في 

إقليم نمروز.

مقتل 17 شخصا جراء هجوم انتحاري جنوب أفغانستان 
ومصرع ثلاثة من جنود «الناتو» في انفجارين منفصلين

■ واشـنطن ـ يو بي اي: قال مسـؤولون فـي الإدارة الامريكية 
إن وزارة الخارجية تحذر مئات الناشطين الحقوقيين، والمسؤولين 
الحكوميـين الأجانـب، ورجـال الأعمـال الذين تـرد اسـماؤهم في 
المراسلات الدبلوماسية التي سربها موقع ويكيليكس، من تهديدات 

محتملة لسلامتهم ونقلت عدداً منهم إلى أمكنة أكثر أمناً.
وأشـارت صحيفة (نيويـورك تايمز) الامريكيـة أن عملية النقل 
هـذه التـي تضمنت فريقاً من 30 شـخصاً في واشـنطن وسـفارات 
بـدءاً من افغانسـتان وحتـى زيمبابوي، تعكس خـوف الإدارة من 
أن تسـريبات ويكيليكـس أضـرت بالمصالـح الامريكيـة عبر فضح 

الأجانب الذين يقدمون المعلومات القيمة للولايات المتحدة.
ونقلت عن المسؤولين في الإدارة الامريكية أنهم ليسوا على علم 
بأي شـخص تعرض لهجوم أو سـجن كنتيجة مباشرة للمعلومات 
التـي نشـرت فـي التسـريبات، لكنهـم حـذروا مـن أن المعارضـين 

يخضعون لمضايقات من حكوماتهم.
ورفض المسـؤولون مناقشـة التفاصيل حول الأشخاص الذين 
تواصلـت معهـم الخارجيـة الامريكيـة خـلال الأسـابيع الأخيـرة، 
قائلين فقط إن عدداً قليلاً نقلوا من مكان إلى آخر داخل بلادهم وأن 

عدداً قليلاً آخر نقلوا إلى خارجها.
الإنسـان  حقـوق  لشـؤون  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  وقـال 
والديمقراطيـة والعمل، مايكل بوسـنر «نشـعر بالمسـؤولية للقيام 
بأي شـيء ممكن لحماية هؤلاء الأشخاص.. نحن نأخذ هذا بجدية 
قصـوى». وأشـارت الصحيفـة إلـى قلـق المسـؤولين الحكوميـين 
الامريكيين من ان وكالات الاستخبارات الخارجية قد تكون تحاول 
الحصـول علـى مجموعـة المراسـلات التي مـا زالت موجـودة لدى 
ويكيليكس، معتبرين ان هكذا تطور يزيد القلق بشـأن سـلامة من 

ترد اسماؤهم في الوثائق.

صحيفة: الخارجية الامريكية تنقل عددا ممن كشفت 
اسماؤهم في تسريبات ويكيليكس لأماكن اكثر امناً

إمام افغاني يلقي خطبة بعد صلاة الجمعة عقب الانفجار الذي اودى بحياة 17 شخصا على الحدود الباكستانية الافغانية

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت كاثريـن 
آشـتون مسـؤولة السياسـة الخارجيـة 
فـي الاتحاد الاوروبي الجمعة ان الاتحاد 
سـيرفض دعوة ايـران لزيارة منشـآتها 

النووية.
وقالت لرويترز بعد محادثات اجرتها 
مع يانوس مارتوني وزير خارجية المجر 
«سـأقول ان دور التفتيـش علـى المواقع 
النووية منوط بالوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة وآمل ان تضمن ايـران ان تتمكن 
الوكالة من الذهاب والاستمرار في عملها 
وان تكملـه». ودعت ايران المجـر لزيارة 
بعـض مواقعها النووية خلال الاسـابيع 
المقبلة بوصفها الرئيسة الحالية للاتحاد 

الاوروبي ولمدة ستة أشهر.
كمـا وجهـت ايـران الدعـوة لـكل من 

روسـيا والصين ولم توجههـا الى كل من 
بريطانيـا وفرنسـا والمانيـا والولايـات 
المتحـدة. وتشـارك الـدول السـت في ما 
يعـرف باسـم مجموعـة «الخمـس زائـد 
واحـد» التي تجـري محادثـات متقطعة 
مـع ايران حـول برنامجها المتنـازع عليه 
لتخصيـب اليورانيوم. ويشـتبه الغرب 
فـي ان البرنامـج الايرانـي يهـدف الـى 
ذلـك  طهـران  وتنفـي  اسـلحة.  تصنيـع 
لتوليـد  سـلمي  برنامجهـا  ان  وتقـول 
الطاقة. وصرحت آشتون بأنها تشاورت 
مع روسـيا والصين قبـل ان تتخذ قرارها 
برفـض الدعـوة. وقالـت «مـن الواضـح 
انني تشـاورت مع الاعضاء الاخرين في 
مجموعة الدول الاوروبيـة «3 + 3» التي 
وجهـت لها الدعـوة. رأيـي هو انـه على 

الرغـم من انني لا أنظر نظرة سـلبية الى 
هذه الدعـوة الا ان هذا ليس عملنا فتفقد 

المواقع وتحديد ماهيتها يتطلب خبرة».
ووصف دبلوماسيون غربيون دعوة 
طهـران بانهـا محاولـة لـدق اسـفين بين 
الـدول السـت ومنهـا ثلاثـة اعضـاء في 
الاتحاد الاوروبي وهي بريطانيا والمانيا 
وفرنسـا وثلاثة مـن خـارج الاتحاد هي 
الولايات المتحدة وروسيا والصين بهدف 
اضعاف العقوبـات المفروضة على ايران 
واعتـادت  النوويـة.  أنشـطتها  بسـبب 
الصـين وروسـيا تبنـي موقف أكثـر لينا 

تجاه ايران.
يـوم  غربيـون  دبلوماسـيون  وقـال 
الاربعـاء ان الاتحاد الاوروبي وروسـيا 
والصين يجب ان ترفض الدعوة. وذكروا 

انه يجري بهمة تشـجيع موسـكو وبكين 
على رفض دعوة تفقـد مواقع نووية لان 
هذا سـيضر بالجبهـة الموحـدة لمجموعة 
«الخمسـة زائد واحد» التـي تضم الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن 

بالامم المتحدة بالاضافة الى المانيا.
ولـم تقل آشـتون انها تـرى في دعوة 
ايـران محاولـة لاحـداث شـقاق داخـل 
مجموعـة «3 + 3» لكنهـا قالت ان الدعوة 
لن تعوق المحادثات النووية التي تشارك 

فيها مع الجمهورية الاسلامية.
وأضافـت «ليسـت عقبـة بـأي حـال. 
لدينـا تواريخ المحادثـات (القادمة) نبدأ 
مسـاء 20 ينايـر وأمامنـا يومـان او على 
الاقـل يـوم ونصـف اليـوم. وهو شـيء 
ايجابـي للغايـة». وذكرت انه مـن المقرر 
اسـطنبول  فـي  المحادثـات  تجـري  ان 
بتركيـا ويحضرها ممثلو الدول السـت. 
مـع  للمحادثـات  «أتطلـع  واسـتطردت 
ايـران هـذه وظيفتـي. كان الايرانيـون 
متعاونـين في تحديـد التواريـخ والقيام 
بهـذا العمل... نعمل الان على ما علينا ان 
نفعلـه فيمـا يتعلق بالمضمـون (مضمون 

المحادثات)».
الى ذلك قال علـي أكبر صالحي القائم 
بأعمال وزير الخارجية الإيراني الجمعة 
إن بلاده تريد تشكيل لجان فرعية خلال 
الجولـة المقبلـة مـن المحادثـات النووية 
متعددة الأطراف والمزمعة في اسـطنبول 

في وقت لاحق الشهر الجاري. 
وقـال صالحـي لوكالـة أنبـاء الطلبة 
الطريقـة  بهـذه  إنـه  (إسـنا)  الإيرانيـة 
سيتسـنى لإيران ومفاوضين من روسـيا 
وفرنسـا  المتحـدة  والولايـات  والصـين 
وبريطانيا وألمانيـا متابعة قضايا تتعلق 

بالاقتصاد والأمن أو القضايا النووية. 
وترفـض إيـران مطلب مجلـس الامن 
التابـع لـلأمم المتحـدة بتجميـد عمليات 

تخصيب اليورانيـوم. وخلال محادثات 
الشـهر الماضـي التي جـرت فـي جنيف، 
أبدت طهـران رغبتها في مناقشـة قضايا 

غير نووية فحسب. 
ويعتقـد أن صالحيالـذي يتولى أيضا 
رئاسـة هيئة الطاقة الذرية الإيرانية هو 
المخطط الرئيسي للموقف الإيراني، رغم 
أنه من المستبعد أن يشارك في محادثات 
الحـادي والعشـرين من كانـون الثاني/

ينايـر الجاري. وقال صالحـي إن العديد 
من المنظمـات الدولية دعيت لتفقد مواقع 
إيـران النوويـة يـوم الخامس عشـر من 
كانـون الثاني/ينايـر الجـاري، كبـادرة 
حسـن نوايا ولإيضاح الطبيعة السلمية 

للبرامج النووية. 
العـرض،  السـت  القـوى  ورفضـت 
ووصفتـه بأنه دعائي، قائلـة إنه ينبغي 
بمفتشـي  منوطـة  التفتيـش  مسـألة  أن 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وليس 

دبلوماسييهم. 
الى ذلك قال مصدر بالاتحاد الاوروبي 
امس الجمعة انه من المقرر اجراء الجولة 
البرنامـج  بشـأن  للمحادثـات  المقبلـة 
النـووي الايرانـي في الفترة مـن 20 الى 
22 الشـهر الجاري في اسطنبول بتركيا. 
وكانت المفاوضات بين طهران ومجموعة 
5+1، التـي تضـم الـدول الخمـس دائمة 
وهـي  الامـن،  مجلـس  فـي  العضويـة 
وفرنسـا  وروسـيا  المتحـدة  الولايـات 
وبريطانيـا والصين بالاضافة الى المانيا، 
قد اسـتؤنفت في جنيف في مطلع الشهر 
الماضي بعد توقف دام 13 شـهرا. وصرح 
المصدر لوكالـة الانباء الالمانيـة (د.ب.ا) 
«تقرر بصفة مبدئية عقد الاجتماع مسـاء 
العشـرين مـن الشـهر الحالـي وسـوف 
يسـتمر يوم الحادي والعشرين ويختتم 
وجـرى  والعشـرين».  الثانـي  صبـاح 
تكليف الممثلة العليا للشؤون السياسية 

كاثريـن  الاوروبـي  بالاتحـاد  والامنيـة 
اشـتون بمهمة رئاسة وفد مجموعة 1+5 

في المحادثات النووية. 
ويشـعر المجتمـع الدولـي بالقلق ازاء 
امكانية قيام ايران باسـتخدام محطاتها 
الخاصة بتخصيـب اليورانيوم في صنع 

الوقـود الـلازم لتصنيـع رؤوس نووية 
وليس للمفاعلات حسبما تقول ايران. 

وتركزت جهـود المفاوضات حتى الان 
علـى برنامـج لبنـاء الثقـة سـوف تقوم 
اليورانيـوم  بتصديـر  بمقتضـاه  ايـران 
امكانيـة  عـدم  يعنـي  ممـا  المخصـب 

استخدامه لاغراض عسكرية. 
وأعـدت تركيـا، التـي تقيـم علاقـات 
ودية مـع جارتها ايـران، بالاشـتراك مع 
البرازيل نسـخة من اتفاق تبادل الوقود 
النـووي في العـام الماضي ولكـن القوى 

الغربية اعتبرته غير كاف. 

طهران ستشكل لجانا فرعية في المحادثات النووية... واستئناف المفاوضات باسطنبول اواخر الشهر الحالي 

آشتون: الاتحاد الاوروبي سيرفض دعوة ايران لزيارة مواقع نووية

مقرب من الرئيس الايراني
 السابق محمد خاتمي ينفي خبر توقيفه

اعتقال مسؤول سابق في الـ«سي آي إي» شارك
في التجسس على إيران بتهمة تسريب معلومات

■ طهــران ـ ا ف ب: نفــى مقــرب مــن الرئيــس الايرانــي 
الاصلاحي الســابق محمــد خاتمي خبر توقيفــه بيد قوات 
الامن، كما نقلت عنــه وكالة الانباء العمالية الايرانية «ايلنا» 

الجمعة.
وكان موقع رهسبز الالكتروني المقرب من زعيم المعارضة 
مير حسين موسوي اورد الخميس ان مرتضى حاجي الذي 
كان وزيــرا للتربية خــلال الولايــة الاولــى للرئيس خاتمي 
(1997-2001)، اعتقــل مســاء الاربعــاء واقتيد الى ســجن 
ايويــن فــي طهــران. ولم يوضــح الموقــع دوافــع الاعتقال. 
وفــي اتصال اجراه صحافي من وكالــة ايلنا «نفى مرتضى 
حاجي خبر اعتقاله»، بحســب الوكالــة. وفي اواخر كانون 
الاول/ديســمبر، اعتبــر خاتمــي ان الانتخابــات المقبلة في 

ايران ستشــهد مزيدا من «القيود» ودعا الى عملية انتخابية 
«نزيهــة». وقد انضم خاتمي الذي كان رئيســا من 1997 الى 
2005 الــى صفــوف المعارضة بعــد اعادة انتخــاب الرئيس 
محمــود احمــدي نجــاد فــي حزيران/يونيــو 2009. وقال 
خاتمي وقادة معارضــون آخرون ان اعادة انتخاب احمدي 

نجاد شابتها عمليات تزوير. 
وادت نتيجــة هــذه الانتخابــات الى تظاهــرات صاخبة 
في البلاد، وقد قمعها النظام. وقتل نحو عشــرة متظاهرين 
واعتقــل آلاف آخــرون واحيــل مئات علــى القضــاء بينهم 
سياسيون وصحافيون. وكان مرتضى حاجي اعتقل اواخر 
كانون الاول/ديسمبر 2009 وبقي في السجن اسبوعين بعد 

تظاهرات احتجاج على اعادة انتخاب احمدي نجاد. 

■ واشــنطن ـ يو بــي اي: ألقــت الســلطات الامريكية 
القبض على مســؤول ســابق فــي وكالة الاســتخبارات 
المركزيــة «ســي آي إي» كان ضالعــاً في التجســس على 

إيرن، بتهمة تسريب معلومات إلى صحافي.
وذكرت صحيفة «واشــنطن بوست» أنه تم توجيه 10 
تهم إلى جيفري ســتيرلينغ (43 عامــاً) الخميس بما فيها 
إعاقة العدالة والكشــف، بــدون تصريح، عــن معلومات 

تتعلق بالدفاع الوطني. 
وتشــير الدعــوى المقدمة أمــام المقاطعة الشــرقية في 
فيرجينيا إلى اتهام ســتيرلينغ بتسريب أسرار بعد طرده 
من الوكالــة التي رفضت التوصل إلى تســوية في ادعاء 

تمييز عنصري تقدم به.
ولم تشر الدعوى إلى الطرف الذي تلقى المعلومات، غير 
أن الصحيفة نقلت عن مســؤولين اســتخباريين سابقين 
ومحامــين مطلين على القضيــة أن متلقــي المعلومات هو 

الصحافي جايمس رايزن من «نيويورك تايمز».
ويقــول المســؤولون إن الوكالــة كانت تشــتبه في أن 
يكون ســتيرلينغ هو المصدر الذي يحصل منه رايزن على 
المعلومات حول مساعي الـ»سي آي إي» لتخريب برنامج 
إيران النووي، وقد شــكلت تلك المعلومات اســاس كتابه 
الــذي أصدره عــام 2006 «دولة الحرب: التاريخ الســري 

لسي آي ايه وادارة بوش». 
وكانــت «نيويــورك تايمــز» قد نشــرت تقريــراً حول 
قول ســتيرلينغ إنــه تعرض للتمييــز العنصــري بعد أن 
كان الاســود الوحيد المســؤول عن ملف إيران في كانون 
المصــادر  مســؤولية  تولــى  وقــد   ،1995 الثاني/ينايــر 
الإيرانية وتدرب على إتقان الفارســية وأرسل إلى ألمانيا 
لتجنيد جواســيس إيرانيــين. وكان قد رفــع دعوى ضد 
الوكالة، التي قال إنها اعتبرته عائقاً بســبب لون بشرته، 

عام 2000.
وتقــول وزارة العــدل إن ســتيرلينغ ســرب معلومات 
حساســة حول إيران، مــن ضمنها برنامج ســري أطلق 
عليه اســم «ميرلــين» يهدف إلــى تخريب برنامــج إيران 
النووي العســكري من خلال تخريب المــواد والمخططات 

التي تحصل عليها طهران.
وكان رايزن قد نشر في كتابه معلومات حول ذلك من 
ضمنها استخدام عميل روســي لتقديم مخططات لإيران 
فيهــا أخطــاء قاتلة. وســتصل عقوبة ســتيرلينغ إلى 10 

سنوات في حال إدانته. 
ويأتي اعتقال ســتيرلينغ في إطار حملة أطلقتها إدارة 
الرئيس باراك اوباما للحدّ من التســريب بعد نشــر موقع 

«ويكيليكس» آلاف الوثائق السرية.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أعلن 
روبـرت  الامريكـي  الدفـاع  وزيـر 
غيتـس أنـه سـيتم تقليـص عديد 
الجيـش الامريكي وقـوات المارينز 
بنسبة 6٪ وإجراء خفض إضافي 
لميزانيـة الدفـاع بحوالـي 78 مليار 
دولار في السـنوات الخمس المقبلة 
يشمل تأجيل إنتاج 124 مقاتلة من 

نوع «أف 35».
وتنـص الخطـة التـي وضعتهـا 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
«البنتاغـون» علـى تقليـص عديد 
الجيـش الامريكي وقـوات المارينز 
بــ47 ألـف عنصـر أي حوالي ٪6 
مـن  الانسـحاب  بـدء  بعـد  ولكـن 
العراق وأن التقليـص لن يبدأ قبل 
العـام 2015 أي حـين تبـدأ القوات 
الأفغانيـة بتسـلّم المهـام الأمنيـة. 
وأعلـن غيتـس الخميـس تقليـص 
موازنـة وزارة الدفـاع بــ78 مليار 
دولار في السـنوات الخمس المقبلة 
من خلال تخفيض ميزانيات العديد 
من الأنظمة التسـلحية على رأسها 
برنامج المركبة الامريكية البرمائية 
 Expeditionary Fighting  )
Vehicle EFV) المخطـط لإطلاقها 

عام 2015 والذي تبلغ تكلفته 14.4 
مليار دولار. 

وأوضـح غيتـس أن البنتاغـون 
 «35 «إف  مقاتلـة   325 سـيطلب 
المتعـددة المهام من شـركة «لوكهيد 
مارتن» بين عامـي 2012 و2016 أي 

أقل بـ124 مقاتلة مما كان مقرراً. 
أن  شـأنها  مـن  الخطـة  وهـذه 
تبطـئ الإنتـاج في مصنع الشـركة 
في منطقة فورت وورث ما قد يؤثر 
على خطـط الشـركة لتوظيف 200 

عامل أجنبي. 
وأعرب غيتس عـن قلقه العميق 
من وجود مشاكل تقنية في واحدة 
من ثلاث نسخ من هذه المقاتلة (إف 
35 بـي) مـا يـؤدي إلى مشـاكل في 
اختبـارات الطائرة وقـد يقود إلى 
إعـادة تصميمه وإخضاعـه لفترة 

اختبار لمدة عامين. 
وأضـاف انـه فـي حـال لـم يتم 
إصلاح الخلل فقـد يتم إلغاء إنتاج 
هـذا النـوع مـن طائـرات «أف 35» 
الذي كان مقرراً الطراز الأول الذي 
سـيدخل في الخدمـة إلاّ أنه أصبح 
الأخيـر.  وسـيوفّر تأجيـل إنتـاج 
124 طائـرة «أف 35» على الميزانية 

الدفاعيـة 4.6 مليـار دولار سـيتم 
دفعهـا لمواصلـة تطويـر واختبـار 

هذه الطائرات.
وقالـت مصـادر أميركيـة لموقـع 
«يديعوت أحرونوت» الإسـرائيلي 
ان هذه الخطة لن تؤثر على تسليم 
20 من هذه الطائرات إلى إسرائيل 
بـين عامـي 2015 و2017 إلاّ أن أيـة 
طلبات جديدة على هذه الطائرات 
سـوف تؤجّل. وأوضـح غيتس ان 
تخفيـض نفقات البنتاغـون يعود 
العالمـي  الاقتصـادي  الركـود  إلـى 
وضغوط محلية لتقليص النفقات. 
وأشـار إلى ان الـ78 مليار دولار 
الإضافية سـتذهب لتقليص العجز 
الإجمالي، وسـتذهب الـ100 مليار 
دولار التي كان غيتس اقترح العام 
الميزانيـة،  مـن  اقتطاعهـا  الماضـي 
إلى وحـدات الخدمات العسـكرية 

لتستخدمها في برامج وأسلحة.
وكان البنتاغـون اقترح موازنة 
مليـار   548.9 بقيمـة   2011 للعـام 
دولار لا تشـمل تكاليـف الحـروب 
قبـل أن يرفعهـا إلـى 554.4 مليار، 
علمـاً أن الكونغـرس لـم يصـادق 

عليها بعد.

غيتس يعلن خطة لتقليص الجيش والميزانية الدفاعية 
تشمل تأجيل إنتاج 124 مقاتلة «إف 35» 

■ اسـلام اباد ـ وكالات: اعلنت الحركة 
القوميـة المتحدة، احد ابرز حزبي الائتلاف 
الحكومي في باكسـتان، الجمعة انضمامها 
مجددا الى الائتلاف الحاكم الذي يسـتعيد 
بذلـك الاغلبية البرلمانية وبات في مأمن من 

اطاحة المعارضة به.
مـن جهة اخـرى قـال مسـؤول امني ان 
ما لا يقل عن خمسـة اشـخاص لقوا حتفهم 
الجمعـة فـي هجـوم بطائـرة بـدون طيـار 
يشـتبه بانها امريكية اسـتهدف سيارة في 
شمال غرب باكستان. وقال المسؤول، الذي 
تحدث بشـرط عدم ذكر اسمه «ان السيارة 
كانت تقل «مسلحين» في قرية ميزر مداخيل 

في منطقة وزيرستان الشمالية. 
ويذكر ان وزيرسـتان الشـمالية احدى 
الحـدود  علـى  الواقعـة  القبليـة  المناطـق 
الافغانيـة والمعروف انها معقل للمسـلحين 

الاسلاميين الذين لهم صلة بالقاعدة. 
وقال المسئول: «المعلومات التي تلقيناها 
تشـير الى ان خمسـة اشـخاص كانـوا في 
السـيارة لقـوا حتفهم» وقال انـه لم يعرف 

عنهم سوى تبعيتهم للمتمردين. 
وكثفت واشنطن هجماتها على المسلحين 
المزعومـين في وزيرسـتان الشـمالية حيث 
يتدربـون ويشـنون غـارات عبـر الحـدود 
على القـوات الغربيـة والافغانيـة. وكانت 

المنطقة مسـرحا لمعظم الهجمـات بطائرات 
بدون طيار والتي قدر عددها بنحو 118 في 

المنطقة القبلية في العام الماضي. 
وجـاء الهجوم الـذي وقع اليـوم بعدما 
قتلـت هجمـات باربعـة صواريـخ السـبت 
الماضي 17 شـخصا يشتبه بانهم مسلحون 
واصابـت عـدة اشـخاص اخريـن. ويقول 
 700 نحـو  ان  الاسـتخبارات  مسـؤولو 
شخص، يعتقد انهم مسلحون، لقوا حتفهم 
في غـارات جوية بطائرات بدون طيار. ولا 
يمكـن التحقـق من هذا الزعـم حيث إنه من 
غيـر الممكـن تقريبـا بالنسـبة للصحافيين 

وعمال المساعدات الوصول الى المنطقة. 

مقتل خمسة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار 

الائتلاف الحكومي يستعيد الاغلبية البرلمانية بباكستان

■ لنـدن ـ وكالات: قالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بي.بي.سـي» 
الجمعة إن الحكومـة البريطانية حذرت قطاع الطيران المدني من هجوم 

محتمل لتنظيم القاعدة.
ونقلـت الهيئة عن رسـالة مـن وزارة النقل إلى القطـاع قولها «هناك 
مؤشـرات علـى أن القاعـدة ربما تكون تدرس شـن هجوم ضـد مطار أو 

هدف بقطاع الطيران المدني في بريطانيا».
الاقتصاديـة  الأهميـة  «إن  قالـت  الرسـالة  إن  بي.بي.سـي  وقالـت 
والسياسـية والنفسـية لقطـاع الطيران المدنـي البريطانـي مقرونة مع 
الحشـود الضخمـة الموجودة داخـل بعض أصوله الكبرى سـتجعل من 

نجاح هجوم إنجازا يفي بأهداف القاعدة».
ورفضت وزارة النقل التعليق بشأن التقرير.

ورفعت بريطانيا مستوى الاستنفار الأمني لدرجة «شديد الخطورة» 

استعدادا لأي تهديد إرهابي في المطارات ومحطات السكك الحديدية في 
البـلاد كإجـراء احتـرازي.  ونقلت هيئة الإذاعـة البريطانيـة (بي. بي. 
سـي) عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الإجراءات شملت المطارات الكبرى 
ومحطات السـكك الحديدية الرئيسية، غير أنهم شددوا أيضا على أنه لا 

يوجد ما يشير إلى هجوم وشيك. 
ورفعـت درجة الاسـتنفار في مراكـز المواصلات العامـة من «خطير» 
إلى «شـديد الخطورة» وهو ما يعني أن احتمالات وقوع هجوم أصبحت 
«مرجحـة للغاية». ويشـار إلـى أن أعلى درجـات الاسـتنفار الأمني في 
بريطانيـا «حـرج» تعنـي أن الهجـوم بـات محدقـا.  وكانـت معلومـات 
اسـتخباراتية أخيـرة حـذرت مـن هجمـات تسـتهدف أوروبا، شـبيهة 
بهجمـات مومبـاي الهنديـة 2008. وقالـت «بي بـي سـي» إن رفع درجة 

الاستعداد الأمني تأهبا لهجمات إرهابية أعلمت به كل بلدان أوروبا.

لندن ترفع مستوى الاستنفار الأمني لدرجة «شديد الخطورة» 
بريطانيا تحذر قطاع الطيران من هجوم محتمل لـ«القاعدة»

وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة
 قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون

صدق الله العظيم

ينعى السيد عدنان القيسي
شقيقه العميد المتقاعد

 قحطان عبد الرزاق القيسي 
الذي وافاه الاجل بعد صراع طويل مع 

المرض، فجر الخميس
 1/9 في مدينة مانشستر

وستقام الفاتحة على روحه الطاهرة
يوم الاحد المصادف 2011/1/9

في فندق نوفوتيل / همرسميث لندن
من الساعة 4.30 الى الساعة 7 مساءا

الفاتحة

Hotel Novotel

Hammersmith W6 8DR
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

ب:  ف  ا   - (مصـر)  الاسـكندرية   ■
احتفل الاقباط المصريـون الجمعة بعيد 
الميـلاد في اجـواء حزينة بعـد الاعتداء 
الاسـكندرية  القديسـين  كنيسـة  علـى 
الذيـن حصـد ارواح 20 منهـم فـي ليلـة 
رأس السـنة وفجـر غضـب الاقباط مما 
يقولون انهم يتعرضون له من «تمييز».

وبطريـرك  الاسـكندرية  بابـا  وبـدأ 
الكرازة المرقسـية البابا شـنوده الثالث 
عظتـه القصيـرة في ختـام قـداس عيد 
الميـلاد فـي كارتدرائيـة عنـد منتصـف 
ليلة الجمعة بتقـديم العزاء «لابنائنا في 
الاسـكندرية بعد استشهاد عدد كبير من 
الابرياء» كما اعرب عن تعازيه «لاولادنا 
فـي نجـع حمـادي اذ مـرت سـنة علـى 
استشـهاد اشـخاص منهـم» في اشـارة 
الـى مقتـل سـتة اقبـاط لـدى خروجهم 
مـن قداس عيـد الميلاد في السـادس من 
هـذه  فـي   2010 الثاني/ينايـر  كانـون 

المدينة الواقعة في صعيد مصر. 
وحـرص البابا في عظتـه على تهدئة 
الاقباط الذين قامـوا بتظاهرات غاضبة 
تخللتهـا اعمال عنف فـي مناطق عديدة 
عقب اعتداء الاسـكندرية، مؤكدا ان عيد 
الميلاد يذكر بان المسـيح طلـب من اتباع 

ديانته «حب الخير وحب الغير». 
لكنه وجه كذلك رسـالة غير مباشرة 
الـى الرئيـس المصـري حسـني مبـارك 
مفادهـا ان الاقبـاط ينتظـرون معاقبـة 

مرتكبـي الاعتـداءات التي اسـتهدفتهم 
عندمـا قـال انـه «يشـكر الرئيـس علـى 
عبارتـه التـي قال فيهـا ان دمـاء ابنائنا 

ليست رخيصة». 
المشـاعر  كانـت  الاسـكندرية،  وفـي 
لاتـزال ملتهبة داخل كنيسـة القديسـين 

في سيدي بشر (غرب المدينة). 
وقـال جميـل (40 سـنة) الـذي جـاء 
لحضور قـداس عيـد الميلاد مـع زوجته 
وابنتيـه في هذه الكنيسـة «النظام بدلا 
من ان يحمينا يقمعنا، العام الماضي وقع 
اعتداء فـي نجع حمادي وهذا العام كان 
الهجوم في الاسكندرية» متسائلا «على 

من الدور في المرة القادمة؟». 
واضـاف معبرا عن نفاد صبر الاقباط 
«هـذا كثير، كثيـر جدا». وحـاول بعض 
المسـلمين تهدئـة الاقباط وجـاء بعضهم 
يحمـل الشـموع للاعراب عـن تضامنهم 

مع المصلين في كنيسة القديسين. 
واسـتجابت سـمية وهـي عضوة في 
منظمـة غيـر حكوميـة في الاسـكندرية، 
مثـل العديد مـن المسـلمين المصريين الى 
دعوات اطلقت بشـكل تلقائي وانتشرت 
عبـر موقع الفيـس بوك تدعو المسـلمين 
الـى التواجـد امـام الكنائـس ليلـة عيد 
الميلاد ليشكلوا «دروعا بشرية» لحماية 

المسيحيين. 
وقالت سـمية «جئنا لنقـول للاقباط 

ان مصيرنا واحد، واننا شعب واحد». 

مسـلم  مـدرس  وهـو  طـارق،  واكـد 
اصطحـب مجموعـة مـن الاطفـال الـى 
«لا  الاقبـاط  مـع  للتضامـن  الكنيسـة 
يمكن ان يكـون مرتكب الاعتداء مسـلما 
ولا علاقـة للاسـلام بمـا حـدث، ينبغي 
ان نكافـح معـا ضـد الارهـاب». واكدت 
الصحف الحكوميـة مجددا الجمعة على 
ارهابـي  عمـل  الاسـكندرية  اعتـداء  ان 

«وليس طائفيا». 
وقالت صحيفـة الاهـرام ان الرئيس 
المصـري اجرى اتصـالا هاتفيا الخميس 
بالبابـا شـنودة الثالـث اكـد لـه خلاله 
ان «الارهـاب لـن يفلح في ترويـع ابناء 

الشعب». 
ونقلـت الاهرام عـن رئيس الـوزراء 
المصـري احمـد نظيف قولـه ان «اعتداء 
الاسـكندرية جـرس انـذار يشـير الـى 
ان الارهـاب مـازال يقظـا ويعمـل ضدنا 
بشـكل كبيـر ولا علاقـة لهـذا الحـادث 

بالطائفية». 
وتعهد نظيف بترسـيخ «قيم المواطنة 
وعدم التمييز من خلال تشـريعات» من 
دون ان يوضـح طبيعـة هـذه القوانـين 

التي تعتزم الحكومة اصدارها. 
وفي صحيفـة «الاخبـار» الحكومية، 
كتـب ابراهيـم سـعده مطالبـا بسـرعة 
دور  لبنـاء  الموحـد  القانـون  اصـدار 
دور  بنـاء  «قانـون  ان  وقـال  العبـادة. 
العبـادة الموحـد اصبحت الحاجـة اليه 

اكثر الحاحا مما كانت عليه قبل ان يندلع 
التوتر الطائفي الذي انتشر الان». 

يذكر ان احدى الشـكاوى الرئيسـية 
للاقبـاط تتعلق بالقيـود المفروضة على 
بنـاء الكنائـس الـذي لا يـزال خاضعـا 
لقانون يعرف باسم «الخط الهيماوني» 
موروث مـن العهـد العثمانـي ويقتضي 
الحصول على موافقة مسـبقة من رئيس 

الدولة لبناء او ترميم كنيسة. 
وفـوض الرئيـس مبـارك صلاحياته 
فـي هـذا المجـال الـى المحافظـين الذيـن 
يسـتطلعون رأي الاجهـزة الامنيـة قبل 
ان يتخذوا اي قرار بشأن بناء او ترميم 

الكنائس. 
اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  وفـي 
المسـتقلة، اعتبـر حسـن نافعـة اسـتاذ 
العلوم السياسـية بجامعـة القاهرة ان 
«القـوى صاحبـة المصلحة في تأسـيس 
نظام ديموقراطي حقيقي قادر على بناء 

دولة مدنية يجب ان توحد صفوفها». 
السـابق  المنسـق  نافعـة  واعتبـر 
للجمعيـة الوطنيـة للتغيير انـه «بدون 
وعقـلاء  المسـلمين  الاخـوان  انخـراط 
المسـيحيين في الجهـد الجماعـي لاقامة 
دولـة مدنيـة- وهـو مـا يفـرض علـى 
السياسـي  خطابهمـا  تغييـر  الطرفـين 
الراهـن - سـتظل مصر فـي حالة ذهول 
اللـه كارثـة  عابـر الـى ان تقـع لا قـدر 

جديدة». 

الاقباط يحتفلون بعيد الميلاد في أجواء حزينة
والبابا يطالب مبارك بسرعة معاقبة المهاجمين

علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ اثناء حضورهما قداس عيد الميلاد في كاتدرائية العباسية بالقاهرة امس الاول

الخرطوم – «القدس العربي»

 من كمال حسن بخيت: 
يلتقـي الرئيس السـوداني عمر البشـير ظهـر اليوم 
السـبت الرئيـس الأمريكي السـابق جيمـي كارتر الذي 
وصـل البـلاد أمـس، ضمـن الوفـود المراقبة لاسـتفتاء 
جنـوب السـودان، الذيـن بلـغ عددهم حتى يـوم أمس 
حسـب المصـادر (4000) مراقب اقليمـي ودولي ومحلي 
وسـيقف كارتر قبيل مغادرته لجوبا مع الرئيس البشير 
علـى آخـر الترتيبـات الخاصـة بإجـراء اسـتفتاء آمن 
وسليم، وحسب المعلومات فإن الوفد الأمريكي للمراقبة 

يقوده أحد السفراء.
إلـى ذلـك أكـدت مصـادر مطلعـة للصحافيـين أمس، 
تعيـين كولـن بـاول وزير الخارجيـة الأمريكي السـابق 

مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي.
وفـي سـياق آخـر واصـل جون كيـري رئيـس لجنة 
العلاقـات الخارجيـة بالكونغـرس الأمريكـي لقاءاتـه 
ومباحثاتـه مع الدولـة والقوى السياسـية أمس، ونقل 

فـي تصريحـات لـه تعهـدات أوبامـا أنه في حـال جرى 
الاستفتاء بصورة سلمية وآمنة وتم حل القضايا العالقة 
بـين الشـريكين وتمت الخطـوات السـلمية لحـل قضية 
دارفور فإنه سيدفع للكونغرس الأمريكي بتوصية لرفع 
السـودان مـن قائمـة الإرهاب، وأكـد كيري أنه سـيدفع 
شـخصياً باتجـاه عودة المنظمـات الأمريكية للسـودان 
لمباشرة مهامها، وجدد إشادته بمستوى التعاون القائم 
بين الخرطـوم وواشـنطن، وقـال إن بلاده مهتمـة جداً 
باسـتقرار وأمن شمال السـودان، وأضاف: ما يهمنا في 
حـال حـدوث انفصال هـو أن تمضي الأمور في الشـمال 
بصورة طيبة، وزاد: نتطلع لعلاقات متينة بين الشـمال 
والجنوب، ووصف لقاءاته بالحكومة والمؤتمر الوطني 
بالجيـدة، وقالت مصادر مطلعـة الى أن مباحثات كيري 
ستشـمل النائب الأول لرئيس الجمهورية والمسـؤولين 

في حكومة الجنوب بجوبا.
اسـم  برفـع  الأمريكيـة،  الإدارة  تعهـدت  ذلـك  الـى 
السـودان من قائمة الارهاب، وتقديم حوافز اقتصادية، 
عبـارة عن قـروض واسـتجلاب رؤوس أمـوال أجنبية 
ووظائف لحكومة الشمال بعد أن يمر الاستفتاء بسلام.

العلاقـات  مسـؤول  كيـري  جـون  السـناتور  وقـال 
تصريحـات  فـي  الأمريكـي  بالكونغـرس  الخارجيـة 
صحافية عقب لقائه د. ابراهيم غندور القيادي بالمؤتمر 
الوطني امس، انه من أكبر الداعمين لرفع اسم السودان 
من قائمـة الدول الراعيـة للإرهاب، وأضـاف: لكن هذه 
الخطوة تتطلب وجود تقارير إيجابية وإشـراك الإدارة 

الامريكية.
ونفـى كيري انحيـاز حكومتـه لصالح الجنـوب، وقال: 
نحن نتخذ موقفاً محايداً من الجانبين، وأشار إلى أن أوباما 
متلـزم بمتابعة العملية السـلمية، واسـتعادة العلاقات مع 
السـودان، واضاف كيري: الاسـتفتاء فرصة للسـودانيين 
للعيش بسـلام وحياة افضل، وقال: نحن نرى قطراً جديداً 

يولد بطريقة سلمية. 
من جانبه، أكد ابراهيم غندور الأمين السياسـي للمؤتمر 
الوطنـي، امكانيـة فتـح صفحـة جديـدة فـي العلاقـات مع 
واشنطن، بموجب نتائج ما سيحدث بين الشمال والجنوب، 
وقال: بحثنا مجريات الاحداث، واكدنا الالتزام بالاستفتاء 
والاعتـراف بنتائجـه، فضـلاً عـن التعـاون بـين الشـمال 

والجنوب، ومساعدة الدولة الجديدة حال الانفصال. 

واشنطن تتعهد بتقديم حوافز اقتصادية
للسودان مقابل مرور (تقرير المصير) بسلام

■ نيروبـي ـ جوبا ـ من مايكل لوجان: يتوجه الجنوبيون 
للتصويت الأحد المقبل في الاستفتاء للانفصال عن السودان، 
وسـط توقعـات علـى نطاق واسـع بـأن يشـكل بدايـة لإنهاء 

الحرب الأهلية التي مزقت البلاد سنوات طويلة. 
وبعدما اسـتقل السـودان عـام 1956 عـن بريطانيا ومصر 
اللتـين حكمتـا البـلاد بشـكل مشـترك منـذ عـام 1899، أصبح 
الصراع بين متمردين جنوبيين وعدد من حكومات الشمال هو 

العرف السائد. 
واسـتمرت الحرب الأولى بين الشـمال الذي تقطنه أغلبية 
مسلمة والجنوب الذي يقطنه مسيحيون ووثنيون ولا يرغب 
فـي الخضوع لحكـم الخرطوم منـذ الحصول على الاسـتقلال 

حتـى عـام 1972 عندما منحـت اتفاقية سـلام الجنـوب حكما 
ذاتيا. 

وأودى الصـراع بحيـاة حوالـي 500 ألـف شـخص وهـو 
الرقم الذي أصبح بسـيطا في المرحلة التالية من الصراع التي 
اندلعـت عام 1983. وتداعى السـلام الهش عندما بدأ الشـمال 
ينتهـك اتفاقيـة عـام 1972 بمحاولته السـيطرة على الجنوب 
مدفوعا باكتشـافات النفط على الحدود بين الشمال والجنوب 

وفرض الشريعة الإسلامية. 
واستمرت الحرب التي اندلعت في الجنوب أكثر من عقدين 
وأودت بحياة أكثر من مليوني شخص بسبب الجوع والمرض 
أساسـا. ونزح حوالـي أربعة ملايين شـخص هاربين إلى دول 

مجاورة سيرا على الأقدام في رحلات استغرقت وقتا طويلا. 
ولـم يعمل وصـول الرئيـس الحالي عمر البشـير إلى حكم 
السـودان فـي انقـلاب عـام 1989 وأصبـح مطلوبـا علـى ذمة 
ارتـكاب جرائم حـرب وإبادة جماعية في إقليـم دارفور غربي 
البلاد شـيئا يذكر فيما يتعلـق بإخماد العنـف. وجرى توقيع 
اتفاقية سـلام فـي عام 2005 تمنـح الجنوب حكمـا ذاتيا حتى 
إجـراء الاسـتفتاء وأيضا ويتم إعفـاؤه من تطبيق الشـريعة 

الإسلامية.  
ولـم تتبـدد المخـاوف حتـى الآن من العـودة إلـى الصراع 
ويأمـل كثير من المراقبين لعملية الاسـتفتاء عن كثب ونتائجه 

بانتهاء الحرب الأهلية في السودان بلا رجعة. 

تاريخ السودان الطويل مع الحروب الأهلية 

الخرطوم – «القدس العربي»:

 كمال حسن بخيت 

اكتمـال  السـودان  جنـوب  اسـتفتاء  مفوضيـة  أعلنـت 
الاسـتعدادات كافـة لبـدء عملية الاقتـراع للاسـتفتاء ابتداءً 
مـن الاحـد . وقالـت سـعاد إبراهيـم عيسـى الناطـق باسـم 
المفوضيـة في تصريحات صحافية أمـس، إن المفوضية وقفت 
علـى الترتيبات كافة التي تمت بالمراكز، واسـتلامها لبطاقات 
الاقتـراع والصناديـق والأحبار والمواد اللوجسـتية الخاصة 
بإجراء الاقتراع، وأوضحت أن الجنوبيين الذين سـيصوتون 
بالولايات الشـمالية يقـارب عددهم (115) ألـف مقترع، فيما 
يقـارب عـدد المقترعـين بولايـات الجنـوب 4 ملايـين جنوبي 
تقريبـاً. واسـتبعدت د. سـعاد أن تصـدر الجهـات المختصـة 
بالدولـة أي قرارات تختـص بمنح عطلة للولايات الشـمالية 
إبـان فترة الاسـتفتاء، وأكـدت أن إجـراءات الاسـتفتاء عبر 
صناديق الاقتراع لا تحتاج إلى عطلة رسمية، فيما لم تستبعد 
أن تقوم حكومة الجنوب باعطاء العطلة للولايات الجنوبية، 
باعتبـار أن الغالبيـة العظمـى مـن الجنوبيـين الموجوديـن 
بالجنوب سـيذهبون لصناديق الاقتـراع، وأضافت: لا يوجد 
مبرر لعطلة في الشـمال ولا استبعدها في الجنوب. وأكدت د. 
سـعاد أن عملية الاقتراع سـتتم بكل هدوء، خاصة وان جميع 

المراكز تم تأمينها تماماً من قبل السلطات.
مـن جانبـه أكـد الفريـق محمـد عطا المولـى عبـاس المدير 
العـام لجهاز الأمن والمخابرات السـوداني اسـتقرار الأوضاع 
الأمنية بالبلاد، وقال إن عملية الاسـتفتاء للجنوب سـتمضي 

دون صعوبـات واضطرابـات بأية درجة، ودعـا عطا قيادات 
المجتمـع ورموز العمـل الدينـي والدعوي بتبصيـر المواطنين 
بقيم التسامح واشاعة روح الحوار بين الطوائف والجماعات 

كافة لما فيه خير البلاد ومصالح أهلها.
وقـال الفريـق عطـا لـدى مخاطبتـه برئاسـة الجهـاز في 
الخرطـوم، عدداً مـن العلمـاء والمشـايخ والقيـادات الفكرية 
أمـس، إن الجهاز ظل يدير حوارات متصلة مع بعض العناصر 
المحسـوبة علـى بعض الجماعات الإسـلامية بشـأن تصحيح 
بعـض المفاهيـم المغلوطـة لـدى تلـك العناصر، وكشـف عطا 
عـن أن الحوارات التـي تواصلت لفتـرة أدت لنتائج ايجابية 
وأحدثت تغييراً في مفاهيم بعض العناصر التي كانت توصف 
بالتطرف، واشار الى أن للعلماء والمشايخ دوراً كبيراً منتظراً 
فـي بسـط التوعية بـين قطاعـات الشـباب ومحاصـرة قوى 

التطرف حال بروزها.
ونوه عطا، الى أن التعبئة الوقائية ضد الغلو مطلوبة عبر 
منابر الدعوة بما يحقق مصلحة البلاد ويحفظ أمنها، وأشـار 
الى أن تحركات بعض القوى لم تجد اسـتجابة من الشـباب، 
وأن بعض العناصر المحسـوبة على تلـك التيارات تم التعامل 
معهـا وفق الإجـراءات التي تحفظ الأمن العـام، ونبه في هذا 
الصـدد لضبط بعض المشـتبه بهم فـي منطقة السـلمة، ودعا 
الأئمة والدعاة للتمسك بالوسطية فى الطرح، وأكد أن المرحلة 
الحالية مـن تاريخ البـلاد تتطلب أجواءً جيـدة ومعالجة أية 
اشـكالات قـد تعيق تحقيق البلاد لغايات شـعبها في السـلام 
والتنمية. وشـدد عطا علـى أن جهاز الأمـن والمخابرات، ومع 
تأكيده على جدوى الحوار، إلا أنه سيتعامل بالحسم الصارم 
مع أية مجموعة تسعى لفرض تصوراتها بالعنف، وشدد على 
أن سـلامة البـلاد ومواطنيها من ثوابت الشـريعة والإسـلام 

التي أكد انهما من مرجعيات الانقاذ وثوابتها.
مـن جانبهـم، أكد الائمـة والدعاة ورمـوز العمـل الفكري، 
أن الدولة في السـودان إسـلامية، وأن الوطن يسـع الجميع، 
ونـادوا بعدم تـرك الشـباب ضحية قـوى الفتنـة والتطرف، 
وطالبوا بعمل مشترك وجماعي لتبصير المواطنين، وتوظيف 

المنابر لخدمة ودعم السلام ونشر الأمن والطمأنينة. 
الى ذلـك اعتبـرت حكومـة الجنـوب، اتفاق وقـف إطلاق 
النار، الذي وقعته في اليومين الماضيين، مع مجموعة الجنرال 
المتمرد جـورج أتور بجوبا، بمثابة الخطـوة الأخيرة لترتيب 
البيـت الجنوبـي، وهديـة لشـعب الجنـوب قبيل الاسـتفتاء 

الأحد المقبل.
وقـال د. ريـاك مشـار، نائب رئيـس حكومة الجنـوب، في 
البيـت  لترتيـب  تصريحـات صحافيـة إن الخطـوة جـاءت 
الجنوبـي، لأن بقـاء أية قوة مسـلحة خارج سـلطة الحكومة 
كان يمكن أن يهدد الاسـتفتاء المقبل، حتى لو كانت في مناطق 
محـدودة. وأكد أن حكومة الجنوب تريـد تحقيق الإجماع في 
الإقليم، لذا أصدر رئيسها سلفاكير ميارديت عفواً عاماً عن كل 
من حمل السـلاح، وأضاف أن عمليـة العفو هذه كانت تتطلب 
إجـراءات أخـرى مثل وقف إطـلاق النـار، الـذي تمَّ توقيعه، 
وأوضح أن قرار العفو العام شـمل ضباطـاً ومجموعة جورج 
أتـور، وانهـم يمكـن أن يعـودوا للجيـش الشـعبي برتبهـم، 
وسـتكون هنـاك لجنة عسـكرية مشـتركة لاسـتيعاب قواته. 
وحـول مـا إذا كان هناك جانب سياسـي للاتفاق لاسـتيعاب 
قـوات أتور فـي الحكومة الانتقاليـة المقررة فـي الجنوب بعد 
الاسـتفتاء، قال مشـار: هـذا متروك للحـوار بين أتـور، الذي 
سـيأتي إلى جوبا قريبـاً ويلتقي الفريق سـلفاكير. وأكد عزم 

حكومة الجنوب مواصلة الحوار معه. 

مفوضية استفتاء جنوب السودان تؤكد اكتمال 
كافة الاستعدادات لبدء عملية الاقتراع الأحد 

■ القاهـرة - يو بـي اي: رفض رئيس 
الـوزراء المصـري أحمـد نظيـف الجمعـة 
الكامـل  بالتحريـر  حكومتـه  تقـوم  أن 
يطالـب  كمـا  الكنائـس  بنـاء  لإجـراءات 
الأقباط المسـيحيون إلاّ انه وعد أن تسمح 
الحكومة ببناء ما يكفي منها. وقال نظيف 
بعـد مقابلتـه البابا شـنودة الثالث رأس 
الكنيسة القبطية «هناك تنظيم لبناء دور 

العبادة وليس هناك تحرير بالكامل». 
وأضاف نظيف «اننا نضـع قيوداً على 

بنـاء المسـاجد والكنائـس، ونتأكـد فـي 
الوقت نفسه من أن هناك من دور العبادة 

ما يكفي». 
ووفقـاً للقانـون المطبـق فـي مصر منذ 
العصـر العثمانـي فإن رئيـس الدولة هو 
مـن يمنـح رخصـاً لبنـاء الكنائـس إلاّ ان 
الرئيس حسـني مبارك حوّل منذ سنوات 
سلطاته في هذا الخصوص إلى المحافظين 

تسهيلاً لإجراءات البناء.
بـدأت  الحكومـة  ان  نظيـف  وكشـف 

مناقشات مستفيضة بشـأن قانون جديد 
تنـوي إصـداره ينظـم بنـاء دور العبادة 
إلاّ انـه قـال ان مـن المبكـر الإعـلان عـن 
الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها.

تصريحـات  فـي  وعـد  نظيـف  وكان 
صحافيـة الخميـس أن تعالـج الحكومـة 
عبر التشريعات ترسيخ مفهوم المواطنية  
وعـدم التمييـز بـين النـاس على أسـاس 
الديـن   والعمـل على تحقيق المسـاواة من 

خلال إجراءات عملية تنفيذية .

بنـاء  إجـراءات  تسـهيل   ويعتبـر 
الكنائـس احـد المطالـب الرئيسـية التـي 
ينادي بها الأقباط والتي يقولون انها من 
المشاكل التي تثير التوترات الطائفية بين 
المسيحيين والمسلمين. وازدادت التوترات 
هذا الأسـبوع إثر حـادث تفجيـر إرهابي 
وقـع أمـام كنيسـة فـي الاسـكندرية راح 
ضحيتـه 23 قبطيـاً وعشـرات الجرحـى. 
جـرس  بأنـه  الحـادث  نظيـف  ووصـف 

إنذار.

رئيس الوزراء المصري يرفض التحرير الكامل 
لإجراءات بناء الكنائس ويعد بالسماح ببناء ما يكفي

الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت: 

اسـتنكرت قطاعات الشـعب السوداني 
القـرارات التـي اجازهـا البرلمـان بزيـادة 
اسعار السلع والمحروقات وسرت شائعات 
فـي الخرطـوم بخـروج تظاهـرات طلابية 
منـددة بالقـرار الا ان شـيئا مـن ذلـك لـم 

يحدث.
والاقتصـاد  الماليـة  وزارة  وأعلنـت 
الوطنـي، عـن إسـتمرار خطـوات الإصلاح 
الإقتصـادي طيلة الفترة المقبلـة، وقالت إن 
موجـة التغييرات التي حدثـت تعتبر الثلث 
المواطـن  سـتطال  وانهـا  ثلثـان،  وهنالـك 
والجهـاز الحكومـي، فـي وقـت عممـت فيه 
وزارة التجـارة قائمة من السـلع تم حظرها 
ومنعها مـن الدخول عبر المنافذ الرئيسـية، 
شـملت الميـاه الغازيـة واللحـوم الطازجـة 
والبوهيـات، والنشـا والجلكـوز ومنتجات 
الألبان، عـدا لبن البـودرة والأزهار، إضافة 
الـى المنتجـات الحيوانيـة، وذلـك لتخفيف 

الضغط على الدولار. 
ونفى علي محمود وزير المالية، أن تكون 
هذه القرارات والإجراءات التقشفية ناتجة 
بسـبب تداعيات الانفصال، وقال فى مؤتمر 
الاقتصـادي  القطـاع  وزراء  ضـم  صحافـي 

كافـة أمـس: إن ما قمنـا به حلقة متسلسـلة 
الـذي  الاقتصـادي  البرنامـج  فـي  طويلـة 
انطلـق منـذ نهاية العـام الماضي، ويسـتمر 
لمدة ثلاث سـنوات بهدف النظر في مكونات 
الاقتصاد، ووضع العـلاج للخلل، وأضاف: 
كان من الأجدر أن يتم ذلك منذ فترة طويلة، 
إلا أنـه لـم يطبق لظـروف - لـم يذكرها -، 
وقـال: (إن مـا يمر بـه الوضـع الاقتصادي، 
لـو ألغينا واعفينا مخصصات الدسـتوريين 
«مـا بحلنـا»)، وأكـد أن اسـتمرار معالجات 
الاصلاح الاقتصادي سـتظهر تباعاً. واشار 
شـهدت  الأخيـرة  الفتـرة  أن  الـى  الوزيـر، 
توسعاً في الاستهلاك والاستفادة من اسعار 
السلع المدعومة وتهريبها الى الخارج، حتى 
ان حـركات دارفور كانت تعتمد على الوقود 
المدعـوم من المركز في عملياتها العدائية ضد 
البـلاد لانخفـاض الوقـود مقارنـة بالـدول 
الأخـرى، الأمـر الـذي أدى الى رفـع الدعم، 
حتـى لا يسـتفيد معنا آخـرون من السـلعة 

المدعومة. 
وأشـار محمود، الى أنـه وبعد الانفصال 
سـيكون هنالـك تنسـيق مـا بـين الجنـوب 
والشـمال للنظر فـي إمكانية اسـتمرار دعم 
المحروقـات مـن عدمه، حتـى يكون السـعر 
سـتطال  إجـراءات  عـن  وكشـف  موحـداً، 
العمالـة الأجنبيـة ضمـن معالجـة الحد من 
الصعوبـة  مـن  وقـال:  التهريـب،  عمليـات 
إيقـاف التهريب بقـرار اداري، وان الإجراء 

الوحيـد هـو رفع الدعـم عن السـلع لإيقاف 
التهريب، وتابع: مـا قمنا به أفضل ما يمكن، 

(ولو كنا لقينا أفضل من هذا لعملناه).
مـن جهتـه، قـال الفـاتح علـي الصديـق 
وزيـر الدولة بالمالية، إن مـا تم يعتبر خطوة 
أولى ضمن خطوات وموجـات لإعادة هيكلة 
الاقتصاد، واشـار الى اسـتمرار إعادة هيكلة 
الحكومـة واعـادة هيكلة الهيئـات، وتصفية 
شـركات الحكومة وخفض الاستيراد لصالح 
تسـتطيع  لا  الحكومـة  إن  وقـال  الإنتـاج، 
إسـتيعاب الخريجين في الوقت الراهن، وان 
هذه القرارات سوف تكون لها آثار على المدى 

البعيد.
مـن جانبه، اعلـن فضل عبـد الله فضل 
وزيـر الدولة بالتجارة، ان وزارته اتخذت 
اسـتيراد  لتقليـل  الإجـراءات  مـن  حزمـة 
بعض السـلع منها المياه الغازيـة، اللحوم 
الطازجة، البوهيـات، منتجات الدقيق من 
النشـا والجلكـوز، ومنتجات الألبـان عدا 
لبن البودرة والأزهار، إضافة الى المنتجات 
الحيوانيـة، وذلـك لتخفيـف الضغط على 
الدولار. وفي السـياق، قال د. صابر محمد 
حسن محافظ البنك المركزي، إن ما تم يعتبر 
بدايـة العلاج للوضـع الاقتصـادي، وعبر 
عـن أمله فـي أن تكـون النتائـج ايجابية، 
وقال: اذا تأخر العلاج اكثر لكانت المعالجة 
اصعـب، هنالـك عـدم تـوازن فـي العرض 
والطلب، وهنالـك اختلالات هيكلية لتدني 

الانتاج. واشـار الى التنسـيق المتكامل بين 
المالية والمركزي لوضع المعالجات.

إلى ذلك تعكف الإدارة التنفيذية لاتحاد 
غـرف النقـل السـوداني لاتصـالات مكثفة 
مع جهـات الاختصـاص لعكـس الزيادات 
التي طـرأت على أسـعار الجازولـين، على 
فئات الترحيـل للبضائع والمواد البترولية 

والركاب.
وأوضـح احمـد ميرغنـي سـلمان الأمين 
العـام للإتحـاد فـي تصريحـات صحافيـة 
أمـس، إن زيادة أسـعار الجازولـين التي تم 
إقرارها لها اثر مباشـر علـى فئات الترحيل 
تتـراوح ما بـين (10 - ٪15) فـي قطاعات 
الـركاب.  ونقـل  والسـائل،  الجـاف  النقـل 
وشـهدت الخرطوم وولايات أخرى تطبيق 
زيـادة فوريـة فـي أسـعار الوقـود، بزيادة 
جنيهين علـى جالون البنزيـن والجازولين 
والغـاز، وطبقت محطـات الوقـود زيادات 
مباشـرة على أسـعار البنزين ليصل سـعر 
الجالـون الـى (8.5) جنيه، بدلاً عـن (5.5) 
جنيه، ووصل سـعر جالون الجازولين الى 
(6.5) مقارنـة بـ (4.5) جنيه، فيما شـهدت 
المحطـات خـلال اليومين الماضيـين ازدحاماً 
ملحوظـاً مـن خـلال اصطفـاف السـيارات 
والباصات في معظـم المحطات. وفي الوقت 
ذاتـه شـهدت معظـم الولايـات أمـس ازمة 
حـادة فـي الوقود بسـبب التوقـف وزيادة 

الأسعار.

استنكار شعبي واسع لقرارات الحكومة 
السودانية بزيادة اسعار المحروقات والسلع 

■ بيـروت - ا ف ب: اسـتغرب التيـار الوطني الحر 
فـي لبنـان الجمعـة «تهجـم» وزارة الخارجيـة المصرية 
علـى زعيمه ميشـال عون على خلفيـة تصريحاته حول 
الاعتـداء على كنيسـة الاسـكندرية، معتبـرا ان ما صدر 

عنها «غير لائق» و»يخرج عن كل آداب التخاطب».
واصـدر المكتب الاعلامي للتيار المسـيحي بيانا تلقت 
وكالـة فرانس برس نسـخة منـه ابدى فيه «اسـتغرابه 
للرد غير اللائق الصادر عـن وزارة الخارجية المصرية، 

والخارج عن كل آداب التخاطب واعرافه». 
واوضـح «نؤكـد ان ما قالـه العماد ميشـال عون عن 
مصـر (...) ليس تخطيا لاصول ولا تدخلا في شـؤون»، 
مضيفـا «كنـا نتمنى علـى وزارة الخارجيـة ان ترد على 
مضمون الحديث بدل ان تغرق في تهجم شـخصي تدنى 

الى مستوى الشتم». 
المصريـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وكان 
حسام زكي قال الخميس ان تصريحات عون عن تفجير 
الاسـكندرية الذي قتل فيه اكثر مـن 20 قبطيا ليلة رأس 
السـنة «بعيدة عن اللياقة وتعكس حقدا دفينا لديه ضد 

مصر». 
وصـرح عون المتحالـف مع حـزب الله الثلاثـاء بان 

«هذه الحادثـة وقعت في مصر وهـي الدولة التي تطلق 
على نفسـها تسـمية دولة الاعتدال، ولكن يبـدو ان هذا 
الاعتدال هو مع اسـرائيل فقط وليس مـع باقي مكونات 

المجتمع المصري». 
واضاف زكي «اعتقد انه من السـذاجة والاستخفاف 
بمكان ان يعقد اي قارئ سياسـة مبتـدئ، مقارنة كالتي 
اجراهـا عون، في مخيلته هو وحـده، بين تعامل الدولة 

المصرية مع اسرائيل، وتعاملها مع الاقباط المصريين». 
وقال التيار الوطني الحر في بيانه «ربما ازعج رجال 
السـلطة فـي مصـر ان ينتبه احد الـى ان احـدى نتائج 
الاعتدال، الـذي يدعو اليه الامريكي والاسـرائيلي، هي 
تحويـل الغضب العاجز تجاه اسـرائيل الى حقد متفجر 

نحو الآمنين من المواطنين غير المسلمين». 
واضـاف ان «التمييـز الحاصل في معاملـة المصريين 
المسـيحيين والجرائـم المرتكبة بحقهـم وتغاضي الدولة 

عنها، هي امور موثقة حتى امريكيا». 
وختـم التيـار «للحقيقـة دائما وجـه واحـد، وهو لا 
شـك جارح ومؤلم، مـن هنا قد نتفهم انفعـال الخارجية 
المصرية، ولكننا لا نتفهم ابـدا هذا الخروج عن الاعراف 

واللياقة في التخاطب». 

التيار الوطني الحر في لبنان يستغرب «تهجم» 
وزارة الخارجية المصرية على ميشال عون

ميشال عون

■ القاهرة - يو بـي اي: قال المتحدث 
الرسمي باسـم وزارة الخارجية المصرية 
حسـام زكـي الجمعـة ان بـلاده اقترحت 
على الأمانة للجامعـة العربية ان تناقش 
شـرم  فـي  الاقتصاديـة  العربيـة  القمـة 
الشيخ دعوات لتدويل أوضاع المسيحيين 
العـرب بعد الاعتداءات عليهم في العراق 

ومصر.

ونقلـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
الرسمية عن زكي قوله ان وزير الخارجية 
أحمد أبو الغيط اقترح على الأمانة العامة 
إضافـة بنـد فـي القمـة العربيـة المقبلـة 
في شـرم الشـيخ «حـول رفـض التدخل 
الخارجـي والغربي وتحديدا في الشـأن 
العربـي من خـلال ما يتـم الترويج له من 

مساعدة مسيحيي الشرق أو حمايتهم».

وشـدد زكي على ان «مصر ترفض مثل 
هذه الدعاوى شكلا وموضوعا وأن مصر 
سـتتصدى لها بكل قوة لأنها تزيد الفتنة 

وتوسعها وتؤججها».
قـدم  الغيـط  أبـو  ان  زكـي  وكشـف 
اقتراحه رسميا للوزراء ورؤساء الوفود 
المشـاركين في اجتمـاع اللجنـة الوزارية 
المصغـرة التي عقدت فـي طرابلس بليبيا 

لمناقشـة مقترحات لتطوير العمل العربي 
المشترك.

الأوروبيـة  الـدول  مـن  عـدد  وكان 
ومنظمـات مسـيحية اقترحت فـي الآونة 
الأخيـرة البحث فـي أوضاع المسـيحيين 
فـي الشـرق الأوسـط بعـد الاعتـداءات 
الإرهابية التي تعرض لها مسيحيون في 

العراق ومصر.

مصر ستطالب القمة العربية المقبلة برفض
 مقترحات تدويل أوضاع المسيحيين العرب

جوبا (السودان) 

من جيسون بنامك:

يجلـس ابراهيـم عكاشـة خـارج مكتبه 
فـي جوبـا عاصمـة جنـوب السـودان وهو 
واحد مـن مئات الشـماليين الذين يرفضون 
التعـرض لهجمـات  البعـض مـن  مخـاوف 
انتقاميـة ويفضلـون البقـاء وتطوير أماكن 

عملهم في الجنوب بعد انفصاله المتوقع.
قـال عكاشـة قبل أقـل من يومـين من بدء 
الاسـتفتاء المقـرر يـوم الأحد المقبـل والذي 
يعطـي الجنوبيين حق اختيار الانفصال عن 
الشـمال «حياتي هنـا. ولدت هنـا. كنت هنا 
أثناء الحروب. كيف أذهب إلى الخرطوم؟».

ويأتـي موقفـه هـذا علـى النقيـض مـن 
موقف عشـرات الالاف من الجنوبيين الذين 
تركوا الشـمال في الشـهور القليلـة الماضية 
ولـم يأبه كثيـرون منهم بأحاديـث عن أنهم 
قد يحرمون من الجنسـية ويفقـدون حقوقاً 

أساسية بمجرد انفصال الجنوب.
لمواطنـي  مماثلـة  تحذيـرات  وصـدرت 

الشـمال فـي الجنوب. وفـي الشـهر الماضي 
دعت جماعـة اللاجئين الدولية وهي جماعة 
مسـاعدات إلـى توفيـر المزيـد مـن الحماية 
للشـماليين «الذيـن قـد يطـردون قسـرا أو 
يتعرضـون لمضايقـات». وعـاد إلـى أذهان 
الجميع أيضا اسـتهداف التجار الشـماليين 
فـي أعمال الشـغب التـي اندلعت فـي جوبا 
عـام 2005 بعد وفاة الزعيـم الجنوبي جون 

قرنق في تحطم طائرة هليكوبتر.
لكـن التكهنـات المتشـائمة لا تجـد مكانا 
على ما يبدو في العاصمة الجنوبية العامرة 
بأجـواء الاحتفالات قبل إجـراء التصويت. 
ورئيـس  قرنـق  خليفـة  كيـر  سـلفا  ووعـد 
حكومـة جنوب السـودان الشـماليين مرارا 

بأنهم لن يواجهوا أي مضايقات.
ولعكاشـة الذي انتقل أبوه إلى الجنوب 
عـام 1904 الحـق أيضـا فـي التصويـت في 
الاسـتفتاء وزين مكتبه بلافتـة كتبت عليها 

عبارة «صوت للتنمية.. للانفصال».
بحاجـة  لاننـا  الانفصـال  «نـود  وقـال 
لتغييـر... لم تكـن هناك مسـاعدة كافية من 
الشـمال لتحقيق الوحـدة. لو كانـوا قدموا 
قـدرا أكبـر مـن المسـاعدة لصـوت الجنوب 

حسـبما اعتقد لصالـح الوحـدة». ويتحدر 
والـد عكاشـة من قبيلـة الجعلين في شـمال 
السـودان وهـي مـن أشـهر قبائـل الشـمال 
وتربى في مدينة شـندي قبـل أن ينتقل إلى 

جنوب السودان.
وقـال عكاشـة «جاء سـيرا علـى الاقدام 
مـع الجيـش (البريطانـي). بـاع السـجائر 
والصابـون للجيش طـوال الطريق.. تزوج 
أبـواي هنـا فـي جوبـا وكان والـدي تاجرا 
والان أنـا تاجـر. سـأبقى هنا فـي الجنوب. 
تعجبنـي الحياة هنـا في الجنوب. سـأحيا 

هنا وأموت هنا».
ولعائلـة عكاشـة مصالـح تجاريـة فـي 
فنادق وشـركات تأمين وبنـاء ونقل بضائع 
أساسية من الخرطوم إلى جوبا وهو يخطط 

الان بالفعل لحياته بعد الاستفتاء.
وقال «سـيتغير كل شـيء. تفكـر عائلتي 
عائلتـه  أن  وأضـاف  المسـتقبل؟»  فـي  الآن 
سـتفكر فـي التجارة مـع دول مجـاورة مثل 

كينيا وربما أماكن أبعد مثل دبي.
الذيـن  الشـماليين  مـن  كثيـر  وتـزوج 
يعيشـون في جوبـا وحولهـا وعددهم ألف 
مـن مواطنـات جنوبيـات وطـوروا علاقات 

اجتماعيـة وتجاريـة قوية فـي الجنوب كما 
يمكنهم ممارسـة شعائر الاسـلام بحرية في 
جنوب السـودان الـذي تعيش فيـه أغلبية 
من المسيحيين أو متبعي المعتقدات الإفريقية 

التقليدية.
وقال عبـد الله محمد أبو بكـر الذي جاء 
إلـى الجنـوب مـن جبـال النوبـة فـي 1981 
وتـزوج فيمـا بعـد مـن جنوبيـة «يمكننا أن 
نذهـب إلى المسـجد ونصلي ليـلا ونهارا. لا 

توجد مشاكل فيما يتعلق بالدين».
ويقول تجار شـماليون في جوبا إنهم لم 
يواجهوا أي مشـاكل مثل رفـض الجنوبيين 
التعامـل معهـم وأضافـوا أنهـم لا يتوقعون 
نشـوب عنف أو العودة للحرب في الجنوب 

إذا اختار الانفصال.
شـمال  بـين  الاهليـة  الحـرب  ونشـبت 
السـودان وجنوبه بسـبب اختلافات حول 
والايديولوجيـة  والديـن  والنفـط  العـرق 
وأسـفرت عن مقتل مليوني شخص وانتهت 
باتفاق سـلام في 2005. وقال الصافي محمد 
(46 عامـا) الـذي يتحـدر مـن ولايـة النيـل 
الابيـض «لـن تكـون هناك حـرب قطعـا. لا 

فائدة منها لاي من الجانبين».

شماليون في جنوب السودان يرفضون العودة للشمال بعد الانفصال 
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بغداد ـ  «القدس العربي»: 
حيا حـزب البعث العربي الاشـتراكي فـي بيان تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه الذكرى التسـعين لانشـاء 

الجيش العراقي 
وقـال البعـث: ان التاريـخ سـجل للجيـش العراقـي 
العديـد من المفاخـر والانجازات الخالـدة والتي خرجت 

من رحم البطولات والسفر الخالد. 
وتابع البيان: في هذه الايام المجيدة من ايام البطولة 
والجهـاد والتحـدي التي يعيشـها عراقنـا الجريح وهو 
يقـاوم الاحتلال والطائفية والعرقية والهمجية والباطل 
اينما وجد.. نحتفل ومعنا كل الشرفاء في العراق والامة 
والمنصفون في العالم بالذكرى التسـعين للميلاد الميمون 
رمـز كبريـاء امـة العـرب جيش العـراق العظيـم جيش 
المبـادئ والقيـم جيش الرسـالة الـذي رضـع رجاله من 
حليب الامهات الطاهرات والتصقت اجسـادهم الطاهرة 
بسـواتر ترابـه وعاهـدوا اللـه ان يفتـدوه بارواحهـم 
ويرجـون رحمة الباري ونصره فتدفـق يقين الايمان في 
قلوبهم فكانوا في كل منازلة اعلاما يشار بفعلهم بالبنان 

وصناديد تقتدي الجيوش بهم ومنهجهم.
لقد نشـأ هذا العملاق وترعرع عراقيا عربيا خالصا لا 
تشـوبه شـائبة في عقيدته ونزعته وسـلوكه اذ لم يكن 
يومـا جيشـا طائفيـا او عرقيـا او مذهبيا بـل كان نبض 
العـراق والامـة فـي امالهـا واحلامهـا وكانـت وحداتـه 
فـي  الاجتماعـي  التلاحـم  قمـة  وصنوفـه  وتشـكيلاته 
علاقاتهم الانسانية وامانتهم في تنفيذ الواجبات في كل 
اشـكالها الا ان ما ميز هذا الجيـش العظيم في عهد ثورة 
17 ـ 30 تمـوز ثـورة البعـث المباركـة هو امتزاج سـاعده 
القـوي بالفكر العقائدي الرسـالي النقي فصـار تاريخه 
اكثر عمقا واصالة واصبح حاضره اكثر اشـعاعا وبريقا 
وهو يكـرس بجهده وجهاده الـدؤوب وعلى امتداد عمر 
الثـورة التاريخية المباركـة حالة الايمـان المطلق لعدالة 
القضيـة التـي يدافـع عنهـا وحبـه واسـتعداده لافتداء 
الامـة وقيمها فكان بحق جيش العـزة والكرامة والمعاني 

السامية.

يا اسود الرافدين الغيارى
ان العـراق العظيم الـذي تحدى بكم وبشـعبكم اكبر 
قـلاع الظلـم والاضطهاد والاسـتبداد فـي العالـم مازال 
يسـتذكر صولاتكـم وتضحياتكم وبطولاتكـم ومواقفكم 
الشـجاعة النبيلـة المسـؤولة تجـاه وطنكـم وشـعبكم 
وامتكم لقد كنتم حين كان الامر بيد اوليائه الاخيار قلعة 
مـن قلا ع المجد إن حضـرتم كنتم في الطليعـة مكانا وفي 
القلـب وللنصـر عنوانـا وإن غبتـم افتقد النـاس بدرهم 
فـي ظلمة حالكة فكانت سـيرتكم ومواقفكم وتضحياتكم 

نابعة من اصالتكم وعظمة وعمق مبادئكم العظيمة التي 
تربيتم عليها.

أيها الشعب العراقي الصابر العظيم

عيـد  نسـتذكر  ونحـن  اليـوم  يقتضـي  الواجـب  ان 
تأسـيس جيش العراق العظيم ان نسـتحضر بعضا من 
مواقفه ليقـارن اصحاب المـروؤه والمنصفون بين جيش 
كان رمزا لوحدة العراق والامة وعنوانا لنصرها وعزتها 
وبـين خليط غير متجانـس من ارباب السـوابق مقترفو 
الجريمـة الذين تركـوا الصلـة بالوطن ومبادئـه والامة 
وقيمهـا وارتبطـوا بالدولار الامريكي اللعـين وباجندات 
المخابـرات الامريكيـة الصهيونيـة والصفويـة الايرانية 
التـي تكـن الحقـد الدفـين للعـراق واهله في ظل تسـلط 
شـلة من المرتزقة والخونة والعملاء والجواسيس باعت 
نفسها وشرفها وتاريخها ان كان لها شرف او تاريخ بثمن 
بخـس لارضاء اسـيادهم الذيـن قتلوا الشـعب العراقي 
ونهبوا خيراته وانتهكوا حرماته فانشـئت الحواجز في 
القلوب قبل ان تقطع بها الطرقات ويوما بعد يوم صارت 
الهـوة كبيـرة بين الشـعب والجيـش ذلك الشـعب الذي 
كان يتباهى ويفتخر برجال الجيش ويعشـق ملابسـهم 
(الخاكـي والزيتونـي) ليتحول الحال الى شـعور بالالم 
والغصـة حـين تجمـع الصدفـة او السـيطرات المليونية 
التي اقامها اعداء الشـعب والامة مدنيا بعسـكري جديد 
تفـوح منه ريـح الخيانة والعمالة ويفتقـد لقيم الرجولة 

والشرف العسكري.
ايها المقاتلون البواسل في جيش العراق العظيم

لقـد كانـت الشـهادة اكبـر امنياتكـم حـين تنفـذون 
الواجبات بشـرف ورجولة على مـدى تاريخكم الطويل 
فـي معـارك الدفـاع عـن العـراق والامـة حتـى اصبحت 
عنوانا مـن عناوينكـم ولم تكونـوا يوما لتفكـرو بالقاء 
تجهيزاتكـم في حاويـات القمامة وتفروا مـن الميدان كما 
هـو حـال مرتزقـة الـذل والخيانة اليـوم ونسـمع عنهم 
حكايـات مـن قبيـل الطرائف تحـت عنوان الهـروب من 

الشعب وليس من العدو.
لقد كنتم ايها الاماجد وجيشكم امتداد لجيش المعتصم 
تناديـه الحرات في المحن ولم يكن جيشـا يقض مضاجع 
الامنـين مـن ابناء الشـعب في انصـاف الليالـي الحالكة 
ليهتكوا سـتر العائلات ويسـرقوا اموالهم ويعتدوا على 

ابنائهم بالباطل.
لقد كانت اسـعد حالات القائد العام للقوات المسـلحة 
الشهيد السـعيد صدام حسين رحمه الله ونائبه المجاهد 
الصابـر المحتسـب عزت ابراهيـم هو اللقاء بكم وسـماع 
مآثركم وبطولاتكم بعد كل معركة تخوضونها ضد اعداء 
العـراق والامـة وتزيـن صدوركم باوسـمة العـز والمجد 

والشـرف لانكم تدافعون عن شـعبكم وارضكـم وامتكم 
وتقاتلـون الاعـداء الذيـن يريـدون النيل مـن تاريخكم 
وحاضركـم ومجدكـم، وهـا هـي وثائـق العدو تكشـف 
تآمر ادلاء وسـليلي الخيانـة والعمالـة ودورهم المخزي 
بقتـل ابنـاء شـعبكم مـن الطياريـن والقـادة والامريـن 
والعسـكريين الشـرفاء والعلماء ووجهـاء ورموز القوم 
مـن الوطنيـين الذيـن رفضـوا وقاومـوا المحتـل الكافـر 

الظالم.
لقد كنتم ايها الرجال المجاهدون البواسـل رقما صعبا 
فـي المعادلة الاقليمية والدولية يحسـب الاعداء لكم الف 
حسـاب ولن تكونو يوما محسـوبين على كائـن من كان 
بل كنتـم ولازلتم حصـة شـعبكم وامتكم الخالـدة وقيم 
مبادئكم العظيمة كنتم حصـة الوطن والامة ولم تكونوا 
مليشـيات طائفيـة تتقاذفها الاهواء وتنشـر اجزاء منها 
فـي الظـلام لتغـدر بالاجزاء الاخـرى وكانـت صولاتكم 
في القادسـية المجيدة وام المعارك الخالدة تلهب المشاعر 
والاحاسـيس وتطمئن الافئدة بحس يقـذف حممه على 
كل اعـداء العـراق والامة من صهاينـة وفرس وصفويين 
ومـن والاهم وكأنكـم بوقفاتكم ايها الشـجعان تطفئون 

لهيبا في قلوب ابناء الامة امتد اواره الاف السنين .

ايها المجاهدون الابطال 

فيهـا  لاريـب  اتيـة  والتحريـر  الخـلاص  سـاعة  ان 
والرجـال الذيـن عاهـدوا اللـه والوطن علـى التضحية 
والفـداء مازالـوا بعزائمهم التي لم ولـن تلين مهما كثرت 
المصاعـب وتنوعـت اسـاليب الخيانـة والغـدر والتآمر 
ونحمـد اللـه علـى هبته لنـا فارسـا مؤمنا ملهمـا مجربا 
خبرتـه الايام والمحـن انه القائـد الهمام المجاهـد الكبير 
المعتـز باللـه المهيب الركن عـزت ابراهيم رئيـس العراق 
الشـرعي والقائد العام للقوات المسـلحة الباسـلة الذي 
يسـتمد منه رفاقه كل معاني الصبر والمطاولة والتحدي 

وإنا بقيادته لمنتصرون باذن الله.
لِيُحِق الْحَق وَيُبْطِل الْبَاطِل وَلَو كَرِه الْمُجْرِمُوْن
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المجد لجيش العراق الباسل
الرحمة لشهداء العراق والامة يتقدمهم سيد الشهداء 

صدام حسين رحمه الله
الحـب والـولاء والعهـد لقائد المسـيرة شـيخ الجهاد 
والمجاهدين المعتز باللـه عزت ابراهيم قائد العراق وامل 

الامة
والنصر لنا باذن الله

والله اكبر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

البعث: جيشنا امتداد لجيش المعتصم تناديه الحرات
في المحن ولم يكن جيشا يقض مضاجع الآمنين بانصاف 
بغداد ـ  «القدس العربي»: الليالي الحالكة ليهتكوا ستر العائلات ويسرقوا اموالهم

من ضياء السامرائي:

ذكـر مكتـب الشـهيد الصـدر، أن السـيد مقتـدى 
الصـدر، وصل إلى منزلـه في النجف بعـد غياب دام 
أكثـر مـن ثلاث سـنوات ونصـف. ودعا زعيـم التيار 
الصدري السـيد مقتدى الصدر اتباعه الى الانضباط 
وعدم الاضـرار بالاخرين خلال رجوعـه الى النجف 

واطلاق بعضهم الهتافات.
وقـال في بيـان اصـدره مكتبـه: «ما عهـدت منكم 
غيـر الاخلاص والمحبة وهذا مـا عهدتموه مني، الا ان 
عدم انضباط بعضكم اثناء قيامي بالشـعائر الدينية 
والامـور العامـة قـد ازعجنـي واذانـي فارجـو منكم 
الانضبـاط وعدم ترديـد الهتافات الزائـدة والتدافع 
الذي اضر بي وبالاخرين وبكم وبسـمعتكم وسـمعة 

ال الصدر امام الاخرين».
مـن جانب اخر اتفـق محللان سياسـيان، على أن 
عودة زعيم التيـار الصدري مقتدى الصـدر للعراق، 
تأتـي لحل مشـاكل أعضـاء التيار مـع الحكومة ومنع 
تفاقمها، وبينا أنه يحاول أيضا «فتح صفحة جديدة» 

مع باقي القوى السياسية.
وقـال المحلـل السياسـي شـامل عبـد القـادر، إن 
عودة السـيد الصـدر «كانـت متوقعـة لأن إقامته في 
إيـران مؤقتـة لإكمال دراسـته الدينية»، مشـيرا إلى 
أن وجـوده قـرب قيـادات العمليـة السياسـية فـي 
العـراق «سـيذلل الكثير من المصاعب والمشـاكل التي 
قـد تكون نجمت بين أعضاء التيـار الصدري ورئيس 
الـوزراء نوري المالكي بشـأن حصتهم مـن الوزارات 

في التشكيلة الجديدة خدمية كانت أو غيرها».
وبشـأن احتمال عـودة السـيد الصدر إلـى إيران 
مجددا، قال عبد القادر، إن بقاء الصدر في العراق من 
عدمـه «يتوقف على مدى تحسـن الوضع السياسـي 
والتـزام الولايـات المتحـدة بالاتفاقيـة الأمنيـة مـع 

العـراق وانسـحابها في الوقـت المحدد نهايـة 2011، 
مضيفـا أن الصدر «سـيبقى إلا إذا تراجعت الولايات 
المتحـدة الأمريكية عـن الاتفاق المبرم مـع العراق كما 
ألمحـت في المدة السـابقة وأبقـت على قواتهـا وهو ما 

يرفضه التيار الصدري رفضا قاطعا».
وتابـع أن حدوث ذلك «يوجب على السـيد الصدر 
مغـادرة العـراق لأنـه قـد يتعـرض لـلأذى مـن قبل 
القـوات الأمريكية أو أي قوة تدفعهـا على اعتبار أنه 
عدو الأمريكان»، بحسـب رأيه. من جانبه قال المحلل 
السياسـي، ريبين رسول إن عودة السـيد الصدر في 
هـذا التوقيـت بالذات «تتعلـق بحل المشـاكل العالقة 
التـي كانـت مرتبطـة بمشـاركة التيـار الصـدري في 
الحكومـة الجديدة فضلا عن أن هـذا التيار حاز عددا 
كبيـرا من المقاعد في البرلمـان وأصبح له دوره الكبير 
في رسـم السياسـة العراقيـة الجديدة لاسـيما وهو 

مشارك بقوة في الحكومة الجديدة».
وأضـاف أن الصـدر «يحـاول فتح صفحـة جديدة 
مع باقي القوى السياسـية العراقية وقد قام بمعاقبة 
عدد من القيادات العسـكرية مـن جيش المهدي الذين 
خرجوا عن أوامـره خلال المراحل الماضية وتسـببوا 
ببعض المشـاكل وربما شـاركوا في الاقتتال الطائفي 
داخـل العـراق»، منوها إلـى أن عودتـه «طبيعية في 
ضوء تطويـر مسـألة المصالحة الوطنيـة وفتح آفاق 
جديدة أمام العمل المشترك مع باقي القوائم العراقية 

السنية منها والكردية».
وأفـاد أن مـن «الطبيعـي أن يكـون زعيـم التيـار 
الصـدري موجـودا فـي العـراق لرسـم السياسـات 
المرتبطة بتياره وتلك الخاصة بتطوير التيار الصدري 
وتحويله ربما إلى حزب سياسي لديه فروع ومكاتب 
بحيث يشـرف عليه بشكل مباشـر وتكون له مركزية 
قوية داخـل التيار لئـلا يعيد ما حدث خـلال المراحل 
الماضيـة». وزاد أن القيـادات العراقية «لـن تبقى في 
العراق بشـكل كامل ودائمي»، مبينا أن زعيم ائتلاف 
العراقيـة إيـاد عـلاوي «لا يقيـم في العـراق بصورة 

دائمية وكذلك الحال مع القيادات الأخرى».
وأعـرب رسـول عـن «عـدم اعتقـاده بـأن السـيد 
الصدر سـيبقى فـي العراق بنحو دائـم خصوصا أنه 
مرتبط بالدراسـة في مدينة قم الإيرانيـة»، لافتا إلى 
أنه «سـيعود لإكمال بعض المسـتلزمات الدراسية في 

الحوزة العلمية هناك». 
وخلـص إلـى أن «وجود مقتـدى الصدر سيسـهل 
الحوار مع التيار الصدري وسيسهل أيضا التفاهمات 

المقبلة لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة في العراق».
يذكـر أن الصدر غـادر العراق إلى إيـران منذ أكثر 
مـن ثـلاث سـنوات ونصـف، وكان آخر ظهـور علني 
لـه داخل العراق، فـي أثناء خطبة الجمعـة في أوائل 

حزيران/يونيو 2007.

الصدر عاد للعراق لتذليل المشاكل مع المالكي 
ويشكو عدم انضباط بعض ابناء التيار الصدري

مقتدى الصدر

 بغداد ـ «القدس العربي»:

تظاهر المئات من رجال الدين وأعضاء 
فــي الأحزاب السياســية والمواطنين في 
باعتقــال  مندديــن  الخميــس،  تكريــت، 
ضباط ســابقين فضــلا عن إمــام جامع 

تكريت الكبير.
وقــال الشــيخ محمــد الدليمــي احد 
المشــاركين في المظاهرة «نســتنكر قيام 
انتماءاتهــا  نعــرف  لا  خاصــة  قــوات 

باعتقال نخبة خيــرة من ضباط الجيش 
العراقي الســابق مــن مدينة تكريت دون 
التنسيق مع شرطة المحافظة وهذه بادرة 
ســيئة من الحكومــة الجديــدة التي تبدأ 
اعمالهــا بتصرفات غير مدروســة لا تنم 

عن بعد نظر».
وأضــاف «خــلال الســنوات الماضية 
لم نلمــس من الضبــاط المعتقلين الا روح 
الوطنية والألفة والدعــوة الى المصالحة 
الوطنيــة ودرء الفتنــة وأرجــح ان تكون 

هناك دوافع شــخصية وسياســية وراء 
عملية الاعتقال».

وكانــت قــوات عراقيــة خاصــة مــن 
التدخل السريع تساندها قوات امريكية 
اعتقلــت في وقت ســابق كل مــن اللواء 
ســعدون المهيــدي قائد فرقة ســابق في 
الجيــش العراقــي ومحمــد الوطني قائد 
مراســيم الحرس الجمهوري وضابطين 
كبيرين آخرين إضافة الى اعتقال العميد 
اســامة ادهم معاون قائد شرطة صلاح 

الديــن الحالي للشــؤون الإدارية والمالية 
كما اعتقلت الشــيخ جمعة الدهيمة أمام 

الجامع الكبير في تكريت.
وناشــد المتظاهــرون من خــلال كلمة 
منظمــي  احــد  الدهــش  رداد  الشــيخ 
المظاهــرة رئيس الوزراء «التدخل لإطلاق 
سراح المعتقلين الأبرياء وتفعيل الجانب 
العملــي لمبادرة رئيس الوزراء للمصالحة 
والتي تضمنها خطــاب مبعوثه الخاص 

للمحافظة هذا الأسبوع».

مظاهرة في تكريت للتنديد
باعتقال ضباط سابقين وإمام جامع

 بغداد ـ «القدس العربي»:
هنأت الأمانـة العامة فـي هيئة علماء 
المسـلمين، الخميـس، الجيـش العراقـي 
الحالـي بالذكـرى التسـعين لتأسيسـه، 
مبينـة أنه يفتقر إلـى الكثير من المقومات 

الأساسية.
وجـاء في بيـان للهيئـة «اليـوم تأتي 
ذكـرى تأسـيس الجيـش العراقـي، وقد 
افتقـده العراقيـون، وفقـدوا معـه أمنهم 
واستقرارهم، فلم يشـهد العراق في ظله 
حربا أهلية طائفية أو صراعا عرقيا اثنيا 
أو مهامـا مريبـة تنتهـك حقوق الإنسـان 
لاغـراض حزبيـة، بـل كان جيشـا مهنيا 
حرفيـا بامتيـاز يعمل كفريـق متجانس، 
لا يزال الشـعب العراقي ينعت منتسبيه 

بحماة الوطن الحقيقيين».

تهنـئ  «إذ  أنهـا  الهيئـة  وأوضحـت 
منتسـبي جيشـنا بهـذه الذكـرى؛ فإنها 
تشـعر بالألم والأسى لما آلت إليه أوضاع 
الجيش الحالي الذي تم تشـكيله في ظل 
الاحتلال السـافر، والذي يفتقر إلى كثير 
إلـى  إضافـة  الأساسـية،  المقومـات  مـن 
انتشـار الفسـاد والرشـوة بـين صفوف 
الكثير من ضباطه ومنتسـبيه، كما يضم 
الكثير مـن عناصـر الميليشـيات التابعة 
للأحـزاب والكتل في العملية السياسـية 
الحالية التي ترتبط بمخططات خارجية 
وتنفـذ مخططاتها الرامية إلى السـيطرة 
علـى هـذا البلـد الجريـح ونهب ثـروات 
شـعبه». ودعـت «أبنـاء شـعبنا الصابر 
إلى المزيـد من الاصطفاف حـول المقاومة 
الباسـلة مـن أجـل أن يسـتعيد العـراق 
حريتـه وسـيادته وكرامتـه، وأن يعـود 

العراق إلى مكانته العربية والدولية حرا 
عربيا أبيا شـامخا وسدا منيعا بوجه كل 

الأطماع والمؤامرات والدسائس».
ويحتفل الجيش العراقي في السادس 
من شـهر كانون الثاني/يناير من كل عام 
بذكـرى تأسيسـه، ويصادف هـذا العام 

الذكرى التسعين للتأسيس.
وشارك الجيش العراقي منذ تأسيسه 
فـي عـام 1921 فـي العديـد مـن الحروب 
وعلى عدة جبهات كما قاد ضباطه جميع 
الانقلابـات العسـكرية فـي البـلاد، بمـا 

حملته من نتائج مختلفة.
وعلـى الرغـم مـن أن الحاكـم المدنـي 
الأمريكـي بـول بريمـر قـرر حـل الجيش 
العراقي بعـد عام 2003، إلا أنـه قال عنه 
خلال تواجـده في العراق عـام 2004 إن 
هنـاك مقاتلين فـى أرض ما بـين النهرين 

للتاريـخ  الأولـى  الكتابـات  سـجلت 
شـجاعتهم ومهارتهم وخـلال الـ84 عاما 
والمهـارة  الشـجاعة  تجسـدت  الاخيـرة 
فـى الجيـش العراقـي فـي أرض مـا بـين 

النهرين.
ومـر الجيـش بظـروف صعبـة علـى 
الصعيـد المحلي من خلال زجه في العديد 
مـن العمليـات داخـل البـلاد، فضـلا عن 
حـروب خارجيـة طويلـة الأمد فـي عهد 
الرئيـس الأسـبق صدام حسـين، قبل أن 
تتخـذ الإدارة المدنية الأمريكية قرار حلّه 
ليتشكل من بين عناصره الجيش العراقي 
الجديـد، الذي ألقت عليـه الحكومة مهام 
كبيـرة، أصعبهـا حفـظ الأمـن فـي المدن 
الآهلـة بالسـكان والتعامـل اليومـي مع 
المدنيين وهو ما يعد في العرف العسكري 

أمرا استثنائيا للجيوش.

هيئة علماء المسلمين: الجيش الحالي 
يفتقر للكثير من المقومات الأساسية

■ بغداد ـ «القدس العربي»: قال المرجع الديني الشـيخ محمد اليعقوبي: «ان نشـر 
ثقافة الوعي السـلمي الاجتماعي واحترام المقدسات، مسؤولية تضامنية يشترك فيها 

الجميع، علماء الدين والسياسيون والمؤمنون».
واضاف في بيان صحافي بعد استقباله وفدا من تجمع علماء الكرخ المستقلين: «إننا 
نأسـى كثيراً لما يطالعنا مـن أخبار بغداد الحبيبة في هذه الأيام.. وهذا الاسـترخاص 

لحرمة الدم العراقي». وتسـاءل :» كيف يستسـهل سـفك الدماء بهذه الطريقة، وبأي 
ذنبٍ يقتل الأبرياء لاسيما أخواننا المسيحيون الذين كثر استهدافهم هذه الأيام ولماذا 
يحصـل هذا التردي المريع فـي الأخلاق وبناء النفس والقيم، حتـى يصل الأمر إلى أن 
يُقتـل الناس مقابل ثمنٍ بخسٍ من المال والحاجـة ضرورية أكثر من أي وقتٍ مضى إلى 

إعادة بناء الإنسان من جديد».

المرجع اليعقوبي: نشر ثقافة الوعي السلمي 
مسؤولية تضامنية يشترك فيها السياسيون وعلماء الدين

 بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:
  تصدر الوضع الامني في بغداد والمحافظات 
بعـد موجـة الاغتيـالات التـي طالـت الاجهـزة 
الامنية وموظفـي الدولة، فضلا عن اسـتهداف 
المسـيحيين والوزارات الشـاغرة في التشكيلة 
الشـهر  البرلمـان  ثقـة  نالـت  التـي  الحكوميـة 
الماضـي، فيمـا ركزت صحف اخـرى على ذكرى 
تأسـيس الجيـش العراقـي  كمـا شـكلت القمة 
العربيـة المقـررة فـي بغـداد خـلال آذار مارس 
المقبل وبرنامـج الحكومة الجديـدة والهجمات 
التـي اسـتهدفت المسـيحيين قبـل ايـام، ابـرز 

محاور اهتمامات صحف بغداد اخرى.

الجيش العراقي 

وقالـت صحيفـة «الصبـاح» (يوميـة شـبه 
رسمية) في مقال لها كتبه حسين علي الحمداني 
العراقـي والوحـدة  وحمـل عنـوان (الجيـش 
الوطنية)، إن «المتابـع لتاريخ الجيش العراقي 
سـيجد بأنـه ولـد وتأسـس قبـل ولادة الدولة 
العراقية بأشهر، حيث إن تأسيس الفوج الأول 
من الجيش العراقي كان في السادس من كانون 
الثاني/يناير عام 1921، بينما تأسسـت الدولة 

العراقية في نهاية آب من العام نفسه».
وتضيف الصحيفة «لهذا كان وجود الجيش 
النظامـي احـدى ركائـز الدولـة العراقيـة فـي 
مرحلـة مـا بعد ثورة العشـرين التـي كانت من 
أهدافهـا إقامة وتأسـيس حكومـة وطنية بعيدا 

عن وصاية بريطانيا العظمى آنذاك».
وتابعت «لعلنا لا نبالغ إن قلنا بأن تأسـيس 
جيـش عراقي في ذلك الوقت يعنـي فيما يعنيه 
وحـدة العـراق خاصـة وان بعـض الآراء التي 
كانـت مطروحـة اثنـاء وبعـد الحـرب العالمية 
الأولـى كانت تدعو لتقاسـم مناطـق النفوذ من 

قبل لندن وباريس في العراق».
وتـرى الصحيفـة ان خطوات بنـاء الجيش 
العراقـي «كانـت سـريعة ومتكاملة مـن ناحية 
التجهيـز وبنـاء الوحـدات البريـة والبحريـة 

والجويـة وبوقـت مبكر ربمـا سـبق الكثير من 
الـدول العربيـة فـي هـذا المضمـار، واسـتقرت 
فلسـفة وعقيدة الجيش العراقي منذ تأسيسـه 

وحتى تموز 1958 وفق العقيدة البريطانية».
الحكومة

الى ذلك نشـرت صحيفة «المشـرق» (يومية 
مسـتقلة) مقالا كتبه شـامل عبد القـادر، تناول 
فيه الوضع الامني في بغداد والمحافظات لاسيما 
بعـد موجـة الاغتيـالات التي طالـت العديد من 
الموظفين والمنتسـبين في الاجهزة الامنية خلال 

الايام الماضية.
وجاء في المقال الذي حمل عنوان (الحكومة 
والشعب)، «ماذا لو جرب رئيس الحكومة وهو 
القائـد العام للقوات المسـلحة ولـو لمرة واحدة 
الصعـود فـي طائـرة هليكوبتـر والتحليق بها 
في سـماء بغداد في السـاعة التاسـعة صباحا 
او بعـد نهاية الدوام الرسـمي ليـرى بأم عينيه 
طوابير السيارات الواقفة لساعات في عشرات 

السيطرات العسكرية».
وتابع كاتب المقال «انا واثق انه سـيمزق كل 
التقارير التـي تقول له، اكثروا من السـيطرات 
علاقـة  لا  ان  وسـيجد  الارهـاب،  لتحجيـم 
محسوسـة بين توالد السيطرات والقضاء على 
الارهاب فثمة عشـرات السيارات المفخخة التي 
عبرت السـيطرات من دون الكشف عنها ونجح 

الانتحاريون في عبورها».
ويضيـف المقال ان «المبالغة فـي الاحترازات 
الامنية وعلى حسـاب اعصاب المواطن، تحوله 
الـى مخلـوق سـلبي وربما مسـاعد في افشـال 
متـى  «الـى  متسـائلا  الحكومـة»،  اجـراءات 
ستستمر المعركة مع الارهاب بعد ان مضت سبع 
سـنوات من دون نتائج حاسـمة، ومتى ستجد 
الحكومة نفسـها فـي موقف شـجاع وواثقة من 
قوتهـا لرفـع الحواجـز الكونكريتيـة عن صدر 
بغداد العزيزة والغاء عشـرات السيطرات غير 

المجدية لعلاج الاختناقات المرورية».

محاولات وخطط

عـن  تصـدر  (يوميـة  «العدالـة»  صحيفـة 
القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد 

المهـدي)، قالت في مقال لهـا كتبه مدير التحرير 
علي خليـف، «هناك اعمـال إرهابية تسـتهدف 
المواطنـين بأسـلوب الإغتيـالات، فبعـد ان كان 
أرواح  حصـد  علـى  يعمـل  الإرهابـي  المخطـط 
المواطنين بشـكل جماعي أخذ يغير من أسـلوبه 
بإسـتخدام القتل الفردي عن طريق إسـتهداف 
مختلف شرائح الشعب». وتابعت الصحيفة في 
مقالهـا الذي حمل عنـوان (محاولات وخطط)، 
«هـذا المخطـط علـى الرغـم مـن انـه يسـتعمل 
أسـلوبا قد يصعب السـيطرة عليه، فإن إيقاف 
هـذا المخطط يسـتدعي وضـع خطة عمـل أمنية 

كبيرة تشترك فيها كل المؤسسات الأمنية».
وتختتـم الصحيفـة مقالهـا بالقـول «حماية 
المواطنـين مسـؤولية كبيرة لا يقـع عاتقها على 
الأجهـزة الأمنيـة وإنما علـى الجميع ولاسـيما 
المواطـن نفسـه الذي عليـه أن يبـذل أكبر جهد 
ممكن مـن التعاون مع الأجهـزة الأمنية للقبض 
علـى المجرمـين الذيـن يسـتهدفون الحيـاة في 

البلاد».

اغتيال متحرك

(يوميـة  «العالـم»  صحيفـة  رأت  ذلـك  الـى 
مسـتقلة) في مقال لها كتبه سـعيد عبد الهادي 
وحمل عنـوان (اغتيال متحـرك)، ان «ما جرى 
خلال اليومين السابقين شيء لا يصدق، فحركة 
الكواتم الحرة في شـوارع بغداد تؤكد أمرين لا 
ثالث لهما، الأول إن كثرة السيطرات الموزعة في 
شـوارع بغداد لا علاقة لهـا، من قريب ولا بعيد، 
بالأمـن، والأمر الآخر، إن هنـاك مجاميع هدفها 
الرئيس تقـديم صورة للرأي المحلي والخارجي 

عن فشل الحكومة».
وتابـع المقال «الغريـب إن المواطـن العراقي 
البسـيط؛ إن كان شـرطيا، يسـعى لسـد رمـق 
العائلـة، أو مواطنـا عاديـا، أو مسـؤولا إداريا 
لا هـمّ له إلا جمع المال، والتسـلق الوظيفي، هو 
المسـتهدف، وكأن قتـل هـذا المواطـن سيسـقط 

الحكومة».
القتـل  هـذا  «لـم  بالقـول  المقـال  ويتسـاءل 
العشـوائي إذا كان لا يقدم ولا يؤخر على سـير 
العملية السياسية في العراق، وهل هو تعطش 

للدم لا أكثر».
ويـرى المقـال ان «الذيـن يجوبـون بغـداد 
بالكـواتم لـم ينزلـوا علينـا مـن بلـد آخـر، ولا 
من السـماء، إنما هـم مجاميع مدربـة ومنظمة، 
وليـس بعيدا أن تكون مؤلفة من شـبكات تعمل 
في مؤسسـات أمنية، عملياتها تحدث اضطرابا 

كبيرا في الشارع البغدادي».
ويختتم المقال بالقول ان «السيطرات لا تحد 
مـن الجريمـة، بل تحـد مـن الحركة، وهـا نحن 
نعيش ما يشـبه حظر التجوال، ومسك الأرض 
لا يتـمّ إلا مـن خـلال شـبكة متكاملة مـن العمل 

الاستخباري».

بين النجاح والاخفاق

وحـول الـوزارات الشـاغرة والنقـص فـي 
التشـكيلة الحكوميـة التـي نالـت ثقـة البرلمان 
الشهر الماضي، قالت صحيفة «الاتحاد» (يومية 
تصدر عـن الاتحاد الوطني الكردسـتاني الذي 
يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني)، في 
مقال لها كتبه نائب رئيس التحرير عبد الهادي 
مهدي، «التشكيلة الوزارية ما زالت غير مكتملة 
لوجود وزارات بدون وزير وانما الاعمال تسير 

فيها بالوكالة من قبل الوزراء الاخرين».
وتابعـت الصحيفـة فـي مقالهـا الـذي حمل 
النجـاح  بـين  الوزاريـة  (التشـكيلة  عنـوان 
والاخفـاق)، «بمـا لا يقبل الشـك ان التشـكيلة 
بحقائبهـا التـي فاقـت الاربعـين مترهلـة جدا، 
مـن  بـد  ولا  لتقييمهـا  مبكـرا  زال  مـا  والوقـت 
اعطائهـا الفرصة لتثبـت فاعليتها لانها تحملت 

وزر التشكيلة السابقة».
وتختتـم الصحيفـة مقالها بالقـول «النجاح 
بالتصريحـات  يأتـي  ان  يمكـن  لا  والاخفـاق 
الرنانـة بـل بالعمـل الـدؤوب والجاد وهـذا ما 
يتمناه الجميع في التشكيلة الوزارية الجديدة، 
وان يكون هدفهـم المصلحة الوطنيـة والتفكير 

بالعراق ومستقبل اجياله».

الحاجز النفسي

  وتحـت عنـوان (البوصلـة العربية باتجاه 

بغـداد)، نشـرت صحيفـة الصبـاح (يوميـة 
شـبه رسـمية) مقالا كتبه عباس عبد الرزاق 
الصبـاغ، تنـاول فيه القمـة العربيـة المقررة 
خلال آذار المقبل في بغـداد والتوجه العربي 

تجاه العراق.
وجاء في المقال، «قـد يكون الحديث مبكرا 
نوعا ما زمنيا في الاقل، بشـأن انعقاد مؤتمر 
القمـة العربي فـي بغداد فـي اذار المقبل، لكن 
المعطيـات علـى ارض الواقـع لا تشـير الـى 
امكانيـة انعقادها فحسـب بـل والى ضرورة 
وحتميـة انعقادها كاسـتحقاق عراقي وطني 

واستحقاق تاريخي اقليمي».
ومـن المتوقع عقد القمـة العربية في بغداد 
خـلال آذار/مـارس مـن العـام المقبـل، حيث 
اعلن العراق خطة واسـعة لتأهيل الشـوارع 
والابنية وخمسـة فنـادق كبيـرة اربعة منها 
ضمن تـداولات البورصة العراقية وهي بابل 

وفلسطين وبغداد وعشتار.
ويـرى المقال ان الدور العربـي «كان غائبا 

او مغيبـا عـن ومـع الشـارع العراقـي بعـد 
التغييـر، فـي حـين كان لـه الحضـور الفاعل 
مع السـلطات العراقية لاسيما سلطة البعث، 
التـي اسـتمرت لأكثـر مـن ثلاثـة عقـود وقد 
كان الـدور العربـي مع هذه السـلطات فاعلا 

ومتفاعلا وايجابيا».
ويضيف مقال الصحيفة بالقول ان العراق 
«شعبا ودولة وكينونة وحضارة كقيمة ثابتة 
عاش انقطاعا مقصودا اقليميا وعربيا لعقود 
الداخلـي والصـدود  التهميـش  طويلـة مـن 
الخارجي وعاش انقطاعا اكثر حدة وصدودا 

اكثر قسوة ونكرانا للجميل».

نبوءة المطران

وحول الهجمات التي استهدفت المسيحيين 
خـلال الايـام الماضية، قالـت صحيفـة المدى 
(يوميـة مسـتقلة) فـي مقـال لها كتبـه حازم 
مبيضـين وحمل عنـوان (نبـوءة المطـران)، 

«عشية رأس السنة الميلادية قتل مسيحيان، 
هجمـات  سلسـلة  فـي  آخـرون،   12 وجـرح 
متزامنة بقنابل اسـتهدفت منازل للمسيحيين 

بالتحديد في مناطق مختلفة من بغداد».
وتابـع المقال «في وقت بـدأت فيه تدخلات 
دوليـة العراق فـي غنى عنهـا، فمؤخراً حثت 
منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية، على 
بذل المزيد من الجهد لحماية الأقلية المسيحية 
فـي البـلاد، مـن ارتفـاع متوقـع فـي هجمات 
عنيفة في الوقت الذي تستعد للاحتفال بعيد 

الميلاد». 
ويختتم المقال بالقول «يأتي ذلك بعد تلقي 
المسـيحيين في العراق تهديدات متزايدة منذ 
مقتـل 52 شـخصا، عندمـا اقتحم مسـلحون 
كنيسة سـيدة النجاة في بغداد قبل شهرين، 
مـا أدى لحملة نزوح باتجاه إقليم كردسـتان 
والاردن وسـورية طلبـاً للأمان الـذي نعتقد 
أن توفيـره حـق للمسـيحيين علـى حكومـة 

بلادهم».

الاحترازات الامنية المزعومة تأتي على حساب اعصاب المواطن وتحوله الى مخلوق سلبي 

صحف بغداد: الاغتيالات تتحرك بغطاء حكومي ومهامها تصفية المنافسين

قوات امن عراقية امام حاجز امني في بغداد تحسبا لأي اعمال ارهابية
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

اعتقلت المفرج عنهم من سجون الاجهزة الامنية الفلسطينية وحماس تحمل السلطة المسؤولية.. ومسيرات غاضبة تندد بالتنسيق الأمني

قوات الاحتلال الاسرائيلي تغتال فلسطينيا في فراش النوم بـ 13رصاصة
رام الله ـ غزة ـ «القدس 

العربي» من وليد عوض 

واشرف الهور:

اغتالـت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
فجر الجمعة المسن عمر سليم القواسمي 
(66 عامـا) وهـو نائم في فراشـه بمنزله 
وسط الخليل بـ 13 رصاصة وذلك خلال 
عمليـة اعتقـال لــ 5 مـن نشـطاء حركة 
حمـاس افرجـت عنهـم السـلطة مسـاء 
الخميس بأمـر من الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس.
وقـال نجـل القواسـمي «قـام جنـود 
الاحتـلال بالدخـول الى منزلنـا، وكانت 
والدتـي تصلـي الفجر فوضعهـا الجنود 
بغرفـة شـقيقي المعـاق، ودخلـوا غرفـة 
نـوم والـدي وأطلقـوا عليـه الرصاص، 
وغـادروا المنـزل بعـد ان قامـوا باعتقال 
المواطن وائل محمد سـعيد البيطار الذي 

يقطن في الطابق الأول في منزلنا».
نسـمع  «لـم  الشـهيد  نجـل  واضـاف 
صـوت اطـلاق رصـاص ويبـدوا بأنهـم 
اسـتخدموا كاتماً للصـوت لقتل والدي» 
موضحا «يبدو بأن جنود الاحتلال كانوا 
يعتقدون بأن البيطار يسـكن في الطابق 
الثاني من المنـزل لذلك اطلقوا الرصاص 
فور دخولهم على غرفة والدي وهو نائم 

في فراشه دون التأكد من هويته».
وأكـدت عائلـة القواسـمي انه سـقط 
شـهيدا جـراء اطـلاق 13 رصاصـة على 
رأسـه وقلبه، مشـيرين الى ان جزءا من 
دماغ الشـهيد سـقط على الارض نتيجة 
اطلاق النار على رأسـه من مسافة قريبة 

جدا.
وذكـرت مصـادر طبية في مستشـفى 
الخليل الحكومي بأن الشهيد القواسمي 
وصل وهو مصاب بعيارات نارية كثيرة، 
وخاصة في المنطقة العلوية من جسـده، 

حيث هشم الرصاص وجهه.
ومن جهته اعرب جيش الاحتلال عن 
اسـفه لمقتل القواسـمي في الخليل خلال 
عملية لاعتقال اعضاء في حماس اطلقت 
السـلطة الفلسـطينية سـراحهم مسـاء 

الخميس.
الجيـش  باسـم  متحـدث  وقـال 
الاسرائيلي ان القواسـمي «لم يكن هدفا 
ولم تكن له اي علاقة بأي نشاط ارهابي 

كان، لذلك فنحن نعرب عن اسفنا».
واوضحت مصـادر محلية في الخليل 

بأن احد المعتقلين الذين اطلقت السـلطة 
الفلسطينية سراحهم مساء الخميس اثر 
وسـاطة قامت بهـا قطر يقطـن في نفس 

البناية التي كان يسكن فيها القواسمي.
جنـود  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
هويـة  مـن  تحققـوا  ان  بعـد  الاحتـلال 
الشـهيد وزوجته ادركوا بأنهـم اخطأوا 
التـي  الاخـرى  الشـقة  الـى  فتوجهـوا 
الـذي  البيطـار  وائـل  المعتقـل  يسـكنها 
اطلقت السـلطة سـراحه مساء الخميس 

فدققوا في هويته وقاموا باعتقاله.
واعتقلت قوات الاحتلال 5 من نشطاء 
حمـاس كانت السـلطة اطلقت سـراحهم 
مسـاء الخميس بعد ان اعلنوا الاضراب 
عن الطعام الذي استمر لحوالى 40 يوما 
ممـا اثار موجة مـن الانتقادات للسـلطة 
خاصة من قبل حمـاس التي رفضت عقد 
جلسـات مـن الحوار مـع فتـح للوصول 
لاتفاق مصالحة الا بعد اطلاق سراحهم.

وقالـت عائلة المعتقـل مهند نيروخ ان 
قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت 
المنزل وسـط دوي هائـل لقنابل الصوت 
والقنابـل المضيئة وقاموا بنقل  مهند إلى 
سـيارة إسعاف قريبة كانت برفقه القوة 

العسكرية وهو فاقد للوعي.
وفـي إطار متصل قالـت عائلة المعتقل 
مجـد عبيـد ان قـوة كبيـرة مـن جيـش 
الاحتـلال طوقت المنـزل وقامت بتحطيم 
الأبـواب والنوافذ، واختطفت مجد عبيد 
إلـى سـيارة إسـعاف تواجد فـي المكان، 
وقالـت العائلة ان «مجـد كان يعاني من 
تشـنجات ولـم يقـو على السـير لشـدة 

الإعياء».
العويـوي  أحمـد  عائلـة  وأضافـت 
ووسـام القواسـمي أن قـوات الاحتـلال 
تم  التـي  الصـورة  بنفـس  اعتقلتهمـا 
اعتقـال زملائهم بهـا.  ومن جهتها حملت 
حماس الاحتلال الاسـرائيلي والسـلطة 
عـن  الكاملـة  المسـؤولية  الفلسـطينية 
اعتقال المفرج عنهم من سجون السلطة.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم 
الجمعـة  صحافـي  مؤتمـر  فـي  حمـاس 
:»تعتبر حماس جريمـة الخليل تصعيداً 
متهمـاً  للعربـدة»  ومثـالا  إسـرائيليا 
الاحتلال بإعدام المسـن القواسمي خلال 

محاولة اغتيال فاشلة لوائل البيطار.
وأشـار إلى أن الاحتلال حاول اغتيال 
البيطـار «حيـث دخلـوا الشـقة المقابلة، 
وأعدمـوا المسـن عمـر القواسـمي وهـو 
نائم ظنـاً منهم أنه وائـل البيطار»، فيما 
جـرى اعتقـال الخمسـة وهم فـي إعياء 

زوجة الشهيد عمر سليم القواسمي ترفع صورته وتبكيه في غرفة نومه مكان اطلاق النار علية الجمعة... وفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد الى مثواه الاخير في الخليل

الطعـام  عـن  الإضـراب  بسـبب  شـديد 
الـذي خاضوه لأكثر مـن أربعين يوماً في 
سجون السلطة حتى أن بعضهم كان في 

حالة إغماء عند اعتقاله.
واضـاف ابو زهري :»نحمل السـلطة 
المسـؤولية مـع الاحتـلال فـي الجريمـة 
وندعوها للتوقف عن الاعتقال والتعذيب 
وإطلاق سـراح المعتقلـين لديها»، مطالبا 
الأطـراف العربيـة بالتوقـف عـن منـح 
الغطـاء للاحتـلال وقطـع العلاقـات مع 

العدو وإلزام السلطة بهذا الموقف.
ومن جهته اكد اللواء عدنان الضميري 
والناطـق  العـام  السياسـي  المفـوض 
ان  الامنيـة،  المؤسسـة  باسـم  الرسـمي 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية اعلمـت 
قيادة حركة حماس فـي الضفة الغربية، 
قبيـل الافـراج عـن 6 مـن عناصرهـا من 
الخميـس،  الامنيـة  الاجهـزة  سـجون 

انها تتحمل مسـؤولية سـلامة النشطاء 
بعـد الافراج عنهـم، مـن اي اذى او مس 
بهم مـن قبل الاحتـلال الاسـرائيلي، كما 
واعلنت قيـادة الحركة امام رئيس جهاز 
المخابـرات الفلسـطيني اسـماعيل فراج 

انها تتحمل مسؤولية سلامتهم.
واضاف اللواء الضميري ان السـلطة 
ابلغت الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة 
توسـط  الـذي  الداخـل  فـي  الاسـلامية 
للافـراج عنهم ولجنـة المبـادرة العربية 
ان حمـاس تتحمـل مسـؤولية السـلامة 
عنهـم بعـد الافـراج عنهـم مـن سـجون 
السـلطة، وقد وقع المفرج عنهم واهاليهم 
تعهدا بتحمل مسؤولية سلامتهم من قبل 
الاحتـلال بمعرفـة قيـادة حركـة حماس 

بالتعهد.
حركـة  قيـادة  ان  الضميـري  واكـد 
حماس فـي الضفـة وعلى رأسـها د.عمر 

عبـد الرازق ورئيس المجلس التشـريعي 
المسـؤولية  يحمـلان  دويـك  د.عزيـز 
الكاملـة عـن اعتقالهم حيـث انهما تعهدا 

بالمسؤولية عن سلامتهم.
واكـد الضميـري ان الرئيـس محمود 
الوسـاطات  لكافـة  اسـتجاب  عبـاس 
عنهـم  للافـراج  الداخـل  ومـن  العربيـة 
رغـم خطـورة ما قامـوا به ضد السـلطة 
الوطنيـة، رغبـة منـه بانجـاز المصالحة 

وتقدمها التي تتنكر حماس لها.
واضـاف الضميـري ان حركة حماس 
الاحتـلال  مـع  هدنـة  ابرامهـا  وبعـد 
الاسـرائيلي تـرى ان عدوهـا الرئيسـي 
هـو السـلطة ومؤسسـاتها وهـي تقـدم 
للاحتلال تبرئة من جريمة اغتيال المسن 
القواسـمي واعتقـال المفـرج عنهـم مـن 

سجون السلطة.
الجهـاد  حركـة  حملـت  جهتهـا  ومـن 

الاسـلامي الاحتـلال المسـؤولية الكاملة 
عن جريمة الخليل وتبعاتها، مؤكدة على 
حق المقاومة فـي الرد بالطريقة والكيفية 

المناسبة.
«ان  لهـا  بيـان  فـي  الجهـاد  وقالـت 
هـذه الجريمة الخطيـرة تكشـف مجدداً 
عن هشاشـة الوضـع الأمني فـي الضفة 
الناتج عـن الالتزامـات الأمنية للسـلطة 
مع الاحتـلال والتي لا يجرؤ بموجبها أي 
عنصـر أمني من الدفاع عن أمن وسـلامة 
المواطنين فـي مواجهة ما ينفذه الاحتلال 
مـن جرائـم، معتبـرة أن هـذه الجريمـة 
واحـدة من ثمـار التنسـيق الأمني الذي 
وصل مسـتوىً بالغ الخطـورة» على حد 

قول البيان.
الأحـرار  حركـة  حملـت  جهتهـا  مـن 
السلطة الفلسطينية المسـؤولية الكاملة 
عن حياة المعتقلين الخمسـة المفرج عنهم 

والـذي تم اعتقالهـم فجر اليـوم من قبل 
الجيش الإسرائيلي.

بيـان  فـي  الأحـرار  حركـة  وقالـت 
صحافي «ان إفراج السلطة عن المعتقلين 
يـوم الخميـس إنمـا جـاء للهـروب مـن 
الضغط الجماهيري والشـعبي والدولي 

الذي لحق بها بعد اعتقالهم».
وخرجت مسـيرات دعـت إليها حركة 
حمـاس في عـدة مناطـق في قطـاع غزة 
ردد المشـاركون فيها هتافات غاضبة ضد 
السلطة الفلسطينية، وعمليات التنسيق 
الأمني. وهاجم نشـطاء مـن حماس عبر 
مكبرات الصـوت الرئيس محمود عباس 
وقـادة أجهزة الأمن في الضفـة الغربية، 
ودعـوا المقاومة الفلسـطينية للـرد على 

العملية.
وقـال الناطـق باسـم حماس سـامي 
أبو زهـري في مؤتمر صحافـي أن عملية 

اعـدام المسـن واعتقـال نشـطاء حماس 
تمثل «تصعيداً إسرائيلياً».

خطـورة  «تعكـس  العمليـة  أن  وأكـد 
التـي  السياسـية  الاعتقـالات  اسـتمرار 
تمارسـها الأجهـزة الأمنية فـي الضفة»، 
وطالـب أبو زهـري الأطـراف العربية بـ 
«التوقـف عن منـح الغطـاء للمفاوضات 
مـع الاحتـلال، وإلـزام السـلطة بوقـف 
عمليـة  أن  علـى  وشـدد  التفـاوض»، 
الضفـة  فـي  حمـاس  لأنصـار  الاعتقـال 

«سيزيدها تمسكا بالمواقف وبالمقاومة».
وأشـار أبـو زهـري إلـى أن العمليـة 
فـي  لافتـاً  المصالحـة»،  أجـواء  «تسـمم 
مـن  مائتـين  نحـو  أن  إلـى  الوقـت  ذات 
أنصـار حمـاس الذيـن اعتقلتهـم أجهزة 
الأمـن الفلسـطينية  جـرى اعتقالهم من 
قبـل قـوات الاحتلال عقـب عملية إطلاق 

سراحهم.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصــادر من حركــة فتح فــي قطاع غزة 
الجمعــة لـ»القــدس العربــي» بأن حركــة حماس 
للحركــة  الاستشــاري  المجلــس  اعضــاء  منعــت 
من مغــادرة قطاع غــزة لحضور الجلســة الاولى 
للمجلس التي من المقرر ان تنعقد اليوم السبت في 

مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.
ومــن جهتــه اكــد احمد نصــر عضــو المجلس 
الاستشــاري لحركــة فتــح لـ»القــدس العربــي» 
الجمعة بان قوات الامــن التابعة لحماس في غزة 
المرابطــة امــام حاجز بيــت حانون «ايريــز» على 
الحدود مــع اســرائيل اعترضت طريقــه الثلاثاء 
وابلغته انــه ممنوع من مغــادرة القطاع، واضاف 
«ابلغونــي انه عليّ منع». وشــكك نصــر في نوايا 
حماس نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيرا 
الى انها منعت اعضاء آخرين من الاستشاري من 

مغادرة القطاع. 
ومــن جهته اكــد ســميح نصر عضــو المجلس 
الاستشــاري لحركــة فتــح لـ»القــدس العربــي» 
الجمعة بــان حماس منعتــه من مغــادرة القطاع، 
مشــيرا الى انــه توجــه الاربعاء الــى حاجز بيت 

حانــون من اجــل التوجه للضفــة الغربيــة الا ان 
الحاجز الامنــي التابع لحماس هنــاك ابلغه بانه 

ممنوع من مغادرة القطاع.
واشــار نصر الى ان اعضاء الاستشاري الذين 
تمكنوا مــن الوصول للضفــة الغربية للمشــاركة 
في الجلســة الاولى للمجلس الاستشاري المقررة 
اليوم الســبت في مقر الرئاســة كانــوا قد غادروا 
غــزة نحو مصر ســابقا ومن ثــم انتقلــوا للضفة 
وبعضهــم غادر وفــق تحويلة طبيــة حصل عليها 
مثل جميلة صيدم التي ســمح لها بمغادرة القطاع 
نحو الضفــة نتيجة اصابتها بمرض خطير يحتاج 

للعلاج خارج غزة.
وذكــرت مصادر فــي فتح بأن هنــاك عددا من 
اعضــاء الاستشــاري لــم يغــادروا القطــاع مثل 
مســعود الراعي وعبد الرحمن حمــد وعبد الرزاق 

المجايدة، وعارف محمود خطاب.
ومن المقرر ان ينتخب المجلس الاستشاري لفتح 

اليوم السبت رئيسا للمجلس ونائبا له ومقررا.
ويدور الحديث في اوساط اعضاء الاستشاري 
عــن ضرورة ان يكون رئيس المجلس من قطاع غزة 
فيمــا بــات يطــرح ان يتولــى احمد قريع رئاســة 
المجلــس ويكــون نائبه مــن قطاع غزة، والمرشــح 
لذلك المنصب ابراهيم ابو النجا، وذلك بالتشــاور 
والتوافــق .ومــن جهته قال احمد ابــو النصر بأن 

هناك اسماء عديدة تريد ان ترشح نفسها لرئاسة 
الاستشــاري الا ان الكلمة الفصــل في نهاية الامر 
لاعضاء المجلس الذين سيختارون رئيسا للمجلس 

من خلال الانتخابات.
ويضم المجلس الاستشــاري لحركة فتح الذي 
يحمــل الصفــة الاستشــارية وليســت لديــه ايــة 
صلاحيــات تنفيذية كلا من: فاروق القدومي «ابو 
اللطف»، ابو علي مسعود، احمد ابو السكر، احمد 
عبــد الرحمــن، احمد عفانــة، احمد علــي عرفات، 
احمــد غنيم، أحمد قريع، احمد نصر، احمد هزاع، 
اســامة موســى العلــي، اســماعيل حســن جبر، 
انتصار الوزير، انيس الخطيب، ابراهيم ابو النجا، 
جمعة مصباح غالي، جميلة صيدم، حكم بلعاوي، 
حكمت زيد، حيــدر ابراهيم، خالد ســلطان، خالد 
مســمار، دياب اللوح، ربيحة ذياب، رفيق النتشة، 
رمزي خوري، روحي فتوح، زهدي قاسم القدرة، 
سامي مســلم، ســلوى ابو خضرة، سميح نصر، 
ســمير شــحادة، صائب مصباح العاجز، صلاح 
التعمــري، عــارف محمــود خطاب، عبــد الرحمن 
حمد، عبد الــرزاق المجايدة، عبد العزيز شــاهين، 
عبــد اللــه الافرنجــي، عبد اللــه حجــازي، عدنان 
ســمارة، فؤاد الشــوبكي، فخري شقورة، فيصل 
ابــو شــرخ، محمــد الحوارنــي، محمــد العموري 
(محمــد جهاد)،محمــد صبيــح، محمــد لطفــي، 

محمــود احمد الناطور، مــروان عبد الحميد، مريم 
الاطــرش، مســعود الراعي، مصطفى البتشــاوي 
(اللواء نصــر يوســف)،مصطفى المالكي (ربحي 
موســى)، مطلق حمدان ابو طــه، نبيل الرملاوي، 
نبيــل عمــرو، نبيل معــروف، نبيلــة النمر، نجلاء 
عادل ياسين، هاني الحســن، وجيه حسن قاسم 

ويحيى عاشور، يحيى يخلف.
ومن المقرر ان يلقي الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس كلمة امام اعضاء المجلس يطلعهم فيها على 

اخر التطورات وخاصة على الصعيد السياسي.
وكان امــين ســر المجلــس الثــوري لحركة فتح 
امين مقبــول اكد لـ «القــدس العربي» بأن المجلس 
الاستشــاري لحركــة فتــح ســيعقد أول اجتماع 
له اليوم الســبت برئاســة عباس لانتخاب رئيس 

للمجلس ونائب للرئيس ومقرر.
واضــاف مقبــول «المجلــس الاستشــاري هو 
عبــارة عــن اطــار حركي تم تشــكيله مــن قيادات 
الحركة، اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري 
الســابقين»، وتابع «ومهمات هــذا المجلس اعطاء 
الاراء والافــكار والمقترحات للقيادة الفلســطينية 
وللجنــة المركزيــة والمجلــس الثــوري لحركة فتح 
علــى اي مــن القضايــا التــي تحتاجهــا اللجنــة 
المركزية والمجلس الثوري». وجاء تشكيل المجلس 
الاستشــاري فــي اطــار ســعي اللجنــة المركزية 

لفتــح لتفعيــل دور الحــرس القــديم فــي الحركة 
والاستفادة من خبرتهم.

وكان المجلس الثوري لحركة فتح أقر في نهاية 
دورتــه الاخيرة التــي عقدت فــي مدينــة رام الله 
اللائحة الداخلية للمجلس الاستشــاري للحركة، 
والــذي اعتمد إنشــاؤه بقــرار صادر عــن المؤتمر 
العــام الســادس لفتح بمدينــة بيت لحــم في آب 

(اغسطس) 2009. 
وجاء تشكيل المجلس الاستشاري كإطار جديد 
في حركــة فتح لاســتقطاب جميع قــادة الحركة 
السابقين وخاصة «الحردانين والزعلانين» الذين 
فشــلوا في الوصول لاطار اللجنة المركزية لحركة 
فتــح خــلال الانتخابات التــي جرت فــي المؤتمر 
العام الســابق الذي عقد ببيت لحم جنوب الضفة 

الغربية.
وحول القضايا المطروحة على الجلسة الاولى 
للمجلــس الاستشــاري لتقــديم الرأي والمشــورة 
فيهــا قــال مقبــول «الآن القضايــا المطروحة هي 
القضية السياســية والافق المســدود والخيارات 
المطروحة على القيادة الفلســطينية والتي طرحها 
الاخ ابو مازن ومناقشتها في المجلس الاستشاري 
وابداء الرأي في هذه الخيارات اضافة الى قضية 
المصالحــة وربمــا قضايــا اخــرى يطرحهــا الاخ 

الرئيس».

«القدس العربي» تنشر جميع اسماء اعضاء المجلس
حماس تمنع اعضاء استشاري فتح من مغادرة قطاع غزة لحضور الجلسة الاولى

 للمجلس في رام الله اليوم لانتخاب رئيس ونائب ومقرر وبحث الملف السياسي ووضع الحركة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

احـرز المحامـي قيـس يوسـف ناصر 
سـابقة قضائيـة مـن لجنة الاسـتئناف 
اللوائيـة للتنظيـم والبناء فـي القدس 
تقضي انـه لا يمكن تنفيذ اعمال انشـاء 

وبنـاء لتغييـر واجهـات مبانـي البلدة 
القديمة في القدس الا باجراء تخطيطي 
يشـترك فيه السكان المقدسـيون وذلك 

لاهمية وحساسية البلدة القديمة.
وقد جاء هذا القرار في استئناف قدمه 
المحامي قيس ناصر لابطال رخصة بناء 
كانـت اصدرتهـا بلديـة القـدس لتغيير 
واجهـة احد المبانـي القديمة في شـارع 

خان الزيـت في البلـدة القديمـة. لجنة 
رخصـة  ابطلـت  اللوائيـة  الاسـتئناف 
البناء معتمدة على ادعاء المحامي ناصر 
ان حساسـية البلدة القديمـة واهميتها 
تسـري  التـي  الهيكليـة  والمخططـات 
عليهـا تحتـم الان تنفيـذ عمليـات بناء 
وانشـاء تغيّر الوضع القائـم في البلدة 
القديمة دون اشـراك السـكان والتجار 

وذلك من خلال مخطـط هيكلي يمرر كل 
مراحـل المصادقة المحددة فـي القانون. 
وحتى لا يضطر سـكان البلـدة القديمة 
ان يحضّـروا مخططا هيكليا في كل مرّة 
يراد بهـا تنفيذ عمليات انشـاء ضغيرة 
القديمـة،  البلـدة  طابـع  تغيّـر  لا  جـدا 
اوصت لجنـة الاسـتئناف ايضـا بلدية 
القـدس بتحضير مخطـط هيكلي يرّتب 
اصدار رخـص البناء لمثل هـذه الاعمال 

الصغيرة.
وعلـى الصعيد العـام، يذكر المحامي 
قيس ناصر ان هذه السـابقة القضائية 
ستسـاعد السـكان فـي صد محـاولات 
ونوايا بلدية القدس تنفيذ اعمال انشاء 
وتطويـر تغيّـر طابـع البلـدة القديمـة 
والوضع القائم فيها، لان القرار يشترط 
تنفيذ مثل هذه الاعمال باشراك السكان 
والجمهـور مـن خـلال مخطـط هيكلـي 
ولكافـة  النـاس  لاعتراضـات  يعـرض 

الجهات المرتبطة بالبلدة القديمة.
علـى صلـة، اسـتمرت لليـوم الثاني 
على التوالي عمليات الهدم الاسرائيلية 
فـي  الفلسـطينيين  ومنشـآت  لمنـازل 
القـدس المحتلة، التي تحولت في الاونة 
الاخيرة الى حملة منظمة ومكثفة تهدف 

الى تغيير المعالم الجغرافية والسكانية 
في المدينة المقدسـة، وهو مـا دفع مدينة 
ام الفحـم الفلسـطينية داخـل اراضـي 
الــ48 الـى الاضـراب العـام احتجاجـا 
على سياسة اسـتهداف المنازل العربية 
وتضامنـا مع سـكانها. وفـي بلدة حزما 
في شـمال شـرق مدينة القـدس المحتلة 
هدمت جرافات الاحتلال، ثلاث منشآت 
تعود ملكيتها للفلسـطيني عبـد العزيز 

الخطيب بدعوى انها غير مرخصة.
الفجـر  عنـد  انـه  الخطيـب  وقـال 
بمئـات  مدعومـة  الجرافـات  داهمـت 
الجنـود الاسـرائيليين قطعـة ارض كنا 
نقيم فوقها محلات لتصليح السـيارات 
دونمـين  بجـرف  وقامـت  وغسـيلها، 
بالكامـل اقيمـت عليهـا هـذه المنشـآت. 
وقد زادت خسـائرنا عن 50 الف دولار. 
لقـد جرفـوا الارض بدعـوى  واضـاف 
انها غير مرخصة، ونسـوا ان وجودهم 
هنا كلـه غير مرخـص، وظالـم، فهؤلاء 
احتلال همجـي لا يريد للفلسـطيني ان 
يكون موجودا، مشـيرا الـى انّ عائلات 
قوامها 50 فردا كانت تعتاش من الدخل 
المهدمـة.  المنشـآت  تـدره  كانـت  الـذي 
وقبـل ذلك، وفـي مدينـة القـدس، هدم 

الاحتـلال الخميس منـزل الفلسـطيني 
نايف عويضة بداعي عدم حصوله على 

التراخيص اللازمة.
افـراد  وقـال عويضـة: كنـا ثمانيـة 
نعيش في منزل بمساحة 120 مترا، وها 
نحـن اليوم نسـكن في خيمـة، ولا ملاذ 
لنا سـوى القدس، ولن نرحل عنها مهما 
فعلـوا. واضاف لقد وصل مئات الجنود 
الى الحي فجأة ومعهم جرافات. داهموا 
منزلنـا واجبرونا على اخلائه. اخرجنا 
ما استطعنا من اثاث قبل ان يزيلوه عن 

وجه الارض.
في غضون ذلك عمّ الاضراب الشامل 
مدينة ام الفحم داخل ما يُسـمى بالخط 
عمليـات  علـى  احتجاجـا  الاخضـر 
الهـدم التـي تواصلهـا قـوات الاحتلال 
ضد منـازل الفلسـطينيين فـي الداخل، 
واخـر هـدم منـزل الفلسـطيني ماجـد 
ابـو جـارور بداعـي عـدم الترخيص ما 
تسـبب بخسـائر تزيـد قيمتهـا عن 200 
الـف دولار. وطالبـت البلديـة في بيان 
عقـب الهـدم اهالـي ام الفحـم بالالتزام 
بالاضـراب احتجاجا على الاسـتهداف 
الاسـرائيلي للمنـازل الفلسـطينية فـي 

المدينة. 

سابقة قضائية: لا يمكن تغيير معالم البلدة القديمة في القدس دون اشراك السكان

الاحتلال يواصل عمليات هدم منازل الفلسطينيين 
بالقدس المحتلة وام الفحم تعلن الاضراب العام تضامنا مع المقدسيين

عريقات يؤكد أن وقف الاستيطان 
مسؤولية دولية ويطالب بوقف التعامل 

مع إسرائيل كـ «دولة فوق القانون»
 غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

 أعلن الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير ان الرئيس 
محمود عباس طلب من السـفير الفلسـطيني في الأمم المتحدة استكمال المشاورات حول 
مشـروع القـرار الذي سـيقدم لمجلس الأمـن لإدانة عمليات الاسـتيطان الإسـرائيلية في 
المناطق الفلسـطينية. وقال عريقات فـي تصريح صحافي عقب لقائه عـددا من القناصل 
الأجانب ان الرئيس عباس «أعطى تعليماته للسفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض 
منصور لاسـتكمال المشـاورات حول مشـروع القرار الذي سـوف يقدم إلى مجلس الأمن 
لإدانة الاسـتيطان الإسـرائيلي على اعتبـاره مخالفاً للقانون الدولـي ولا يخلق حقا ولا 

ينشأ التزام، إضافة إلى كونه لاغيا وباطلا».
وشـدد على ضرورة تطبيق كل القرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسـطينية، 
وكذلك تطبيـق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسـطينية المحتلة وعلى 

رأسها القدس الشرقية، ورفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
وكان عريقـات التقـى مـع القنصـل الأمريكـي العـام دانيـال روبنسـتاين والقنصـل 
الفرنسي العام فردريك ديساجنيوكس والقنصل الايطالي العام لوكيانو بيزيتو، وشدد 
خلال اللقاء على ان وقف الاسـتيطان وبما يشـمل القدس الشـرقية، ووقف هدم البيوت 
وتهجيـر السـكان ومصـادرة الأراضي ومسلسـل الاغتيـالات والقتل بدم بـارد، «يعتبر 

مسؤولية دولية تتطلب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقفها».
وانتقـد عريقات الحكومة الإسـرائيلية وحملها مسـؤولية تعثر جهود السـلام، وقال 
«إن الذين يتحدثون في إسـرائيل عن القانون الدولـي وقرارات مجلس الآمن والمواثيق 
الدوليـة على اعتبارها سـراباً، أنما يعبرون عن مدى اسـتخفاف الحكومة الإسـرائيلية 
بمنظومـة القانـون والشـرعية والأعراف الدوليـة». وطالب المسـؤول الفلسـطيني عن 
ملـف المفاوضات بضرورة توقف المجتمع الدولي عن التعامل مع إسـرائيل كـ «دولة فوق 
القانـون». وأكـد ان وقف النشـاطات الاسـتيطانية وبما يشـمل القدس، والإقـرار بمبدأ 
الدولتين على حدود 1967، «يعتبر المفتاح لاستئناف المحادثات بين الجانبين الفلسطيني 
والإسـرائيلي». يشـار الى ان جهود السـلام التي تتوسـط فيها الإدارة الأمريكية تشهد 

تعثرا بسبب رفض إسرائيل وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

الناصرة ـ «القدس العربي»:

اســتنكر الشــيخ إبراهيــم صرصور 
رئيس حزب الوحــدة العربية / الحركة 
الموحــدة  القائمــة  ورئيــس  الإســلامية 
والعربية للتغيير، الجريمة البشــعة التي 
نفذها جيش الاحتلال الإســرائيلي فجر 
الجمعــة 7.1.2011، والتــي أعدم خلالها 
المواطن الفلسطيني عمر سليم القواسمي 
(66 عاما) وهو نائم في فراشــه في حي 
الشــيخ وســط مدينة الخليل في الضفة 

الغربية المحتلة.
وقــال «لقــد ســجلت إســرائيل منــذ 
قيامهــا رقمــا قياســيا عالميــا فــي عالم 
الجريمــة والذي صبتــه فــي أغلبه ضد 
فلسطين،  ووطنه  الفلســطيني  الشــعب 
وتجــيء جريمــة الجمعــة فــي الخليــل 
لتضيــف دليلا جديدا على أن إســرائيل 
ليســت أكثــر مــن «عصابــة مافياوية» 
احترفت الإجرام بكل أشكاله وأساليبه 
وأنواعــه، حتى عادت وحشــا مفترســا 
والاســتقرار  الأمــن  يهــدد  ودمويــا 
الإقليميــين والعالميين، يســتدعي موقفا 
عالميا صارما يوقفها عند حدها ويمنعها 
مــن الاســتمرار فــي ارتــكاب فظائعهــا 

ضد الأبريــاء الفلســطينيين الآمنين في 
بيوتهــم، واغتيالهــم فــي فرشــهم وهم 
نائمــون كما حصل فــي عمليــة اغتيال 
الشــهيد عمــر ســليم القواســمي «ابــن 

الستة والستين عاما».
وأضاف «من خلال التقارير الصادرة 
عن جهات محليــة وأجنبية ، ومن خلال 
شــهادة زوجــة الشــهيد وابنــه تتضح  
معالم وملامح صورة الجريمة الوحشية 
. إن قيام جنود الاحتــلال بالدخول إلى 
منــزل الشــهيد فــي الوقت الــذي كانت 
زوجته تصلــي الفجر ووضعهــا بغرفة 
ابنهــا المعــاق تحــت تهديد الســلاح، ثم 
الدخــول إلــى غرفــة نــوم رب الأســرة 
وإطلاق وابــل من الرصــاص عليه وهو 
نائــم، ثــم مغادرة المنــزل بعــد أن قاموا 
باعتقــال المواطــن وائــل محمد ســعيد 
البيطار الذي أطلقت السلطة الفلسطينية 
سراحه مع خمســة من زملائه الخميس 
6.1.2011، والــذي يقطــن فــي الطابــق 
الأول فــي منــزل أســرة الشــهيد، تدل 
كلها على مدى الوحشية والبربرية التي 
يتصف بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
وعمــق «الســادية» التي يمارســها ضد 

شعبنا الفلسطيني الأعزل».

الشيخ إبراهيم صرصور:  
إسرائيل ليست أكثر من عصابة

 إجرامية تقتل وتنتهك الحرمات بدم بارد

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

شنت مقاتلات حربية إســرائيلية في ساعة متأخرة من ليل 
الجمعة ثلاث غــارات جوية على عدة مناطــق متفرقة في قطاع 

غزة.
وقالت مصادر فلســطينية ان الغارة الأولى اســتهدفت نفقاً 
لتهريــب البضائع من مصر يقع في حي الســلام في مدينة رفح 
أقصى جنوب قطاع غزة، فيما اســتهدفت الغارة الثانية منطقة 

خالية شرق حي الزيتون يتجمع فيها نشطاء للمقاومة.
وضربت طائــرة حربية أخرى منطقة مماثلة تقع بالقرب من 
جبل الريس شــرق مدينة غزة. وأفاد الناطق باســم الإسعاف 
والطــوارئ ان الغارات الثــلاث أحدثت أضــرارا مادية دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف السكان.
وقال ناطق عســكري إســرائيل ان الغارات جــاءت رداً على 
استمرار قيام نشــطاء من غزة بإطلاق القذائف باتجاه المواقع 

والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
ومنذ أســابيع كثفت قوات الاحتلال من هجماتها ضد قطاع 
غزة، حيــث تعمدت توجيــه عدة ضربــات بالطائــرات النفاذة 
لمواقــع أرضيــة ونفــذت سلســلة عمليــات توغل، مــا أدى إلى 
استشهاد 15 فلسطينيا منذ مطلع شهر كانون الاول (ديسمبر) 

من العام الماضي.
وتطلق المقاومة الفلســطينية رداً على الهجمات الإسرائيلية 
بين الحين والآخر قذائف صاروخية على المناطق الإســرائيلية 

المتاخمة لحدود القطاع.

قوات الاحتلال تشن ثلاث غارات جوية على قطاع غزة



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6710 السبت/الاحد 9/8 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 5/4 صفر 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6710 Saturday/Sunday 8/9 Januray 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

باعتـراف «المعهد الجيولوجي الامريكي» يختزن لبنان في مياهه 
البحرية الاقليمية ثروة نفطية ومخزوناً من الغاز الطبيعي من شأن 

استثمارها أن يسدّد ديونه التي تقدّر بخمسين مليار دولار.
وإذا كان المجلس النيابي أقرّ في الصيف الماضي بسـرعة قياسية 
اقتراح قانون التنقيب عن النفط إلا أنه رغم ذلك لم تصدر المراسـيم 
التطبيقية للقانون برغم سـرعة التحرك لاقرار الاقتراح في البرلمان 
بعـد إعلان شـركة «نوبـل انرجي» الشـريكة في التنقيـب عن الغاز 
والنفـط فـي حقـل لفيتان الـذي يقع شـمال غـرب حيفا فـي منطقة 

محاذية للحدود البحرية اللبنانية.
وسط ذلك، تصاعد الكلام عن التقصير الحكومي في المبادرة الى 
ترسـيم الحدود البحرية والتخوف من إقدام اسـرائيل على سـرقة 
كميات الغاز الخاصة بلبنان، علماً أن لبنان كان طلب من اليونيفيل 
ترسـيم الحدود، وقـد إعتذرت عن عدم تلبية الدعـوة لأن ولايتها لا 
تلحـظ مثل هذه المهمـة. وهذا ما دفع بأوسـاط وزارة الخارجية الى 
التركيز على وجوب تعديل مهمة قوة «اليونيفيل» بادخال بند يجيز 
لهـا الترسـيم البحـري بين حـدود الدولتـين وهذا لـم يحصل حتى 

الساعة.
وبحسـب المعلومـات فـإن الحقـل الغـازي المكتشـف يقـع مقابل 
السـاحل الجنوبي للبنان وعلى مسافة تتراوح بين 45 و 70 كلم عن 
سـاحل  صور- الناقورة ،وهـو يتمدّد ايضا جنوبا ليواجه سـاحل 
فلسـطين المحتلة من الناقورة حتى شـمالي حيفـا ، الامر الذي يعني 
واقعـاً ان الحقـل في  جـزء منه يقـع ضمن الميـاه البحريـة و المجال 
الحيـوي الاقتصادي اللبنانـي و في الجزء الاخر هو فلسـطيني. ما 
يطرح مسـألة ايجـاد الخط الفاصل بـين القسـمين او بعبارة اخرى 
رسـم الحـدود البحريـة بين لبنـان وفلسـطين المحتلة. وفـي قواعد 
القانـون الدولـي العـام كرسـت صلاحية رسـم الحدود بـين الدول 
للـدول ذاتهـا، و لهـا ان توافقـت ان  تسـتعين بطرف ثالـث تفوّضه 

بالمهمـة، وان تنازعت تلجأ الى حكم او محكمـة دولية تفض النزاع، 
وان تطـور الموقـف بما يهـدد الامن و السـلام الدوليين لهـا ان تلجأ 
الـى مجلس الامن لاعادة الهدوء بوسـائله. وبالنسـبة الى الحدود 

اللبنانية يشرح العميد المتقاعد أمين حطيط واقعها كما يلي:
1 - الحدود البرية: تمّ ترسـيمها في العام 1923 و تمّت  المصادقة 
عليهـا في العام 1932 لدى عصبة الامم و باتت حدوداً دولية معترفاً 
بهـا لا يعـاد النظر بها الا باتفـاق الطرفين، وعندما احتلت فلسـطين 
وبعد حرب 1948 اكدت اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل على هذه 
الحدود واعتبر خط الهدنة مطابقاً لها. اما الخط الازرق الذي اعتمد 
فـي العام 2000، فليس له علاقة بمفهوم الحـدود ولا يؤثر عليها ولا 
يمس بها وسـقطت صلاحيته في آب (اغسطس)  2000 بعد الانتهاء 

من التحقق من الانسحاب.
2 - في الفترة ما بين 1949 و1965 ، كانت لجنة الهدنة و باشراف 
مراقبـي الهدنـة تتعهد المعالـم الحدوديـة البرية وبشـكل متواصل 
وتتثبـت مـن وجودها فـي النقـاط المحـددة احداثياتها فـي اتفاقية 

. 1923
3- لـم يتصـدّ احد من لبنان او سـواه لمسـألة الحـدود البحرية 
لان وضعهـا فـي الاصل سـهل لا يثير خلاف، فهـي معروفة ومحددة 
بحسب القانون الدولي العام في جزئيها، المياه الاقليمية وهي على 
بعـد 20 كلم من السـاحل، والميـاه البحرية المشـكلة للعمق البحري 
الحيـوي للدولـة، وتبعد فـي البحر الى مـا يتعدى الــ 120 كلم. اما 
ترسـيم الخط الفاصل بين مجالـي دولتين، فان امره يقع تحت نفس 
القواعد التي ترعى الحـدود البرية، وهنا في الحالة اللبنانية، وبما 
ان لبنان واسـرائيل في حالة حـرب ولا يمكنهما الاتفاق ويحتاجان 

الى طرف ثالث فاننا نرى الحل كما يلي: 
أ  ـ ان يبـادر لبنـان الـى رسـم حـدوده بمفـرده و يتقيّـد بقواعد 
الهدنـة  بمراقبـي  ويسـتعين  االذكـر،  السـالفة  الدولـي  القانـون 
فقـط للمواكبـة ، ويضـع الخرائـط و يودعهـا الامم المتحـدة الحاقاً 
للخرائـط البريـة. و ليـس لقـوات اليونيفـل صلاحيـة في الشـأن 

هـذا فهي ليسـت وريثـة لمراقبي الهدنـة كمـا ان انتدابهـا يقع تحت 
الامنـي ولا يتصـل بمسـألة رسـم الحـدود  العسـكري  العنوانـين 
بـل  حدوديـاً  نزاعـاً  يكـن  لـم  اللبنانـي الاسـرائيلي  النـزاع  لان 
كانـت اعتـداء مـن اسـرائيل علـى ارض تعتـرف هـي بلبنانيتهـا 
ب ـ  اذا اعترضـت اسـرائيل لبنـان بالوسـائل القانونية السـلمية، 
يكـون للبنـان ان يراجـع الجهـات القضائيـة الدوليـة بما فـي ذلك 
محمكـة العدل الدوليـة، ان اعترضتـه بالقوة العسـكرية هنا يمكن 
للبنـان ان يرفع شـكوى لمجلس الامن ويطلب قـراراً منه لبت النزاع 

وتنظيم الامر. 
في هـذه الاثناء، أوضـح مدير الشـؤون السياسـية والمدنية في 
اليونيفيـل ميلوش شـتروغر «أن وضـع الطفافات فـي منطقة رأس 
الناقورة عام 2000 كان من الجانب الإسرائيلي، والحكومة اللبنانية 
لم تعترف بهذا الخط»، مشـيرا في الوقت نفسـه إلى أنه «ليس لدى 
اليونيفيـل أي تفويـض لمراقبة هـذا الخط، إذ لم يتـم وضع الحدود 
البحريـة في منطقة رأس الناقورة من قبل، كمـا ليس لليونيفيل أي 

تفويض لترسيم الحدود البحرية».
وأكد شـتروغر في تصريح أن «ولايـة اليونيفيل البحرية تقتصر 
علـى مسـاعدة البحريـة اللبنانيـة بنـاء علـى طلـب مـن الحكومة 
اللبنانيـة في منـع الدخول غير المصـرّح به للأسـلحة أو المواد ذات 
الصلة عن طريق البحر إلى لبنان»، مشيرا إلى أن «تركيز اليونيفيل 
وفقـاً لولايتهـا، ينصـبّ على منـع قيام أنشـطة عدائية مـن أي نوع 
كانت». وإذ شـدد على أن «اليونيفيل قلقة من عدد الحوادث الأمنية 
على طول خط الطفافات منذ العام 2006، حيث ان مثل هذه الحوادث 
يمكن أن تسبّب زيادة التوتر بين الأطراف»، لفت إلى أن «اليونيفيل 

كانت قد أثارت هذه المسألة في الاجتماعات الثلاثية».
وكانـت الحكومـة اللبنانيـة أعلنـت عزمهـا على ارسـال خرائط 
الاقتصاديـة  «المنطقـة  والمتضمنـة  اللبنانيـة  البحريـة  الحـدود 
البحريـة للبنان» الى الامم المتحدة. وأفيـد ان عمق المنطقة البحرية 
الاقتصاديـة يبلغ في بعض الحالات نحو 52 ميـلاً بحرياً أي حوالى 

80 كيلومتراً. وهي تمتد على طول الشاطئ اللبناني من الناقورة في 
الجنوب الى حدود لبنان الشـمالية، وتم ابلاغ قبرص اليونانية بها 
ووافقت عليها، لكن برزت اشـكالات في الشـطر التركي من قبرص، 
حيـث لم يتم بعـد التفاهم على الحـدود البحريـة الاقتصادية بينها 

وبين لبنان.

وتردد أن لبنان جمّد اتفاق الترسـيم مع قبرص اليونانية بسبب 
العلاقة الجيدة التي تربط مسـؤوليه حالياً برئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان. اما على الخط اللبناني السـوري فهناك اتفاق 
بـين البلديـن تمّ خـلال زيـارة رئيـس الجمهورية ميشـال سـليمان 

الاخيرة الى دمشق، على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

تنقيب لبنان عن النفط ينتظر ترسيم الحدود البحرية والمراسيم التطبيقية

بيروت: لا ترسيم مع اسرائيل.. واليونيفيل غير مفوّضة.. والاتفاق مجمّد مع قبرص إرضاء لأردوغان

رجب طيب اردوغان ميشال سليمان

المسيحيون في سورية يؤكدون العيش بسلام
■ دمشـق ـ ا ف ب: «سـورية ملجـأ 
آمـن للمسـيحيين، الدولـة لا تفـرق بـين 
المواطنين»، يقول بوغوص برونسوزيان 
الصائـغ البالغ مـن العمر نحو خمسـين 
سـنة والذي وقف يسـتقبل المصلين عند 
مدخـل كنيسـة الارمن الارثوذكـس ليلة 
عيد الميـلاد الخميس. وفي شـارع ضيق 
يؤدي الى الكنيسة الارمنية الارثوكسية 
فـي دمشـق القديمة والتي يعـود بناؤها 
الارمـن  عشـرات  سـار  سـنة،   300 الـى 

لحضور قداس عيد الميلاد. 
ولكن هؤلاء لا يشـعرون بالقلق الذي 
يسـاور المسـيحيين فـي مصـر والعـراق 
الذين تعرضـوا مؤخرا لاعتداءات دامية 

اوقعت عشرات القتلى في صفوفهم. 
وقال نوبار طرزيان وهو صائغ ايضا 
في دمشـق «لا نشعر بالتمييز، نحن كلنا 
متساوون. الدين لله والوطن للجميع». 
امـا ليـون (69 عامـا) فجـاء يشـارك 
البصـرة  غـادر  وقـد  القـداس.  فـي 
(جنـوب العـراق فـي العـام 2009 هربـا 
ضـد  ترتكـب  التـي  «التصفيـات  مـن 

المسيحيين». 
ويقـول ليـون انـه يشـعر «بالامـان 
هنـا»، واصفـا المجـزرة الاكثـر عنفا ضد 
اودت  والتـي  العـراق  فـي  المسـيحيين 
بحياة 44 مصليـا وكاهنين في كاتدرائية 
سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في 31 
تشرين الاول (اكتوبر) في بغداد ونفذها 

تنظيم القاعدة، بانها «مأساة». 
وفي مصر، تعرض المسـيحيون ايضا 
لاعتداء في الاسـكندرية اودى بحياة 21 
شـخصا لدى خروجهم من الكنيسة ليلة 

رأس السنة الميلادية. 
اليـاس  الاب  يسـتقبل  جهتـه،  مـن 
زحلاوي (78 عاما) المسـؤول عن كنيسة 
السـيدة الكاثوليكيـة في دمشـق الزوار 

في غرفة ضيقة فيها سرير ومكتبة. 
ووضـع علـى طاولتـه صـورا بينهـا 
صورة لجورج حبـش الزعيم التاريخي 

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
ويؤكد الاب زحلاوي الذي اسـس في 
1977 «جوقـة الفـرح» لتـلاوة التراتيـل 
الدينية لكل الطوائف المسيحية، ان لديه 

صداقات عديدة بين المسلمين. 
وقال «هنـاك تاريخ للعيش المشـترك 
فريـد مـن نوعـه» فـي سـوريا، «وهناك 
نسـيج انسـاني متآلف»، مضيفـا «نحن 
والمسلمون مرتاحون، مشاكلنا بدأت منذ 
الحروب الصليبية وكبرت في هذا القرن 
بسبب اسرائيل» والدعم الذي تقدمه لها 

«السياسة الظالمة للولايات المتحدة». 
وتابع «الدولة في سورية قوية وهناك 
عيش مشترك بين المسيحيين والمسلمين، 

هنا الناس متماسكون». 
واضـاف «لو كانت الشـعوب العربية 
تتمتـع بحجـم اكبـر مـن الحريـة لكانت 
تولـدت لديهـا مناعـة وطنيـة وخلقيـة 
وانسـانية تؤهلها لمقاومـة كل المداخلات 
الغربيـة».  واقـر بـان عـدد المسـيحيين 
يتضـاءل فـي الشـرق لان «المسـيحيين 
لان  الغـرب  الـى  يهاجـرون  مـا  كثيـرا 
اللقمـة او  الشـباب يتطلـع امـا لكسـب 
لطموح علمـي».  ورأى ان النزاع العربي 
ـ الاسـرائيلي اسـفر عـن مجـازر مروعة 
ضربـت وما زالت تضرب كل الشـرق في 
فلسـطين ولبنان والعراق ومصر لتطال 

كل الدول العربية دون استثناء. 
وفـي غيـاب الاحصـاءات الرسـمية، 
يؤكد المحللون ان المسـيحيين في سوريا 
يمثلـون ما بـين 5 الـى 10 بالمئـة من عدد 

السكان البالغ 20 مليون نسمة. 
ويتخذ ثلاثة بطاركة لكنائس شرقية 
من دمشـق مقرا لهم وهم بطريرك الروم 

مسيحيون سوريون يحتفلون بالعيد في دمشق 

الكاثوليك وبطريرك الـروم الارثوذكس 
وبطريرك السريان الارثوذكس. 

من جهتـه يقول المحلل سـامي مبيض 
«ان هناك تعايشا اسلاميا مسيحيا قديما 

في سـورية، والمسـيحيون لم يتعرضوا 
ابدا للاضطهاد في سورية». 

واوضـح ان المسـيحيين فـي سـورية 
يتولون مراتب عليا في الدولة والجيش 

حيث ان رئيـس هيئة الاركان السـوري 
حاليـا مسـيحي ويدعـى داود راجحـة، 
كمـا قال مبيض.  واضاف ان المسـيحيين 
«يشـعرون بالامان لان في سورية دولة 

تحميهـم، ولم يتعـرض المسـيحيون في 
سورية في العصر الحديث لشيء يشبه 
ما يحدث اليـوم في العـراق لان المجتمع 

والدولة يحميانهم». 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

الدولـة  فـي  الجنسـية  الفضائـح  تتواصـل 
العبرية، فبعد إدانة الرئيس الإسرائيلي السابق، 
موشيه كتساف، بسلسلة من المخالفات الجنسية، 
بينها عمليتا اغتصاب، الأسـبوع الماضي، كشفت 
صحيفة «يديعـوت أحرونـوت» العبرية الجمعة 
النقاب عن تورط سـفيرين إسـرائيليين، أحدهما 
يخـدم فـي دولـة اسـيوية، والثانـي لـم تنشـر 
معلومـات عن مـكان خدمته في قضية تحرشـات 
جنسـية وملاحقـة جنسـية فـي الدولتـين اللتين 

يخدمان فيهما.
وقال المراسـل السياسـي للصحيفـة العبرية، 
إيتمـار آيخنـر، نقـلاً عـن مصـادر وصفهـا بأنّها 

رفيعة المسـتوى في تل أبيـب إنّ حالة من الإرباك 
الشديد تسـود الخارجية الإسرائيلية على ضوء 
هذا الكشـف الذي جاء متزامنـا مع إدانة الرئيس 
إدانتـه  احتلـت  والـذي  الأسـبق،  الإسـرائيلي 
العناويـن الرئيسـية فـي الإعـلام العالمـي علـى 

مختلف مشاربه.
وحسـب الصحيفة، فإنّ القضية الأولى تتعلق 
بالملحق الأمني في سـفارة تل أبيـب بإحدى دول 
البروتوكـول  الـذي يعتبـر وفـق  العالـم، وهـو 
الرسـمي سـفيرا، فقـد تبيّـن مـن شـكوى تلقتها 
أنّ  وجيـزة  فتـرة  قبـل  الإسـرائيلية  الخارجيـة 
الجنسـي  التحـرش  علـى  درج  الأمـن  ضابـط 
بالعاملـة المحليـة التـي تقـوم بتنظيـف بيته كل 
يوم، وبحسـب الشـكوى فإنّ ضابـط الأمن درج 
على التحـرش بها ولمس الأعضاء الحساسـة في 
جسـمها، وعلـى الرغم مـن معارضتها الشـديدة 

لهـذه الأعمال، إلا أنّه اسـتمر في ذلـك الأمر الذي 
دفـع بعاملـة النظافـة إلى تـرك عملهـا، والتوجه 
إلـى محام محلي، الذي اسـتمع إلـى قصتها وقام 
على الفـور بتوجيه شـكوى شـديدة اللهجة إلى 
الخارجيـة فـي تـل أبيـب وإلـى مديريـة موظفي 

الدولة العبرية، وعلى الفور.
الخارجيـة  باشـرت  الصحيفـة،  وأضافـت 
بالتحقيـق وأمـرت السـفير بالعـودة فـورا إلـى 
البـلاد خشـية أنْ يتعـرض لإجـراءات قضائيـة، 
قد تورطـه وتورط الدولـة العبرية معـه. ولفتت 
الصحيفة إلى أنّ السفير يتواجد الآن في تل أبيب 
ومنع مـن مزاولـة أيّ عمل حتى انتهـاء التحقيق 
في القضية الجنسـية. وقالـت الصحيفة العبرية 
أيضـا، نقـلا عـن المصـادر الإسـرائيلية عينهـا، 
إنّـه في الأيـام الأخيـرة تلقت الخارجية شـكوى 
أخرى ضدّ السـفير الإسـرائيلي في إحدى الدول 

الاسـيوية حول قضية تحرش وملاحقة جنسية، 
وتبين من الشكوى أنّ السفير درج على التحرش 
جنسـيا بموظفتين محليتين تعملان في السفارة، 
وعلى الرغم مـن رفضهما الشـديد لتصرفاته، إلا 
أنّه واصل التحـرش والملاحقة، ولفتت الصحيفة 
إلـى أنّ الموظفتـين خشـيتا مـن أنّ يقوم السـفير 
الإسـرائيلي بالانتقـام منهمـا، وبالتالـي قدّمتـا 
الشـكوى بعد أن أنهى خدمته في الدولة المذكورة 
وعـاد إلـى بـلاده، ولكـن على مـا يبـدو، أضافت 
المصـادر السياسـية فـي تـل أبيـب، فإنّ السـفير 
عـاود أعماله غير الأخلاقية في الدولة الاسـيوية 
الجديـدة التـي تمّ إرسـاله إليهـا لتبـوؤ منصـب 
السـفير فيهـا، وزادت المصـادر أنّـه فـي الوقـت 
الـذي كانـت فيـه الخارجيـة الإسـرائيلية تحقق 
في الشـكوى الأولى تلقت مديرية موظفي الدولة 
شـكوى ضـدّ السـفير عينـه، جـاء فيهـا أنّـه قام 

بالتحرش جنسـيا بموظفة في السفارة الجديدة 
التي باشـر الخدمـة فيها، ولفتت المصـادر إلى أنّ 
الخارجية الإسرائيلية سـارعت إلى إعادته فورا 
إلـى تل أبيـب، وتمّ التوصـل لاتفاق بـين محاميه 
الخارجيـة  وزارة  فـي  القضائـي  القسـم  وبـين 
بموجبه يتم فصله فورا من السـلك الدبلوماسي، 
ومن الناحية الأخرى تمتنع الخارجية عن التقدم 

بشكوى ضدّه إلى الشرطة الإسرائيلية.
جديـر بالذكـر أنّـه قبل حوالـى السـنتين عثر 
على سـفير إسـرائيلي في إحدى الدول الاسيوية 
وهو مكبـل الأيدي والأرجل، وتبـين من التحقيق 
أنّ السـفير كان ضيفـا لـدى إحدى بنـات الهوى 
وأنّـه تعرض وفقـا لطلبـه لأعمال سـادية، وبعد 
العثـور عليـه تمّـت إعادتـه إلى تـل أبيـب وأقيل 
مـن الخارجيـة الإسـرائيلية دون الحصـول على 

تعويضات. 

تزامنا مع إدانة الرئيس الإسرائيلي بالاغتصاب: الخارجية تقيل سفيرين 
وتعيدهما لتل أبيب بعد تورطهما في الملاحقة والتحرش الجنسي بموظفات وعاملات نظافة

عمان ـ «القدس العربي»  ـ من بسام البدارين:

اختصرت صحيفة «جراسا» الالكترونية الاردنية مجمل الجدل 
الدائـر نخبويا وشـعبيا تحت عنوان الازمـة الاقتصادية وظاهرة 
العنـف الاجتماعـي المتواصلـة بدعـوة مثيـرة لمبـادرة احتجـاج 
عصريـة وسـلمية قوامهـا خلـع الملابـس احتجاجـا علـى الغـلاء 
وارتفاع الاسـعار بعدما تحدثت عـن مواطن ابن اصل وفصل خلع 

ملابسه اثر تلقيه مخالفة سير.
ويبـدو واضحا ان هذه الدعوة اللافتة لا تتحدث عن خلع كامل 
الملابـس انمـا التخفيف منها قـدر الامكان حيث رسـمت الصحيفة 
صـورة شـعبية كاريكاتورية لما يمكـن ان يحصل لـو اعجب الامر 
المواطنين المسـتائين فبدأ مئات منهم بتخفيف ملابسـهم في سـلك 

التعليم او عند مراجعة الدوائر الرسمية والمحاكم.
ويمكـن اعتبـار دعـوة طريفة مـن هذا النـوع تعبيـرا صحافيا 
مبتكـرا عن مسـاحة الاهتمام التـي غطتها الصحافـة المحلية على 
مدار الاسـبوع لظواهـر العنف التي بدأت في الجامعات الاسـبوع 
الماضـي وانتقلـت لمدينـة معان قبـل ان تجتـاح احـدى القرى في 
محافظـة الكـرك حيث نشـرت عشـرات التقاريـر والمقـالات التي 
تسـتعرض هذه الاحداث. وغرقت الصحافـة بتحليلات وتكهنات 
متعـددة علـى هامـش تقـدم الحكومـة بمشـروع الموازنـة الماليـة 
للبرلمـان حيث لاحظ الكاتب محمد ابو رمان في صحيفة «الغد» ان 
الحكومة استهلت مشوارها السياسـي، بعد الانتخابات النيابية، 

بتكرار الحديث والتلويح بوجود «قرارات صعبة» سـتضطر اليها 
لمواجهة الاسـتحقاقات المقبلة والقراءة المباشـرة والرئيسة لهذه 

القرارات اتجهت صوب الشأن الاقتصادي. 
 وسـأل الكاتـب: اذن، ايـن هـي القـرارات الصعبـة؟ البوصلة 
الرئيسـة هنا تشـير الى رد رئيس الوزراء على مداخلات النواب، 
وتحديدا في مسألة دعم السلع والخدمات الاساسية، وفي التفكير 
بابتـكار آليـات لتقنينه صوب الفئات المسـتهدفة منه والمسـتحقة 
لـه، اي مـا دون الطبقـة الوسـطى، بـدلا مـن دعم السـلع نفسـها 
والخدمـات، اذ ان جزءا كبيرا مـن الدعم يذهب باتجاه اما الرعايا 
والوافديـن الاجانب، وهم بمئـات الالاف، او نحو فئات اجتماعية 
ميسورة الحال، اي طبقة وسطى وما فوق، كما هي الحال بالنسبة 
للغـاز والخبز وفاتورة الماء والكهربـاء. والاهم من هذا وذاك، فانّ 
ما يحتاجه المطبخ الاقتصادي هو قدر كبير من الشفافية، فالتفكير 
الحكومي اليوم لا يزال اسـير ايجاد «حلـول مالية» لعجز الموازنة 
والمديونيـة، وفـي المقابـل، مـا لا يأخـذ قسـطا وافـرا مـن التفكير 
الحكومي هو بناء رؤية اسـتراتيجية لـ»حلول اقتصادية» تحرك 
عجلة الاقتصاد، نحو خلق فـرص عمل واحداث قفزات اقتصادية 
حقيقية.  ونشـر الكاتب في صحيفة «العـرب اليوم» فهد الخيطان 
مقالا تضمن ما حصل بين الحكومة وصحيفته بخصوص التعاطي 
السياسـي مـع المعلومـات حيث قـال: لدينا هـذا الاسـبوع مثالان 
سيئان لاسلوب الحكومة في التعامل مع خبرين نشرتهما «العرب 
اليوم» حول العلاقات الاردنية - الاسرائيلية... لم تستطع وزارة 

الزراعة ان تكذّب الخبر المتعلق بطلب اسرائيلي بترشيح موظفين 
من الوزارة للمشـاركة في دورات مركز «مشـاف»، لكنها وللتقليل 
مـن اهميـة الخبر زعمـت انهـا وبعـد ان تلقـت الطلب عـن طريق 
وزارة الخارجيـة وجدت ان لا ضرورة تسـتدعي ارسـال موظفين 
للمشـاركة. وهـذا الادعـاء ـ يقـول الكاتب - غير صحيـح اطلاقا، 
فقد طلب الوزير بكتاب رسمي حمل رقم 45/9 بتاريخ 2010/12/28 
موجـه الى كل من الامين العام للوزارة، ومسـاعد الامين للشـؤون 
الاداريـة والمالية وعدد من مـدراء الدوائر المختصـة تزويده «عبر 
الفاكس» بأسماء المرشحين الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم 

الشروط في موعد اقصاه 2011/1/20.
المثال الثاني على لجوء الحكومة الى المراوغة للتملص من قول 
الحقيقـة كان فـي «توضيح» وزارة الخارجية حـول تقرير لجانب 
مـن لقاء عوزي اراد السـري في عمـان مع وزيـر الخارجية ناصر 
جودة ومسـؤولين كبار الاسبوع الماضي فقد اختارت «الخارجية» 
الاعتـراف بنصف الحقيقة وهي الاقـرار بحدوث اللقاء، لكنها مثل 
«الزراعـة» اخفـت الجـزء الاهم والحسـاس مـن اللقـاء والمتعلق 
بمشـروع طرحه احد المسؤولين المرافقين لـ «اراد» ويدعى «عوفين 
ازار» والمتعلـق بتأهيـل اجـزاء مـن نهـر الاردن لمنفعـة الطرفـين. 
ولحسـن حظ «العرب اليـوم» فان الدليل على صحـة خبرها بهذا 
الشـأن قد جـاء من جهـة حكوميـة وهـي وزارة المياه التـي اقرت 
باسـتلام المقترح الاسـرائيلي واعلنت رفضها له في اليوم نفسـه 
الـذي نفـت فيـه «الخارجيـة» بحـث الموضـوع فـي الاجتمـاع مع 

«اراد». وعبر الخيطان عن امله بأن لا تسـتخدم مثل هذه القضايا 
للتضييـق علـى عمـل الصحافيين واغـلاق الابواب فـي وجوههم 

باعتبارهم اشخاصا غير مرغوب فيهم في هذه الوزارة او تلك.
وفـي صحيفـة «الدسـتور» تحـدث الكاتـب ماهر ابـو طير عن 
سـقوط حـل الدولتين ونقل عـن مصادر القـول بأن هنـاك توجها 
امريكيا اسـرائيليا، لحل القضية الفلسطينية على اساس سكاني، 
والغـاء العنصـر الجغرافي، وهـو كلام جديد، يتسـرب لاول مرة 
مـن الغـرف المعتمة وبهـذا المعنـى، تتحـول القضية الفلسـطينية 
الـى قضية سـكان، وهـو كلام خطير جـدا، وُينهـي عنصر الارض 
والحـدود والمسـتوطنات والعاصمة، بالمعنى المتعـارف عليه، بما 
سيؤدي الى حصول اهل الضفة وغزة والقدس على جوازات سفر 

فلسطينية معترف بها دوليا.
المرحلـة الثانية ـ يضيف ابو طير- من هذا المخطط تتحدث عن 
تفريـغ الضفة والقدس وغـزة، تدريجيا بحيث يسـاعد الاعتراف 
بدولـة سياسـية غيـر قائمـة جغرافيـا، بنـزوح عشـرات الالاف 
تدريجيـا الى دول العالم، لان الهوية السياسـية تكون قد اكتملت 
بالجـواز والاعتـراف، دون الارض والمخـاوف هـي مـن فرض حل 
علـى الاردن بوحدة بين دولة سياسـية معنوية غير قائمة بحدود 
وارض وجغرافيا، اي الدولة الفلسطينية، والدولة الاردنية وهي 
دولـة سياسـية وجغرافية ذات حـدود، وبهذا المعنـى فان اي حل 
وحـدوي يعني الوحدة بين مواطني دولة معترف بها وغير قائمة، 

مع دولة اخرى معترف بها وقائمة فعليا.

اقترحت الاحتجاج شعبيا على الاسعار بخلع نصف الملابس علنا وانتقدت اخفاء المعلومات عن زيارة اراد السرية

الصحافة تحذر من حل سياسي على اساس العلاقة بين الدولة الاردنية وسكان فلسطين وتطالب الرفاعي بحلول اقتصادية 

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من هيام حسان:

اعتبر ممثلون عـن الجالية اليهودية 
فـي بريطانيـا أن اطلاق منظمة ناشـطة 
في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية اسم 
«Shoah» (أي المحرقة أو الهولوكوست 
بالعبريـة) أمر مهـين بالنسـبة لضحايا 
المحرقة اليهوديـة والناجين منها وأتباع 

الديانة اليهودية.
وكانت صحيفة الجالية اليهودية في 
بريطانيـا (الجويـش كرونيـكل) نقلت 
في عددهـا الصادر الجمعـة ردود أفعال 
مسـتاءة علـى ألسـنة عـدد مـن ممثلي 
الجالية ضـد المنظمـة البريطانيـة التي 
تنظـم فعاليات تدافع عن الفلسـطينيين 
  shoah:وحقوقهم وتحمل اسـما عبريا

الهولوكوست الفلسطيني. 
الاعـلام  وسـائل  مـن  عـدد  ودرج 
والناشـطين الحقوقيـين والمدافعـين عن 
القضيـة الفلسـطينية على اطلاق اسـم 
«هولوكوسـت» على الحرب التي شنتها 
اسرائيل على قطاع غزة قبل نحو عامين 
وذهـب ضحيتها 1400 شـهيد وشـهيدة 
بخـلاف آلاف الجرحى والأضرار المادية 
والمعنويـة البالغة. ولاقى الأمر اسـتياء 
مـا  وأنصارهـا  اسـرائيل  أوسـاط  فـي 
دعاهـم الـى التحذير مـن كسـر احتكار 
اليهود لكلمـة «هولوكوسـت» والتنديد 
بشـدة بهذا الموقف في وسـائل اعلامهم 
الا أن هـذا لم يمنـع من تكرار اسـتخدام 

الكلمة بسياق الواقع الفلسطيني. 

ويعتقـد أن منظمـة shoah قد تكون 
أول جهـة تسـتخدم الترجمـة العبريـة 
للهولوكوسـت على هـذا المسـتوى، في 
محاولـة منها للفت أنظـار العالم لمعاناة 
الفلسـطينيين البالغة التي تتسـبب بها 
اسـرائيل. وفي تصريحاتهـم للجويش 
كرونيـكل رفـض ممثلـون عـن الجالية 
النظر فـي الأسـباب التي دعـت المنظمة 
الـى اختيار هـذا الاسـم دوناً عـن بقية 
والادانـة  بالتنديـد  واكتفـوا  الأسـماء 
مـن  للناجـين  «اهانـة  اعتبـروه  لمـا 
وعائلاتهـم  وضحايـاه  الهولوكوسـت 
والجاليـة اليهوديـة بأكملهـا» علـى حد 

تعبير أحدهم.
وقال آخر: «انه نموذج آخر لاسـاءة 
اسـتخدام الهولوكوسـت من قبل أعداء 
الصهيونيـة لغـرض مهاجمة اسـرائيل 

والصهيونية». 
وعلـى صعيـد غيـر بعيـد، اعتبـرت 
قامـت  حلقـات  سلسـلة  ان  الصحيفـة 
القناة الرابعـة بالتلفزيـون البريطاني 
ببثهـا قبـل أيـام حـول امـكان أن يصل 
اليهـود والمسـلمون الـى السـلام كانت 
رغـم  الفلسـطينيين  لصالـح  متحيـزة 
اقرارهـا بأن القناة تسـلمت حتى اليوم 
ست شـكاوى من المشاهدين، ثلاث منها 
فيمـا  للفلسـطينيين  بالتحيـز  اتهمتهـا 
الثـلاث الباقية اتهمـت القنـاة بالتحيز 
لصالح الاسرائيليين. وعمدت الصحيفة 
الى نقـل وجهات النظر التـي ذهبت الى 
وجـود تحيز لصالـح الفلسـطينيين في 
الحلقـات التـي تم بثهـا حـول الموضوع 

الجدلي. 

يهود بريطانيون: اطلاق اسم 
«هولوكوست» على ما جرى في غزة
 اهانة لضحايا الهولوكوست اليهودي

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

عاشـت بيروت الجمعـة تحت وطأة 
الحكومـة  رئيـس  مـن  المعلَـن  الموقـف 
سـعد الحريـري لجهة إنجاز التسـوية 
السعودية السـورية منذ فترة طويلة، 
واضعـاً بذلـك حـداً لـكل الاجتهـادات 
والتأويلات حـول مضمون التسـوية، 
خـارج  الحكومـة  تغييـر  أن  ومؤكـداً 
البحـث كليـاً وأنـه لـن يتخلـى عن أي 
حليـف ولن ينفّذ أي التزام قبل أن ينفّذ 

الطرف الآخر ما التزم به.
وقـد قـال الحريـري كلمتـه ومشـى 
الـى نيويـورك للقـاء خـادم الحرمـين 
عبـد  بـن  اللـه  عبـد  الملـك  الشـريفين 
العزيـز، وقبل سـفره توجّـه الى قصر 
بعبـدا وعرض المسـتجدات مـع رئيس 

الجمهورية العماد ميشال سليمان.
التفاهـم  «أنّ  أكـد  الحريـري  وكان 
السـعودي السـوري فـي شـأن تثبيت 
الاسـتقرار فـي لبنـان أُنجـز منـذ فترة 
طويلـة وقبل انتقـال الملـك عبدالله بن 
عبـد العزيـز الـى نيويـورك للعـلاج»، 
مؤكداً أن مسار هذا التفاهم «لن يتراجع 
في وجه حملة التشويش الكبرى» التي 

يتعرّض لها. 
وإذ لفت الإنتبـاه إلى أنّ «الخطوات 
والأجوبـة مطلوبـة مـن غيرنـا وليس 
منّا»، ونبه إلى وجود «محاولة لإفشال 
الجهود السعودية ـ السورية»، أضاف 
الحريـري موضحـا «إنّ أيّ التـزام من 
جانبي لـن يوضع موضـع التنفيذ قبل 
أن ينفّـذ الطـرف الآخـر ما التـزم به»، 
كما شدد في مقابل ما يُحكى عن تشكيل 
حكومـة جديـدة في لبنـان ليـس فيها 
حزب الله والكتائب والقوات اللبنانية 
على أن هذا الحديث هو «خارج البحث 

كلياً في المسار السعودي ـ السوري».
بمـوازاة ذلـك، أعلن رئيـس مجلس 
النواب نبيـه بري أنه لمَـس «إيجابيةً» 
مـن رئيـس الحكومـة الذي اتصـل به، 
مشـيرا إلـى أن تفاؤلـه بهذه المسـاعي 

«مردّه الى معطيـات لا مجرد تمنيات»، 
وعلى هذا الأساس جدّد بري تأكيده أنّ 
«الشـهر الحالي سيكون حاسماً»، لافتاً 
في هذا السياق إلى أن «دور السعودية 

محوري وأساسي في الفترة المقبلة».
وفيمـا لفـت بري إلـى أن «المسـاعي 
مـن  تنطلـق  السـورية   - السـعودية 
رفـض الفتنة»، أشـار إلى أنّـه في حال 
اسـتقالة الحريري من رئاسة الحكومة 
سـيكون «من أوائـل الذين سـيعيدون 
تسـميته»، مشـددا في هـذا المجال على 
أنّ «المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون 

سعد الحريري هو رئيس الحكومة».
مـن جهته، علّق ممثـل حزب الله في 
الحكومة الوزير محمد فنيش على كلام 
رئيس الحكومـة، فاعتبر أن «الحريري 
لـم يوضـح ما هـو المقصـود مـن كلامه 
حـين قـال إنه «لـن ينفّذ أي إلتـزام قبل 
أن ينفّـذ الطرف الآخر التزاماته»، لكنه 
اضـاف «أتـرك الأمـر للمعنيـين الذيـن 
يتابعون موضوع التسـوية سواء على 
المسـتوى السـوري السـعودي أم على 
مسـتوى الفرقـاء اللبنانيـين المطّلعـين 
مباشـرة على تفاصيل الأمور»، معتبراً 
أنه «يمكن الاسـتنتاج مـن كلام رئيس 
الحكومـة أن الأمـور لا تـزال جارية في 

إطار المسعى السوري ـ السعودي».
ورأى فنيـش «ان حديـث الحريـري 
عـن أن التسـوية قـد أُنجزت منـذ فترة 
طويلـة قبل توجّـه العاهل السـعودي 
الـى  العزيـز  عبـد  بـن  عبداللـه  الملـك 
نيويـورك للعلاج يخالـف تماماً ما كان 
يروّج له بعض الشخصيات في الطرف 
الآخر بأن لا وجود للتسوية»، مضيفاً: 
«أنا لا ألومهم، لكن نجد أنّهم يتحدثون 
فـي مواضيـع لا علم لهم بهـا، وطالما ان 
رئيس الحكومة يشـير الى أن التسوية 
وجـود  علـى  دليـل  فهـذا  أنجـزت  قـد 
تقـدّم على هـذا المسـار، وبالتالي كل ما 
سـمعناه من الفريق الآخر ينمّ عن عدم 
معرفـة وعدم إطـلاع وعن جهـل، وينمّ 
أيضاً عـن رغبة بعدم القبـول بالحلول 
هـذا  لأن  التسـوية،  أو  التفاهمـات  او 

الفريق يشعر بأنه متضرّر».

غداة اعلان الحريري عن إنجاز
 التسوية السورية السعودية قبل فترة

حزب الله ينفي علمه بالتزامات 
وبري سيعيد تسمية الحريري إذا استقال
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الجزائر ـ «القدس العربي»  

من كمال زايت:

تجـددت المواجهات الجمعـة بين قوات 
جزائريـين  وشـبان  الشـغب  مكافحـة 
تظاهـروا فـي عـدد مـن أحيـاء عاصمـة 
بلادهـم، بعد انتهاء صـلاة الجمعة، رغم 
التعزيزات الأمنية الشـديدة التي عرفتها 

المدينة منذ الساعات الأولى للصباح.
وشـهد حي بلكور الشـعبي مواجهات 
وبـين  الشـغب  مكافحـة  قـوات  بـين 
رشـقوا  الذيـن  الغاضبـين  المتظاهريـن 
قـوات الأمن بالحجارة وأضرموا النيران 
في إطارات السـيارات، قبل أن يرد رجال 
الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع 

لتفريقهم.
وترددت أنباء عن انفجار أعمال شغب 
أخرى فـي الضواحي الجنوبية للعاصمة 
الكيفـان  وبـرج  براقـي  بلديـات  مثـل 
ودرقانة. وكانت هذه الضواحي شـهدت 
أيضا أعمال شـغب وعنـف ليلة الخميس 
ماديـة  خسـائر  فـي  وتسـببت  الجمعـة 

فادحة.
وتـرددت أنبـاء عـن انتشـار شـرارة 
الاحتجاجـات فـي عـدد مـن مدن شـرق 
البـلاد مثل بجايـة (240 كيلومتراً شـرق 
كيلومتـراً   40) وبومـرداس   العاصمـة) 

شرق العاصمة).  

 وكانـت العاصمـة قـد اسـتفاقت على 
وقع بقايا أعمال الشـغب والتخريب التي 
وقعـت الليلـة قبـل الماضيـة في عـدد من 
أحيائها مثل باب الوادي وبلكور والأبيار 
وكذا أحياء أخرى في الضواحي مثل برج 

البحري وبرج الكيفان. 
وقد شـهدت مختلـف شـوارع وأحياء 
العاصمة توترا منذ الصباح، إذ انتشـرت 
قـوات الأمـن فـي كل مـكان بعـد وصـول 
تعزيـزات مـن عـدة ولايـات، وذلـك بعد 
اشـاعات عن احتمالات تفجر الوضع بعد 

صلاة الجمعة.  
كل  الليـل  فـي  الأمـن  قـوات  وأغلقـت 
مداخـل العاصمة ومخارجهـا أمام حركة 
السـير، تخوفـا مـن التحـام المتظاهرين 
القادمـين مـن مختلـف الأحيـاء، وعملت 
السـلطات الأمنية على عـزل المتظاهرين 
مـن أجل تفادي تحـول الاحتجاجات إلى 
انتفاضـة شـاملة قـد تأتي علـى الأخضر 

واليابس.
وتجنبا لمزيد مـن التدهور قرر الاتحاد 
الجزائـري لكـرة القـدم تأجيـل مباريات 
خلفيـة  علـى  والثانـي  الأول  الـدوري 
الاحتجاجات التي تعرفها مختلف أرجاء 

الوطن.
وقد عاشـت العاصمة سـاعات ساخنة 
الليلـة قبـل الماضيـة إذ تحولـت معظـم 
الأحيـاء الشـعبية إلى سـاحة مواجهات 
المتظاهريـن،  وبـين  الأمـن  قـوات  بـين 

وتجـددت المواجهـات بحي بـاب الوادي 
مباشـرة بعد غروب الشمس حيث تجمع 
شـعارات  رافعـين  الشـباب  مـن  المئـات 
منـددة بغلاء المعيشـة والارتفـاع الكبير 
فـي أسـعار المـواد الاسـتهلاكية، إضافـة 
إلى المشـاكل الأخـرى التي يعانـون منها 
مثل البطالة وأزمة السكن. وعملت قوات 
مكافحـة الشـغب على تفـادي الصدامات 
مـع المتظاهرين، محاولة فقـط منعهم من 

الانتقال إلى مناطق أخرى.
وشـهدت أحياء أخرى مثل باب الزوار 
وبرج الكيفان وبرج البحري الواقعة في 
الضاحية الشـرقية مـن العاصمة، أعمال 
عنف وتخريب طالت الكثير من المنشـآت 
مثل أعمـدة النور ومقار شـركات وبنوك 
للتخريـب  تعرضـت  إداريـة  وهيئـات 
والتحطيم، كما اسـتغل بعض اللصوص 
هذه الاحتجاجات للسـطو على ممتلكات 
المواطنـين والسـلع المخزنـة فـي المحـال 

وتجهيزات الشركات والإدارات.
وينتظـر أن يعقد اليوم اجتماع وزاري 
مشـترك لمناقشـة آخر تطـورات الوضع. 
ومـن المتوقع أن يخرج الاجتماع بقرارات 
الاسـتهلاكية  المـواد  أسـعار  بخصـوص 
التـي عرفـت التهابـا كبيـرا خـلال الأيام 
القليلـة الماضيـة، كمـا أن وزيـر التجارة 
مصطفى بن بادة وعد بأن تعود الأسـعار 
إلى مستواها الطبيعي بداية من الأسبوع 

القادم.

قوات الامن تغلق مداخل العاصمة لمنع التحام المتظاهرين القادمين من مختلف الاحياء

تجدد المواجهات بين الشباب والشرطة في الجزائر والحكومة تعقد اجتماعا طارئا

■ تونس ـ عواصم ـ «القدس العربي» 
ـ وكالات: تصاعدت موجة الاحتجاجات 
فـي  المعيشـة  وتكاليـف  البطالـة  علـى 
تونـس الجمعـة حيـث انضم مدرسـون 

للدعوة إلى الاضراب. 
وكان محامـون فـي تونـس قـد دعوا 
إلـى إضراب في وقت سـابق فيما ظهرت 

انتقادات ضد الرقابة الحكومية. 
بـلا  «مراسـلون  منظمـة  واحتجـت 
حـدود» للدفاع عـن حقـوق الصحافيين 
علـى اعتقال أربعة مدونين على الاقل في 
تونس بينمـا ذكرت صحيفـة «لوموند» 
الفرنسية أن السلطات التونسية عرقلت 

دخول مراسل جرى إرساله إلى البلاد. 
ووسـط تظاهرات الشـارع واضراب 
المحامين ومحـاولات الانتحـار وتوقيف 
مدونـين على الانترنـت، تواصلت يومي 
الاحتجـاج  حركـة  والجمعـة  الخميـس 
التـي انطلقـت قبـل ثلاثـة اسـابيع فـي 
سيدي بوزيد (وسط غربي)، في تونس 

رغم اجراءات التهدئة الحكومية.
ففي سـيدي بوزيـد (265 كلم جنوبي 
العاصمة) شـل الاضراب اغلب المدارس 
الثانويـة والاعداديـة فـي هـذه المدينـة 
غـداة دفـن جثمـان محمـد البوعزيزي، 
علـى مـا افـاد علـي الزارعـي المسـؤول 

النقابي المحلي وكالة فرانس برس. 
وكان البوعزيـزي (26 عامـا) اضـرم 
الولايـة  مقـر  امـام  جسـده  فـي  النـار 
(المحافظة) في 17 كانون الاول/ديسمبر 
2010 احتجاجـا على مصـادرة بضاعته 
البلديـة.  الشـرطة  عناصـر  قبـل  مـن 
واصبـح منـذ ذلـك التاريـخ رمـز حركة 
احتجـاج تشـهدها تونس ضـد البطالة 
والعوز خصوصا بين خريجي الجامعات 

الشباب.
وفي جبنيانة (300 كلم جنوب شرقي 
صفاقـس،  لولايـة  التابعـة  العاصمـة) 
فرقـت الشـرطة تظاهـرة لتلاميـذ معهد 
ثانـوي كمـا فرقـت تظاهرات اشـد عنفا 

فـي مدينة تالـة (غرب) حيث اشـير الى 
توقيف متظاهرين مساء الاربعاء.

وشهدت مدينة الشـابة على الساحل 
الشرقي حالة انتحار جديدة هي الثالثة 
منذ انطلاق الاضطرابـات. فقد عثر على 
محمـد سـليمان (52 عامـا) وهـو عامـل 
بنـاء ووالد اربعة اطفال، اثنان منهم من 
اصحاب الشـهادات الجامعية وعاطلان 

عن العمل، ميتا منتحرا شنقا.
وكان الرجـل المصـاب بقصـور كلوي 
فقـد الامل فـي الحصـول على مسـاعدة 

للعلاج ولاعالة اسرته.
وفـي بلـدة الرقـاب هدد شـاب عاطل 
عن العمـل بالانتحار بالتيـار الكهربائي 
بعـد ان صعد الى عمود كهربـاء للتنديد 
بالفسـاد وعدم تكافؤ الفرص في العمل، 

اما في مدينة المتلوي المنجمية التي كانت 
شـهدت اضطرابات اجتماعية في 2008، 
فقـد اضـرم عاطل عـن العمـل النـار في 

جسده وتم نقله الى المستشفى.
وبذلـك ارتفـع عـدد القتلـى منـذ 17 
كانـون الاول/ديسـمبر الى خمسـة، هم 
ثـلاث حالات انتحـار وقتيلان برصاص 
المحامـين  آلاف  ونفـذ  الامـن.  قـوى 
التونسـيين الخميس اضرابا واسعا عن 
العمل فـي كافة المحاكم التونسـية وذلك 
احتجاجـا علـى قمع تظاهرة لهـم في 31 
كانون الاول/ديسـمبر تضامنا مع اهالي 
سيدي بوزيد، على ما افاد عميد المحامين 

عبد الرزاق الكيلاني.
وقـال الكيلاني لوكالـة فرانس برس 
«لقد استجاب لدعوة الاضراب 95 بالمئة 

من المحامين في مجمل المحاكم».
الاول/ديسـمبر  كانـون   31 وفـي 
نـدد المجلـس الوطنـي لعمـادة المحامين 
للقـوة  المسـبوق»  غيـر  بـ»الاسـتخدام 
«لاسـكات المحامـين»، واكـد ان المحامـين 
حريـة  عـن  الدفـاع  علـى  «مصممـون 
التعبيـر» و»حـق سـكان سـيدي بوزيد 
العمـل  فـي  المحرومـة  الجهـات  وباقـي 

والكرامة».
وعـارض محامون اعضـاء في حزب 
الديموقراطـي  الدسـتوري  التجمـع 
انـه  واعتبـروا  الاضـراب  (الحاكـم) 

«اضراب سياسي» ضد النظام.
الشـرطة  اوقفـت  اخـرى  جهـة  مـن 
راب  مغنـي  الخميـس  التونسـية 
وناشـطين مدونين غداة هجمـات لوراد 

انترنـت متضامنين مـع حركة الاحتجاج 
الاجتماعـي. وتعـذر التأكـد مـن توقيف 

مدون ثالث.
اسـتجابة  الهجمـات  هـذه  وجـاءت 
لدعـوة نشـرتها مجموعـة «مجهولون» 
علـى شـبكة الانترنت التي تقدم نفسـها 
علـى انهـا مجموعـة مـن رواد الانترنت 

تدافع عن حرية التعبير.
 22) عمـر  بـن  حمـاده  توقيـف  وتم 
عامـا) المعروف اكثر بلقب «الجنرال» في 
منزل اسـرته بصفاقس ثانـي اكبر المدن 
التونسـية (جنـوب)، بحسـب شـقيقه. 
وحمـادة معروف اكثر بلقـب «الجنرال» 
واشـتهر بأغنيـة راب عنوانهـا «رايـس 
(رئيـس) البلاد شـعبك مـات» بثت عبر 
الانترنـت التـي اصبحـت مكانـا مفضلا 

للتعبيـر عـن الاحتجاج بالنسـبة لآلاف 
الشبان خصوصا على موقعي فايسبوك 

وتويتر.
كما تم توقيف سـليم عمامـو والعزيز 
عمامـي وهمـا معارضـان ناشـطان جدا 
علـى الانترنت، الخميس بحسـب ما قال 
الصحافي المعارض سـفيان الشـورابي 

لوكالة فرانس برس.
شـخص   200 تجمـع  باريـس  وفـي 
فـي  الاحتجـاج  حركـة  مـع  للتضامـن 
تونـس كما سُـجل تجمعـان آخـران في 
ليون وفرنسا جنوب فرنسا. كما شهدت 

جنيف تجمعا مماثلا ضم مئة شخص.
المتحدثـة  وقالـت كرسـتين فاجيـس 
المسـاعدة باسـم الخارجيـة الفرنسـية 
ان فرنسـا تتابـع عـن كثـب الوضـع في 

تونس.
واوضحـت «نواصل متابعـة الوضع 
فـي تونـس عـن كثـب ونأمـل ان تهـدأ 
التوترات التي ليسـت فـي مصلحة أحد. 
اخـرى،  دولـة  اي  او  لفرنسـا  يعـود  لا 
ان تقـدم النصـح لتونـس فـي المجالـين 

الاقتصادي والاجتماعي».
وكان الرئيس التونسي زين العابدين 
بتوظيـف  معارضيـه  اتهـم  علـي  بـن 
التحركات الاجتماعية لغايات «التهويل 
والتحريض والتجني الاعلامي العدائي 
لتونـس»، وذلك قبل ان يجـري تحويرا 
وزاريـا جزئيا وان يرصـد 116.6 مليون 
يـورو لتوفيـر فـرص عمـل عـلاوة على 
7.8 ملايـين يورو لايجاد فـرص عمل في 

سيدي بوزيد.

منظمة العفو الدولية

في السـياق ذاته دعـت منظمة العفو 
الدوليـة السـلطات التونسـية الجمعـة 
إلـى السـماح للتونسـيين بالاحتجـاج 
سـلمياً بدون خوف، وأدانت ما اعتبرته 
حملـة قمع تنفذها السـلطات ضد موجة 
الاحتجاجـات التـي أثارها حرق شـاب 
تونسـي نفسـه ووفاتـه لاحقـاً متأثـراً 

بجروحه. 
وقالـت المنظمـة إن متظاهريـن اثنين 
قُتلا أثناء التظاهرات التي تلت محاولة 
محمد البوعزيزي الانتحار بإضرام النار 
بنفسـه أمـام مبنـى حكومي في سـيدي 
بوزيد الشـهر الماضـي بعـد أن صادرت 
الشـرطة عربتـه لبيـع الفاكهـة، وتوفي 
متأثراً بجراحه في المستشفى في الرابع 

من كانون الثاني/يناير الحالي.
السـلطات  أن  المنظمـة  وأضافـت 
التونسـية «تتحمـل مسـؤولية الحفاظ 
على النظـام العام، لكن يتعـين عليها ألاّ 
تستخدم هذا الجانب كذريعة لاستهداف 
النـاس الذيـن يمارسـون حقوقهـم في 
حرية التعبير والتجمع بطريقة سلمية، 
عـن  بالتعبيـر  للتونسـيين  وتسـمح 

شكاواهم والاحتجاج بحرية».
السـلطات  الدوليـة  العفـو  ودعـت 
بإجـراء  فـوراً  «البـدء  إلـى  التونسـية 
الوفيـات  فـي  ونزيـه  واف  تحقيـق 
خـلال  وقعـت  التـي  والإصابـات 
المسـؤولين  ومحاسـبة  الاحتجاجـات، 
عن الاستخدام المفرط للقوة من عناصر 

قواتها الأمنية».
وقالت المنظمة إن الرد على تظاهرات 
سـيدي بوزيد «يـدل على أن السـلطات 
التونسية لم تتعلم الدروس من تعاملها 
مـع تظاهـرات قفصـة عـام 2008، ولـم 
تحاسـب أحداً على الوفيات التي وقعت 
فـي صفـوف المتظاهريـن، ولـم تحقـق 

وعود الفرص الاقتصادية والمساءلة».

تجمعات مؤيدة للحركة في عواصم اوروبية

تونس: مدرسون ينضمون إلى إضراب وسط تصاعد الاحتجاجات على الحكومة

خلافا لصراحتها المعتادة مع «الآخرين».. فرنسا محرجة ازاء الاضطرابات في تونس والجزائر
■ باريــس ـ ا ف ب: خلافــا لمواقفهــا المعتــادة تجــاه بقية بلــدان العالم، 
امتنعت فرنسا عن الدعوة علنا للافراج عن مدونين موقوفين في تونس كما 
بدا رد فعلها غائبا او يكاد ازاء اضطرابات الجزائر، ما يعكس حرجها عندما 

يتعلق الامر بجارتيها على الضفة الجنوبية للمتوسط.
وتقول التونســية سهير بلحسن، رئيســة الاتحاد الدولي لروابط حقوق 
الانســان ومقــره باريــس، ان «صمــت حلفــاء تونــس ليــس ســليما. انهم 
يعطون (للرئيس التونســي) زين العابدين بن علي الفرصة لتسوية الامور، 

ويدعمونه، كما جرت عليه العادة».
واكتفــت وزارة الخارجيــة الفرنســية الجمعة خــلال اللقــاء الصحافي 
اليومي باســتخدام عبارة «نتابع الوضع عن كثب» بشأن الاضطرابات التي 
تشهدها الجزائر. ولم يصدر اي تعقيب بشأن الوضع في تونس، والمدونين 

والناشطين الذين تم توقيفهم الخميس.
وخلال ندوة في وزارة الاقتصاد الفرنســية حــول العلاقات بين ضفتي 
المتوســط، تطرق متحدث واحد من تونس الى الاضطرابات الاجتماعية في 
بلــدان المغــرب العربي ليدعو اوروبــا الى الانفتاح على الجنــوب وليس الى 

الانسحاب.

وقال المنتج ورجل الاعمال طارق بن عمار «تخيلوا وصول رئيس او اثنين 
على شــاكلة محمــود احمدي نجاد (رئيس ايران) الى الســلطة في الجزائر 
او تونس او المغرب (..) ســيغادر خمســة الى عشرة ملايين شخص شمال 
افريقيا بالقوارب او ســباحة او على طوافات عائمة، للمجيء الى كورسيكا 

وسردينيا وصقلية والكوت دازور».
واكتفــت وزيرة الخارجية الفرنســية ميشــال اليو- ماري المشــاركة في 
النــدوة ومن دون ان تذكر بلدا بعينه، بالاشــارة الى «مشــكلة العمالة» التي 
تحتاج الى حلول. ويرى خبراء ان البطالة المتفشــية بين الشباب الجامعيين 

هي احدى اسباب الازمة التي تشهدها الجزائر وتونس.
وخــلال زيارة قامت بهــا الى الجزائر فــي تشــرين الاول/اكتوبر عندما 
كانت وزيرة للعدل، تحدثت اليو- ماري عن العلاقات الفرنســية الجزائرية 

بوصفها «وثيقة».
ولكن موقف فرنســا المتحفظ، لا بل صمت الدبلوماســية الفرنســية ازاء 
ما يحصــل في تونس والجزائر مــرده الى المصالح الاقتصادية الفرنســية 

الكبيرة في البلدين والى الجاليات المغربية الكبيرة في فرنسا.
ويقول كرم بكزداد، من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (ايريس) 

بشــأن الجزائــر «اذا تفاقم الوضع، تخشــى فرنســا تدفــق المهاجرين الى 
اراضيها مع كل ما يواكب ذلك من توتر».

وبشــأن تونس، يضيف الباحث ان فرنســا لطالما اعتبرت تونس «مثالا» 
في منطقة المغرب «لجهة التطور الاجتماعي والاقتصادي، وســيطرتها على 

تيارات الهجرة، ومكافحتها للارهاب».
ولكن موقف فرنســا المتحفظ يعــود كذلك على الارجح الــى التوتر الذي 
شهدته العلاقات مع تونس والجزائر خلال العامين الماضيين، رغم احتوائه 
اخيــرا. وفي شــباط/فبراير 2010، اكد وزير الخارجية الفرنســي الســابق 
برنار كوشــنير ان العلاقات الثنائية التي كانت مفعمة بالمشــاعر على مدى 
نصف قرن، ستصبح «ابســط» عندما لا يعود الجيل الذي صنع الاستقلال 
في الجزائر في الحكم. وردت الجزائر بحدة على هذه التصريحات واعلنت 

كوشنير غير مرحب به.
وشــهدت العلاقات مــع تونس فتورا بعد ان وجه كوشــنير في تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2009 انتقادا لاعتقال صحافيين تونســيين. واعلن كوشنير 

حينها عن «خيبة امله»، ووصف الاعتقالات بأنها «لا طائل منها».
واعتبرت تونس ذلك حينها «تدخلا اجنبيا غير مقبول».

افراد قوات الأمن يلاحقون المتظاهرين بأزقة مدينة وهران، كبرى مدن الغرب الجزائري، بعد ظهر الجمعة

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

عـاد ملـف الصحـراء الغربيـة بشـكل قـوي إلـى  الواجهـة 
السياسية الإسـبانية والعلاقات مع المغرب من خلال طلب عدد 
من الشـبان اللجوء السياسي بعد وصولهم الى جزر الخالدات 

على قارب للهجرة قادمين من المغرب.
 وتـرى عدد من المصادر السياسـية والإعلاميـة أن هذا الملف 
قد يشـكل توترا جديدا في العلاقات بين الرباط ومدريد ويضع 

اسبانيا أمام تحدٍّ  حقيقي.
فـي هذا الصـدد، أكدت السـلطات الإسـبانية وصـول قارب 
للهجرة السرية مساء الأربعاء من الأسبوع الجاري الى جزيرة 
فوينتيفنتـورا ضمـن أرخبيـل الخالـدات المعروف كذلك باسـم 
جزر الكاناري وعلى متنه قرابة 35 شـخصا، حيث جرى إيقاف 
26 شـابا ينحـدرون مـن الجنـوب المغربي بمـا في ذلـك منطقة 
الصحراء، ويعتقد أن تسـعة آخرين استطاعوا الفرار. وانطلق 

القارب من شواطئ العيون في الصحراء الغربية.
والمثيـر أن 16 مـن أصل 26 من الشـبان الذين جـرى إيقافهم 
تقدمـوا بطلـب اللجوء السياسـي للسـلطات الإسـبانية، وأكد 
بعضهم أنهم كانوا من المسـاهمين في تنظيم مخيم العيون الذي 
جـرى تفكيكـه يـوم 8 تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي وكانوا 
مختبئين من الشـرطة المغربية التي كانـت تلاحقهم وترغب في 
اعتقالهم لمحاكمتهم. ونشرت الباييس أمس تصريحات لأم أحد 
الشـباب مؤكدة أنـه مختبئ منذ قرابة شـهرين حتـى مغادرته 

الصحراء في اتجاه الكاناري.
وترى جريدة آ بي سـي في مقال لها في موقعها أمس الجمعة 
أن هـذا الحـادث جـاء ليكشـف مـدى تشـعب ملـف الصحـراء 
الغربية وكيف سـيزيد التوتر مع المغرب ويضع حكومة خوسي 

لويس رودريغيث سبتيرو أمام تحدٍّ  حقيقي. 

ومن النقـاط المحرجة لمدريد أنها تعتبـر المغرب دولة متقدمة 
فـي الديمقراطيـة مقارنة مـع باقي دول شـمال إفريقيـا وكانت 
ترفض منح اللجوء السياسي للمغاربة دائما، وفي هذه الحالة 
إذا منحت اللجوء السياسـي للصحراويين فهي تناقض نفسـها 

من جهة وتخلق توترا حقيقيا مع المغرب.
ومـن جانب آخـر، فحكومـة مدريد تجد نفسـها أمـام ضغط 
حقيقـي من طـرف الجمعيات الحقوقيـة والأحزاب السياسـية 
لجبهـة  الموالـين  الصحراويـين  مـع  المتعاطـف  العـام  والـرأي 
البوليزاريـو لا سـيما وأن اسـبانيا مـا زالت تعيـش على إيقاع 
ما ترتب من انعكاسـات سياسـية عن تفكيك مخيـم العيون في 

الصحراء الغربية. 
في هذا الصدد، صرح النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب 
اليسـار الموحد، ويلي مايـر، الجمعة أن الحكومـة مطالبة بمنح 
الصحراويين اللجوء السياسي واعتبر أن إعادتهم للمغرب هو 

بمثابة إرسالهم الى المقصلة.
وعلمـت جريدة «القـدس العربي» مـن مصادر سياسـية أن 
حكومة مدريد ولتفادي التوتر مع المغرب ولترضية الرأي العام 
الإسـباني قد تلجأ الى القبول الرسمي لطلب اللجوء السياسي 
من طـرف الصحراويين بحكم أن القانـون يلزمها بذلك، ولكنها 
فـي الوقت ذاته قد تسـتغرق وقتا طويلا في دراسـة الملفات قد 
يمتد لشـهور وربمـا أكثر من سـنة حتـى يتم نسـيان الموضوع 

ويفقد تأثيره السياسي الحالي.
وفي الوقت ذاته، تتخوف الأوساط الحكومية الإسبانية من 
أنها إذا منحت اللجوء السياسـي لهؤلاء الصحراويين أن يكون 
سـابقة وتشـهد  موجة كبيرة من وصول الشـباب الصحراوي 
الـى جـزر الخالدات تحـت ذريعة «القمـع المغربي».  وسـبق أن 
جـرى تسـجيل حادثـة مشـابهة، إذ كان القضـاء قد منح سـنة 
1998 الجنسـية الإسـبانية لصحـراوي عاش تحت الاسـتعمار 
حتى سـنة 1975، تاريخ خروج اسـبانيا، وبالتالي شكل الحكم 
مناسـبة لتعميمه على جميـع الصحراويين الذين تقدموا بطلب 

الجنسية للقضاء الإسباني معتمدين على الحكم السابق.

سابقة في تعامل مدريد مع لجوء الصحراويين وعلاقاتها مع الرباط في حرج 

16 شابا من الصحراء الغربية يطلبون
الرباط ـ «القدس العربي» اللجوء باسبانيا بعد وصولهم في قارب هجرة 

 من محمود معروف:

قالـت المفوضية العليا للاجئين التابعة لـلامم المتحدة ان اجتماعا 
بـين الاطـراف المعنيـة بنـزاع الصحـراء الغربية سـيعقد فـي جنيف 
في شـهر شـباط/فبراير القـادم، لبحـث كيفية تطبيق اجـراءات ثقة 
بينهـا اتفـق عليها خلال المحادثات غير الرسـمية بـين المغرب وجبهة 

البوليزاريو تحت رعاية الامم المتحدة.
وقالـت ميليسـا فليمينـغ المتحدثـة باسـم المفوضيـة الجمعـة ان 
المفوضيـة تعتزم تنظيم اجتماع بجنيف في شـباط/فبراير 2011 «مع 
جميع الأطراف لمناقشـة تفعيل باقي مكونات برنامج تعزيز إجراءات 
الثقـة التـي سيسـتفيد منهـا، عنـد تفعيلها، عـدد أكبر مـن العائلات 

الصحراوية».
وأوضحـت أنه «منـذ انطلاق هـذا البرنامج في 2004، اسـتفاد ما 
مجموعه 12 ألـف و635 صحراوياً من هذه الزيـارات العائلية»، وأن 
«31 ألفـاً و58 صحراويـاً تم تسـجيلهم ولا زالـوا ينتظـرون الفرصة 

للاجتماع بعائلاتهم، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الفراق».

وذكـرت فليمينـغ أن برنامج الزيـارات العائلية يتـم «بتعاون مع 
المغـرب وجبهـة البوليزاريو، والجزائـر باعتبارها بلد الاسـتقبال»، 
موضحـة أن المفوضيـة «تعمـل أيضـا بتعـاون وثيق مع قـوات الامم 
الدعـم  تقـدم  التـي  (المينورسـو)  بالصحـراء  المنتشـرة  المتحـدة 

اللوجيستيكي للنقل، بما في ذلك النقل الجوي للعائلات».
وجبهـة  المغـرب  بـين  الرسـمية  غيـر  المحادثـات  خـلال  واتفـق 
البوليزاريـو علـى فتـح الطريـق امام تبـادل الزيـارات بـرا دون ان 
يتسـنى تنفيـذ ذلك ويشـكل تبـادل الزيـارات والرسـائل والاتصال 
عبـر الهاتف وتنظيـم اللقاءات جزءا مـن برنامج تدابيـر الثقة الذي 
قبله الطرفان سـنة 2003، لكن لم تـنُفذ منه سـوى الزيارات العائلية 
والاتصـال الهاتفي في حين توقـف عقد الملتقيات وتبادل المراسـلات 

البريدية.
وأعلنـت المفوضيـة العليا للأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئين، انها 
اسـتأنفت امس الجمعة عملية تبادل الزيـارات العائلية الصحراوية 

بين المدن الصحراوية ومخيمات تندوف.
وأوضحـت ميليسـا فليمينـغ، أن الرحلة الجوية الأولـى اقلت 30 
شخصا (خمس عائلات) من العيون في اتجاه مخيم يقع قرب تندوف 
في الجزائر، وأن 33 شخصا آخر (ست عائلات) من المخيم يتوجهون 

نحو مدينة العيون على نفس الطائرة التابعة للمفوضية.

اجتماع في جنيف الشهر المقبل لبحث تطبيق 
«اجراءات ثقة» اتفق عليها المغرب والبوليزاريو

اعادة معتقل جزائري في غوانتانامو
 الى بلده رغما عنه

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعيد المعتقل الجزائري في ســجن غوانتانامو سعيد 
فرحي الذي برأه قاض امريكي في تشــرين الثاني/نوفمبر 2009 من اية تهمة 
متعلقــة بالارهــاب، الخميــس الى بلــده رغما عنه حيث يخشــى مــن تعرضه 

لمضايقات.
واكــدت وزارة الدفــاع الاميركية فــي بيــان ان الادارة الامريكية والحكومة 

الجزائرية «نسقتا» هذه الرحلة.
وعبثــا حاول ســعيد فرحي الاحتجاج علــى اعادته الى بلــده امام القضاء 
الفدرالــي الاميركي حتى انه رفع قضيته الى المحكمة العليا التي رفضت درس 
ملفــه في جوهــره في تموز/يوليــو بالرغم مــن موافقة ثلاثة قضــاة على هذا 

الامر.
وكانت القاضية غلاديس كيســلر وخلال درس ملفــه في المحكمة البدائية، 
قالــت ان «المدعى عليه اعرب عن خــوف كبير من فكرة اعادته الى الجزائر لانه 

يخشى ادانته من قبل السلطات الجزائرية واعدامه».
ولا يزال يوجد 173 معتقلا في ســجن غوانتانامو بكوبا ســيمر عليهم تسع 

سنوات في هذا السجن الثلاثاء المقبل.

مصرع طيار في تحطم
طائرة حربية مغربية

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: افادت تقارير صحافية مغربية بسـقوط طائرة 
حربيـة من نـوع إف5 ومقتل طيـار برتبة كولونيل فـي حادث وقع يـوم الأربعاء 

بالقاعدة العسكرية الجوية لمكناس.
وقالـت صحيفـة «الاتحـاد الاشـتراكي» ان الطيار القتيـل فقد السـيطرة على 

طائرته قبل أن يرتطم بأرضية النزول في واقعة أثارت الذعر.
ووفق التقارير الأولية المنجزة في أعقاب السقوط التراجيدي للطائرة الحربية 
المذكـورة فإن عطبا تقنيـا أصاب عجلات المركبة وحـال دون تفعيل الطيار القتيل 
لنـزول سـليم، حيـث حال قـرب المسـافة بينه وبـين الأرض دون تجنـب الحادث 
الملتهب الذي اضطر إطفائيين عسـكريين للتدخل مـن أجل إخماد النيران وإخراج 

الجثة المتفحمة.

العربـي»:  «القـدس  ـ  نواكشـوط   ■
فـي  الـرق  مكافحـة  نشـطاء  احتـج 
موريتانيـا المنتظمـون في إطـار «مبادرة 
الانعتـاق» الجمعـة علـى الأحـكام التـي 
بمحكمـة  الجزائيـة  الغرفـة  أصدرتهـا 
حـق  فـي  نواكشـوط   بولايـة  الجنـح 
«أحكامـا  قادتهم،واعتبروهـا  مـن  عـدد 
مسيسـة هدفهـا التغطيـة علـى ممارسـة 

الاسترقاق».

مسـاء  أصـدرت  قـد  المحكمـة  وكانـت 
الخميـس أحكامـا فـي حـق كل مـن الداه 
ولـد بوسـحاب ومولود ولـد بوبي وعلي 
ولد أمبارك فال والشـيخ ولد عابدين ولد 
سـالم وبـلا تـوري وبـرام ولد الـداه ولد 
أعبيد وذلك بتهـم التجمهر المخل بالهدوء 
العمومـي واسـتعمال العنـف والاعتـداء 
شـرطة  وأعـوان  ضابـط  علـى  المـادي 
والضرب والجـرح العمديين طبقا لقانون 

العقوبات.
وحكمـت المحكمة على كل مـن برام ولد 
الداه ولـد أعبيدي وعلي ولـد أمبارك فال 
والشـيخ ولد عابدين ولد سالم بسنة من 
الحبس ستة أشـهر منها موقوفة التنفيذ، 
كما حكمت على كل من الداه ولد بوسحاب 
ومولود ولد بوبي وبلا توري بستة أشهر 
موقوفـة التنفيـذ وبغرامة 12 ألـف أوقية 

لكل واحد منهم موقوفة التنفيذ.

احتجاجات على أحكام بالسجن في حق نشطاء 
مكافحة الرق في موريتانيا
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انتشار المتطرفين في اعلامنا ايضا
ونبـدأ كالعـادة بتوالـي ردود الأفعـال على العمليـة الارهابية ضد أشـقائنا 
الأقباط واسـتمرار انقسـامها الـى تجاهات متعـددة وخلافات ومعـارك في كل 
اتجـاه، وسـنحاول قدر الإمـكان تصنيفها لتسـهيل التعرف علـى المواقف التي 
تحـددت وأصحابهـا وانتماءاتهـم ،بالاضافة الـى ردود الأفعال العامـة التي لا 
تحمـل توجهات سياسـية أو دينية، أي التـي لا تحرك أصحابهـا دوافع محددة 
علـى الرغـم مـن ان بعضهم قد تكـون له ميول سياسـية أو حزبية، مثـل زميلنا 
وصديقنـا رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة «دار الهلال» عبد القادر شـهيب، وهو 
يسـاري الاتجاه ولكنـه قال في مجلة «المصور»: «لا يصح ان ينتشـر المتطرفون 
فـي إعلامنا ، فهؤلاء هم الذين يشـيعون مناخا طائفيا فـي المجتمع، وهؤلاء هم 
الذيـن يحرضون علـى الصدام بين المسـلمين والمسـيحيين، فلنتخلص فورا من 
أي متطـرف فـي إعلامنا، ولنبعـد أي متطرف من مدارنـا وجامعاتنا، لأن هؤلاء 
المتطرفـين هـم الذيـن أفسـدوا عقـول التلاميـذ والطـلاب، وأشـاعوا الأكاذيب 
والافتـراءات التي سـاهمت من قبل في صنـع حالة توتر طائفـي بدونها ما كان 
غضب شـباب من المسـيحيين قد توجـه الوجهة الخطـأ كما رأينا. إننـا الآن في 
لحظـة حاسـمة تقتضي منـا البدء فورا فـي إنهاء كل المشـاكل التي يشـكو منها 
المسـيحيون، ويأتي في المقدمة منها مشـكلة بناء الكنائس، إذا كنا نجد صعوبة 
فـي إصدار قانون موحـد لبناء دور العبادة أي الكنائس والمسـاجد معا، كما أن 
الوقـت قد حان أيضا للتعجيل بإصدار قانون لمنع التمييز، كل أنواع التمييز بما 
فيها التمييز الديني بالطبع. ويقترن بذلك إعمال القانون بحزم في أية وقائع أو 
جرائم طائفية، وتطبيقه على الجميع بلا اسـتثناء، وأن يتم الاقتصاص قانونا 
لمـن تضرر بدون إبطـاء حتى ولـو اقتضى الأمـر تنظيما للعمـل القضائي يضع 
القضايـا التي تتعلق بالوحـدة الوطنية في مقدمة أولويـات القضايا المنظورة. 
الدولـة يتعين عليهـا أن تظهر الآن قوتها بالقانون وليس بالبطش، ولن يشـكو 

أحد ذلك ما دامت تطبق القانون على الجميع بلا استثناء».

الحكومة في سباق
 مع قوى التطرف الديني

واقتـرب مـن هذه الأسـباب ولكن بطريقـة أكثر وضوحـا، زميلنـا وصديقنا 
والمتحـدث باسـم حـزب التجمـع اليسـاري المعـارض، نبيـل زكـي بقولـه فـي 
«الأهالـي»، لسـان حال الحزب، يـوم الأربعاء مهاجما الحـزب الوطني الحاكم: 
«دخلـت حكومات الحزب الحاكم في سـباق مـع قوى التطـرف الديني الأعمى، 
للمزايـدة علـى التشـدد والتعصب، وأصرت علـى الزعم بأنه لا توجد مشـكلة، 
وتركت مناهج التعليم وبرامج الإعلام والخطاب الديني في قبضة دعاة تقسيم 
الأمة والتفرقة بين أبنائها. ومنذ أحداث الخانكة حتى جريمة كنيسـة القديسين 
في الاسكندرية مرورا بمذبحة كنيسة أبو قرقاص ومأساة الكشح ومجزرة نجع 
حمـادي، لـم تتحرك حكومـات الحزب الحاكم ولـم تفكر في اتخـاذ أي خطوات 
عملية للدفاع عن الوحدة الوطنية والنسيج الواحد. ميزانية أجهزة الأمن تصل 
في بلادنا الى أرقام فلكية، الا أن الملاحظ هو ان النشـاط الأمني يعطي الأولوية 
لحمايـة الحكام وإجهاض المظاهرات السـلمية، كما يحرص على إرسـال طابور 
طويـل مـن عربات الأمن المركزي لتقـف في حالة تأهب علـى مقربة من موقع أي 

حزب سياسي شرعي يجتمع في داخله أكثر من خمسة أشخاص».

«الوفد»: اقباط المهجر
 والغربان التي تنعق

وفي نفس اليوم شـن زميلنا في «الوفد» ياسـر شـورى هجومـا على نظامنا 
الوطني وحكومة الشـؤم والنحس والبيزنس وما أشـبه وما يسـتجد، وحملها 
المسـؤولية، بالاضافة لهجومه على نوع آخر مـن الطيور في بلاد المهجر بقوله: 
«الغربان التي تنعق في المهجر باسـم أقباط المهجر عليها أن تصمت وأن تخجل 
من تحريضها المسـتمر ضد مصر. فأقباط مصر لا يتحدث باسـمهم سـوى البابا 
شنودة حكيم مصر في السنوات الأخيرة، لا سلطان لبيندكت على أقباط مصر، 
وتذكروا ان البابا شـنودة نفسه لم يسـتقبل بابا الفاتيكان السابق عندما جاء 
الـى مصر زائرا. المشـكلة في مصر ليسـت طائفيـة وإنما مشـكلة تمييز حكومي 
ضـد الأقباط أصابهم بالاحباط. الغضب القبطي ليس وليد حادث الاسـكندرية 
ولكنه حزن واسـتياء تراكمي بسبب تجاهل مطالبهم ببناء الكنائس والمشاركة 
فـي الوظائف العامة. مشـكلة الأقباط الحقيقيـة أنهم فقدوا الثقـة في الحكومة 
والدولـة ولا يكفي أمام هذه الحالة القبلات المتبادلة بين الشـيوخ والقساوسـة 

أو كلمات الاطراء بين البابا ورئيس الدولة».

اقباط المهجر يغذون الفتنة الطائفية ايضا
أمـا في «المصري اليوم» الخميس فقد أثار أسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة 
القاهـرة الدكتور حسـن نافعـة احتمال تورط بعـض أقباط المهجر فـي العملية 
الإرهابيـة بقولـه: «أتلقى بشـكل منتظم، كمـا يتلقى آلاف وربمـا ملايين غيري، 
رسـائل من منظمـات قبطية عديـدة، منها (الجمعيـة الأمريكيـة القبطية) التي 
يترأسها محام يدعى موريس صادق، ومقرها واشنطن، لا همّ لها إلا إشعال فتيل 
فتنة طائفية في مصر، فهذه المنظمة لا تكتفي بإدانة التطرف الإسـلامي، ولكنها 
توجه اتهاماتها إلى الإسلام نفسه وإلى نبيه، وتعتبر كل مسلم في مصر محتلاً 
غازياً، يتعين تطهير أرض الأقباط منه وطرده، بل تدعو علنا للتحالف مع يهود 
العالم ومع إسـرائيل نفسـها لتحقيق هذا الهدف. فهل يجوز لنا اسـتبعاد فكرة 
أن تكون لهذه المنظمات علاقة مباشـرة أو غير مباشـرة بجريمة الإسـكندرية؟! 
لا أدعي علمـاً بخفايا التعقيدات الأمنية، لكني لا أسـتطيع - من منظور عقلاني 

بحت - استبعاد هذا الاحتمال كلية».
وفـي ذات اليـوم (الخميـس) سـارع زميلنا في «الشـروق»، أشـرف البدري 
بالمسـاهمة ولو بجزء يسـير مـن الهجوم عندمـا ادعى على حكومة ما أشـبه ما 
يلـي: «الغضب المسـيحي لـم يتجه ناحيـة إخوة الوطـن المسـلمين وإنما اتجه 
إلـى حكومة عاجزة وفاشـلة. لذلك سـرعان ما انضم إلى المحتجين المسـيحيين، 
المسـلمون لأنهم يعانون مـن نفس المظالم ولهم نفس المطالـب. وفي حين تعامل 
الشـعب المصـري مـع جريمـة الإسـكندرية باعتبارها جريمـة إرهابيـة أصرت 
الحكومـة علـى التعامـل معهـا باعتبارها جريمة ضـد المسـيحيين فاعتقل الأمن 
المتظاهرين المسلمين وترك المتظاهرين المسيحيين وفرقت الشرطة وقفة المثقفين 
والفنانين للتنديد بالجريمة وتبارى رموز الحكم في الكلام عن الوحدة الوطنية 
ونسيج الأمة رغم أن الوحدة الوطنية ليست مطروحة للنقاش من الأساس في 

تلك الفاجعة».

النظام والنقاب 
والحجاب وتكفير الحاضر

أمـا صاحبنـا الماركسـي الدكتـور مأمـون البسـيوني فلـم يسـتغل الفرصـة 
المتاحـة لـه لمهاجمة الحكومـة وحزبها، مثلما فعل سـابقوه، وإنمـا وجه نيرانه 
يوم الخميس في جريدة «روزاليوسـف» ضد الإسـلاميين أجمعين بقوله عنهم: 
«علـى الأغلبيـة المسـلمة والنخـب المثقّفـة أن تقوم بدورهـا بفـضّ الارتباطات 
البشـعة بـين الحيـاد والتواطـؤ، في مبـادرة لمصـر كلّها ضـدّ محاولـة انفصال 
تسـعى لفرض نفسـها على الخطاب التاريخي القومي لمصر وممارسـة التغيير 
في أسسـه الحضارية والثقافية بجميع الوسـائل الإرهابية والسرّية والعلنية. 
هـذه المحاولـة التي اسـتمرّت فـي مرحلتها الأخيـرة لأكثر مـن ربع قـرن، تكفّر 
حاضرنا، وتبذر التعصّب، وتعادي السـعي نحو الديمقراطية، لا تخفي أهدافها 
فـي تهجيرنـا بقوّة السـلاح نحو دولـة الخلافـة الدينية التي سـتقوم بتطبيق 
الحـدود وفـرض الجزية على المسـيحيين، وما امتـلأت به أرصفة الشـوارع من 
تحريـض على احتقار عقولنـا وتغييبها، كان علينا أن نحتجّ مـن أوّل يوم دبّت 
فيـه الجماعات المنافقة، تكبّر في الليل وتجمع المسـلمين في الظلام لصلاة العيد 
فـي الخـلاء، لأنّنا فـي الواقع كنّـا نتخلى عن تسـامحنا، كانـت مواجهات كتلك 
تحدث، ولقد شـاركت مع جموع أطبّاء الاسـكندرية في مواجهة هذا الإمعان في 
التحدّي من أسـلمة الشوارع وفرشها بالحصر لأداء الصلاة، إلى زي المرأة، إلى 
النقابـات المهنيـة والتعليـم والنداء عبر مكبّـرات الصوت على الصـلاة وإقامة 

المدارس الإسلامية».

هل ينجح منع صلاة العيدين 
في الساحات أو الخلاء؟

وهكـذا يريـد صاحبنـا توريـط نظامنـا الوطنـي وحزبـه صاحـب الأغلبية 
الشعبية الكاسحة التي لا وجود لها في معارك عبثية، ستؤدي الى تقوية التيار 
الديني المتشـدد أكثر وأكثر. ولنا أن نتصور مـا الذي يمكن ان يحدث لو صدرت 
قرار بمنع صلاة العيدين في السـاحات أو الخـلاء، أو لو قامت قوات الأمن مثلا 
بمطاردة مصلين في الشـوارع يـوم الجمعة ضاقت بهم المسـاجد والزوايا، هذه 
دعـوة لتوريط النظـام في معارك خطيـرة على الجميع، ولا داعـي أو لزوم لها، 
وهـي تذكرنا بالمعـارك الخائبـة التي خاضها جنـاح داخل الحـزب الحاكم ضد 
النقـاب، واعتقد انه حقق نصرا دعاه الى الصراخ مطالبـا بالانتقال الى معركة 
أخرى ضد ارتداء النساء والفتيات الحجاب وتلقى ضربات متوالية من القضاء 
أولا وتحديا من الفتيات والسيدات المنقبات وهزيمته. والمعروف ان هذا الجناح 
يثير اسـتياء الأمن المصري لأنه سـيدخل البلاد في معـارك غريبة والقاء عبء 

خطير عليه. بالاضافة الى ان ارتداء النقاب أو الحجاب حرية شخصية. 
والغالبيـة السـاحقة مـن زوجـات وبنـات وأقـارب أعضـاء أجهـزة الأمـن 
والجيش والمسـؤولين والمصريين عموما يرتدين الحجاب دون ان يحمل هذ اي 
دلالة لانتماءات سياسـية للمحظورة مثلا (آسـف) أقصد الاخوان المسـلمين،أو 

لجماعات إسلامية.
ولوحـظ أيضـا وجـود تحـولات في نوعيـة المعـارك التـي أحدثتهـا العملية 
الإرهابية ومظاهرات أشـقائنا الأقباط ،وإعتداءات بعضهم على قوات الشرطة 
وإتـلاف سـيارات وقطـع طـرق، إذ علـى الرغم مـن موجـة التعاطف الشـعبي 
الساحق معهم فقد بدأت علامات من الضيق تظهر على المسلمين لاعتقادهم انهم 
يتجاوزون حـدود القانون مع صمت الدولة عنهم ويسـتغلون ضعفها وخوفها 
مـن اتخـاذ إجـراءات ضدهـم تحسـبا لـردود الأفعـال الأمريكيـة والأوروبيـة 

واتهامات لها باضطهاد الأقباط.

مخاوف من اشتباك المسلمين والمسيحيين
 هنـاك مخـاوف حقيقيـة مـن الأمـن بأن تـؤدي هـذه التجـاوزات الـى قيام 
مسـلمين بالنزول للشارع والاشتباك مع الأقباط الذين يمارسون هذه العمليات 
وتحولهـا الى معارك حقيقية يصعب السـيطرة عليها وتكـون لها نتائج كارثية 
ويتحقـق الهـدف مـن وراء إثارة الفتنـة، ولذلك بـدأ البعض يحذر مثـل زميلنا 
وصديقنا حمدي رزق رئيس تحرير مجلة «المصور» الذي حذر قائلا :»لم يتأخر 
مصري واحد عن العزاء، لم يتأخر مسـلم واحد عن الادانة، مأتم باتساع مصر، 
بعـرض الوطـن، مـا لكم غاضبـون منا، مالكـم ناقمـون علينا، نعتبـر لحزنكم، 
نتفهـم غضبكم، نشـعر بألمكم، لكـن لا نفهم رفضكم لزيارات الرموز الإسـلامية، 
كيـف يتهجم بعض المتهوسـين على مقـام فضيلة الإمام الأكبـر وصحبه الكرام، 
كيـف يتهجم بعـض المتهوسـين علـى وزراء معتبرين ذهبـوا لتأديـة الواجب، 
كيـف تتعاملون بهذه الرعونة مع من خف للتعزية، وجاء للبابا في الكاتدرائية 
يسـعى. كيف تتـم إهانة رمـوز الدولة هكذا علنـا وعلى رؤوس الأشـهاد، كيف 
تتـم إهانة الرموز الإسـلامية في حضرة البابا وفي قلـب الكاتدرائية، كيف تتم 
مهاجمـة رجـال الأمن المسـؤولين عن تأمين الكنيسـة، مـا معنى إصابـة ثمانية 
وثلاثـين شـرطيا وأربعة ضباط في ليـل الأحد بالزجاجـات الفارغة والحجارة 
الطائشـة كانوا يحرسون أبواب وأسـوار الكاتدرائية. تفريغ شحنة الغضب لا 
تكون في الاعتداء على رجال الأمن، إعلان الغضب لا يكون بإهانة الإمام الأكبر 
ونفر معتبر من الوزراء. للغضب حدود، وللصبر حدود، ومن يحدد الحدود هو 
قداسة البابا عليه أن يضم شبابه تحت جناحه. حدود الغضب القبطي يا أولي 
الألباب، هناك من يؤجج الفتنة ويوقظها ويعمل عليها، هناك من يشعل النار في 
الجانب القبطي حتى يشـتعل الجانب المسلم، حتى يفقد الأقباط عطف المسلمين 
وتوادهم وتراحمهم. هالهم أن يروا السبيكة الوطنية تتجلى، بكاء القبطي على 
كتف المسـلم، يدفن ألمه في حضن المسلم، يمسح المسلم دموع القبطي، المسلمون 
صاروا دورعا بشـرية للأقباط، آلاف الشباب المسـلم سيذهب للإحتفال بأعياد 
الميـلاد بعضهـم يدخل الكنيسـة لأول مـرة لا تردوهم عن كنيسـتهم المصرية، لا 

تخسروهم في معركتنا العادلة ضد الإرهاب الأعمى».

مطالبة الكنيسة والاقباط بعملية مراجعة
وذا تركنـا حمدي وتحذيراتـه وانتقلنا الى صحيفـة «الجمهورية» الخميس 
سـنجد ان زميلنا جلاء جاب اللـه واصل الهجوم والانتقاد للأقباط والكنيسـة 
مطالبا إياها بالقيام بعملية مراجعة، قال :»أهم هذه المراجعات في دور الكنيسة 
والمسـجد وبرغم ان عدد المساجد أكبر إلا انني تعمدت أن أذكر الكنيسة أولا لأن 
دور المسـجد أصبـح أقل بكثير عما قيل عن دوره بشـكل خطيـر، حتى أن معظم 
المسـاجد يتم إغـلاق أبوابها بعد أداة الصلاة في وقت بعـد الاذان بدقائق، على 
عكـس الكنائـس، كمـا ان الدولـة من خـلال وزارة الأوقـاف تتدخل فـي تعيين 

الأئمـة والمؤذنين والعمال في المسـاجد على عكس الكنائـس التي يقوم باختيار 
من يقودها قداسـة البابا أو المجمع المقدس، بل ان المساجد أو على الأقل معظمها 
تتحـدد فيه خطبة الجمعة من خلال الحكومة ممثلة في الأوقاف. كما أن الأديرة 
لها مسـاحات شاسـعة في الصحـراء تصل الى ألفين وسـبعمائة فـدان في دير 
أبـو فانا وأكثر من سـتمائة فدان مثلا في دير المنيا وغيرها تعد أملاكا للكنيسـة 
ممنـوع الإقتـراب منهـا. علـى عكـس الأوقـاف التـي كانـت موقوفة للمسـاجد 
وحصلت عليها الحكومة في عرضه على مجلس الشـعب. قداسـة البابا شنودة 
وهو صاحب مكانة رفيعة ليس فقط لمكانته الدينية بل لمصريته المعروفة وعلمه 
وقدره الكبير لدى المصريين جميعا يسـتطيع بمكانتـه أن يهدئ النفوس، ولكن 
هـل يقبل بمدينة الدولة، وأن يكون دور الكنيسـة روحيا دينيا فقط؟ هذه نقطة 
لابد مـن مراجعتها بوضوح لأن هناك فهما خاطئا لـدى البعض، وأقول خاطئا، 
يرى أن قداسـة البابا مرجعيـة مدنية لكثير من الاخوة المسـيحيين، على عكس 
شـيوخنا الأجلاء الأفاضل، علماء الإسـلام، وقد يكون هنـاك منطق ما في ذلك، 
لأن الإسلام ليس فيه رجال دين بالمعنى الكهنوتي، ولكن له علماء أجلاء فقهاء 

في دينهم وعلومه».

بطء الحكم بقضية نجع حمادي
 وسرعة ألمانيا بقضية مروة الشربيني

لكـن الكاتب وأحد رمـوز التيار العلمانـي القبطي وابن منطقتنـا كمال زاخر 
موسـى وجه الجمعة في جريدة «روزاليوسـف» نقدا مريرا للنظام بقوله : «هل 
يقول لـي أحدكم أين اختفى تقرير لجنة العطيفي لتقصي الحقائق التي شـكلها 
مجلـس الشـعب إبـان حادثـة الخانكـة 1972 والتي قدمـت تحليلاً مسـتفيضاً 
لمسـببات الحادثـة وأعقبتهـا بطـرح مقترحـات بحلـول تجفف منابـع الإرهاب 
وتقطـع الطريق على مدخلات الاحتقان؟ وهل يمكن ان نعقد مقارنة بين معالجة 
المانيا لقضية مقتل مروة الشـربيني بشـكل عاجل وحاسـم والحكم المشدد على 
قاتلهـا وتأييـد الحكم ليصبح باتـاً ونهائياً في غضون أسـابيع من لحظة وقوع 
الجريمة، وبين التباطؤ غير المبرر في قضية مقتل ستة مصريين في نجع حمادي 

والذي امتد ليتجاوز العام ولم تحسم بعد؟»
لا ،لا داعـي للمقارنـة بيننـا وبين هؤلاء الألمان فهم متسـرعون في كل شـيء 
أما نحن فأصحاب مبدأ: في التأني السـلامة، وفـي العجلة الندامة، وهو ما دعا 
زميلنـا في «الجمهوريـة» عاصم بسـيوني لأن يقول في نفس اليـوم (الجمعة)  
وكأنـه يـرد على كمـال: «الغريب انـه بمجرد حـدوث العملية اتهـم البعض من 
الإخـوة المسـيحيين المسـلمين بأنهـم وراء ذلـك ولـم يتسـاءل أحد المتشـككين 
عـن الدافـع خاصة أن هناك مسـجداً مجاوراً للكنيسـة أي ان الانفجار سـيطال 
المسـلمين أيضا وهذا ما حدث حيـث تبين وجود مصابين مسـلمين بين الضحايا 
بالاضافـة إلى أن أول مـن بادر بالنجدة وذهب للمسـاعدة هم المسـلمون وأول 
المتبرعـين بالـدم أيضـا. الأغـرب هـو الاشـتباكات التـي حدثـت ومـا زالت بين 
متظاهرين مسـيحيين ورجال الأمن ورشـق سـيارات الوزراء بالحجارة لمنعهم 
من الدخول إلي الكاتدرائية لتقديم العزاء. واعتقد ان قلة مندسة بين المسيحيين 
وليس جميعهم هم وراء هذه الاشـتباكات لتمزيق النسـيج الواحد، فكما هناك 

متطرف مسلم وهذا مرفوض طبعا هناك المتطرف المسيحي أيضا».

لماذا يعتقل ثمانية
 من أجمل شباب مصر؟

و إذا تركنا «الجمهورية» وتحولنا الى «الشروق» الجمعة سنجد أحد مديري 
تحريرها وهو زميلنا وائل قنديل يسـخر من حادثـة فريدة من نوعها  هي :»من 
المرهـق جدا محاولة فهم الخطـوة التاريخية المباركة باعتقـال ثمانية من أجمل 
شـباب مصـر، صدقوا مقولات من عينـة (الدين لله والوطـن للجميع)، و(يحيا 
الهـلال مع الصليـب)، وخرجوا يشـاطرون إخوتهم المسـيحيين الحـزن والألم 
والغضـب مـن مذبحة كنيسـة القديسـين، والكوميدي فـي المسـألة أن الثمانية 
الذين قد يقدمون للمحاكمة مسـلمون غاضبون من أجل الأقباط وليس ضدهم، 
أي أنهم صدقوا الحكومة وهي تتحدث عن المواطنة، فمورس معهم وعليهم أشد 

أنواع التمييز والتفرقة بين أبناء المظاهرة الواحدة والحزن الواحد».

خطأ الخلط بين الارهاب
 المجرم والمقاومة المشروعة

والـى الإسـلاميين ومواقفهـم مما حدث ونبدأ مع الدكتور الشـيخ سـالم عبد 
الجليـل وكيـل وزارة الأوقاف وقوله يـوم الأربعاء في «الجمهوريـة» في عمود 
قـرآن وسـنة: «مـن الخطـأ الخلـط بـين الارهـاب المجـرم والمقاومة المشـروعة، 
فالارهـاب هو كل إعتـداء على الآخريـن أو عمل عنيف وراءه دافـع اقصائي أيا 
كانت وسيلته، فهو عمل غير مشروع في دوافعه ومناهجه وأساليبه، وغاياته، 
وهـذا يشـمل وقائع الارهاب المحلي في بعـض البلاد العربية، وقـد يقع من أحد 
الناس أو جماعة ومنه الحرابة، وقد يكون مصدره الدولة. أما المقاومة فهي دفاع 
عن حق مسـلوب من غاصب هي مشـروعة، بل واجبة لطرد المعتدين واسترداد 
الحقوق المغتصبة وخير مثال على المقاومة جهاد أهل فلسطين للصهاينة المحتلين 
لبلادهـم. كما خلط البعض بـين الارهاب والجهاد، وفرق كبيـر بينهما، فالجهاد 
فـي المعنـى الشـرعي هو بـذل الجهد. ويطلـق على مجاهـدة النفـس ومجاهدة 
الشـيطان وعدم اتباع خطواته، ومجاهدة المعتدي بالوسـائل السلمية أولا، ثم 
عند اقتضاء الأمر للمحافظة على حرمة البلاد والعباد يلجأ الى القتال بضوابط 
وضعها الإسـلام وطبقها النبي صلى الله عليه وسـلم، وأهـم هذه الضوابط أن 
يكـون بتوجيه ولي الأمر وتحت سـلطانه وبهذا يتبـين إن الارهاب يختلف عن 

الجهاد اختلافا جوهريا في كل شـيء في حقيقته ومفهومه وأسـبابه وأقسـامه 
وثمراته ومقاصده وحكمه شرعا».

الاسلام يبرأ من كل الأعمال المنافية للأخلاق
ونتحـول الى «عقيدتي» لنكون مع الشـيخ سـعد الفقي عضـو الأمانة العامة 
لحزبنـا العربـي الديمقراطـي الناصـري الـذي اسـتنكر الجريمة بقولـه عنها: 
«الذيـن تلطخـت أيديهم وتورطـوا في جريمة الاسـكندرية النكـراء والتي راح 
ضحيتها العشـرات من المسـلمين والأقباط مجرمون، إنهم ليسوا منا، ولا يمكن 
أن يكـون دافعهم الاسـلام الذي يبرأ من كل الأعمـال المنافية للأخلاق ومنها قتل 
النفـس التي حـرّم الله إلا بالحق، فالاسـلام هو من أرسـى القواعـد للمحافظة 
علـى النفـس والمال والعـرض، ومن قـال بغير ذلك ففـي قلبه مـرض، ليس أقل 
من تعقبهم والإمسـاك بهم، فهـم خارجون عن الملّة أياً كانـت ديانتهم، هل هناك 
أيـاد خفية وغريبة تعبـث بقدرنا المحتـوم وعلاقتنا التي كُتب لهـا أن تكون، أم 
أن جحافل التطرف اسـتعادت قوتها وعافيتها؟! وفي كل الأحوال، لا تتقاعسوا 
مع المجرمين، فلننهض جميعاً ولنسـارع بالإمسـاك بهـم ومحاكمتهم، ورصد من 
يقف وراءهم، ولتكن المحاكمة علنية فهؤلاء ليس أقل من فضحهم وعلى رؤوس 
الأشهاد، لقد قتلوا أناساً أبرياء لا حول لهم ولا قوة، وماهي جريمتهم؟ وحتى لا 

نفيق على كارثة أخرى نرجوكم أمسكوا بالمجرمين، فهل أنتم فاعلون؟».

أفضل طريقة للإنتحار قراءة فكر السلفيين
طبعـا لابـد من الإمسـاك بهـم خاصة انهـم في الاسـكندرية معروفـون، وهم 
الجماعات السـلفية التي قال عنها زميلنا خفيـف الظل جلال عامر يوم الأربعاء 
فـي «الأهالـي»: «في كل شـم نسـيم وكل مولـد نبي يـوزع علينا السـلفيون في 
الاسـكندرية منشـورا يطالبنا بعـدم الاحتفال ويتوعدوننا بدخـول النار، وهم 
الذيـن أفتوا بقتـل البرادعي. كانت مطبعة «الحملة الفرنسـية» مـن أجل الكتب 
ومطبعـة «الحملـة الوهابية» من أجل الـدولارات وعندما يأتي المسـاء وتتأهب 
الشـمس للرحيـل علينـا أن نفتـح لهـا صالـة كبار الـزوار فهـي الوحيـدة التي 
تزورنـا يوميـا منذ حجزونا في هـذا المعتقل، لذلك من الخطأ أن يرمي الإنسـان 
نفسـه في منـور العمارة لأنـه ممكن يقع على فـراخ الجيـران،. وكل يوم جمعة 
يقوم السـلفيون بمظاهرة للمطالبة بعودة كاميليا وليس بعودة القدس، وقبل 
الإنفجار بسـاعات قاموا بمظاهرة بمحطة الرمل تتوعد الكنيسة وتشتم البابا. 
وبعـد الإنفجـار أصـدروا بيانا ينـدد به وهـو ما يذكـرك بالبيان الـذي أصدره 
الأسـتاذ حسن البنا بعد اغتيال النقراشي وقال فيه إن القتلة ليسوا إخوانا ولا 
مسـلمين بل أهلاوية ويشـجعون اللعبة الحلوة فلا تسأل «أين تقع مصر» ولكن 

اسأل «كيف وقعت» وهؤلاء زرعوا في المجتمع النفاق والازدواجية.
واسـمع هـذه القصـة «اشـترى جورج قطعـة أرض سـمع الناس انه سـوف 
يقيـم عليها كباريـه فذهبت اليه لواحـظ وعرضت عليه ان تعمـل عنده راقصة 
وطلبـت كيداهم ان تجمع النقوط واقترح فتحـي ان يكون حارس أمن للكباريه 
وطلب سـعيد أن يعمل سـاقيا يقدم الخمور وراح الأربعـة يتوددون الى جورج 
ويساعدونه في البناء ثم سرت إشاعة أن جورج لا يبني بار للشرب لكنه يبني 
هيـكل للصلاة فتجمـع الناس بالعصي والفـؤوس والنار ليهدمـوا المبنى وكان 

على رأسهم لواحظ وكيداهم وفتحي وسعيد وفكر جديد».

امام سلفي: أيها الآثم 
من خدعك وأغواك وضللك؟

لا، لا السـلفيون في الاسـكندرية أصدروا بيانا أدانوا فيه العملية الارهابية، 
كما نشرت «الأخبار» (ولسوء حظ جلال) في نفس اليوم (الأربعاء) مقالا لأحد 
أئمة السـلفيين وهو الشـيخ محمد بن حسـين آل يعقوب عنوانه «أيها الآثم من 
خدعـك وأغـواك وضللـك» قال فيه : «نحن إذ نأسـف بالغ الأسـف لمـا حدث من 
إهـدار للدم والمال المحرم نبرأ الى الله سـبحانه وتعالـى من هذا الفعل وتوابعه 

وندينه ونقول انه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يفعل ذلك أيا من كان.
وللحق نقول: اننا والله ندري من قام بهذه الفعلة الشنعاء. فإن كان مصريا 
مسـلما فإني أتوجه اليه بسـؤال: - لماذا فعلت ذلك؟ ومن أشار عليك بهذا، ومن 

أفتاك بجوازه؟
قال الحسن: ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان. لم؟ وكيف؟ لماذا 

فعلت ذلك، ومن أغراك، ومن خدعك، ومن ضللك، وأغواك ؟
إن زعمت انك تعرف دين الله وتعمل للتمكين له في الأرض فنقول كما قال عمر 
لخالد: أخطأت إستك الحفرة، فهذا والله بعد تجارب السنين ومعاناة المناهج لا 
يزيد التمكين إلا بعدا ويكثف الأذى بعد هذه التصرفات الصبيانية على المسلمين 
وعلى العمل الدعوي، وإن قلت إنك تريد إحداث نكاية في النصارى فأولا لا يحل 
لك ذلك والدليل الحديث السابق فقد امننا القوم على أنفسهم وعلى أموالهم فلا 
يحـل الغدر ولا النكث فهم أقل القول منهم أنهـم معاهدون وقد تآزرت الأحاديث 
والاثار على تعظيم دم المعاهد وحرمته، إنني لأشهد الله تعالى وأقولها خالصة 
لوجـه الله ان هذا العمل لا يحل ولا يجوز ولا ينسـب للشـرع من قريب أو بعيد 
وإنما هي فعلة مخذول أو مفتون أو من أحد من غير المسلمين وهذا وارد أيضا».

وهكذا أحرج الشيخ بن حسين آل يعقوب جلال آل عامر. وكنت قد سمعته في 
أحد البرامج وهو يرد على سـؤال عن سبب تسـمية آل يعقوب، ولا أتذكره الآن 
بالضبط، وهو شـيخ متمكن جدا وحديثه شـيق جدا. لكن ما لم يعجبني كلامه 

هو استشهاده بقول سيدنا عمر لخالد بن الوليد: أخطأت استك الحفرة.
والاسـت كما هو معروف فتحة الشرج، وإقترانها بالحفرة يشير الى التبرز، 
والمقصـود ان الهدف كان التصويـب عليه خاطئا، وأظن ان هنـاك آلاف الأمثلة 

والوقائع التي لها رائحة زكية أو مناسبة، بدلا من هذه الواقعة.

إتهامات للنظام بنشر التعصب الديني ودعوات لمنع صلاتي الأضحى والفطر في الساحات العامة.. واتهامات لأقباط المهجر بتدبير العملية الإرهابية وتثوير الناس
تحذيرات للأقباط بعد إهانتهم لشيخ الأزهر والمفتي والوزراء.. والسلفيون ينفون تورطهم في إشعال الفتنة الطائفية 

القاهرة ـ «القدس العربي»ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن تغطية احتفال الكنيســة القبطية بعيد الميلاد المجيد 
وسط إحتياطات أمنية واسعة النطاق، ومشاركة إسلامية هائلة لدرجة أن كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات في 
«الأهرام المســائي» كان عنوانه «اليوم عيد الميلاد» ومســلم ومسيحي كل منهما يقول: كل سنة وإحنا الاتنين طيبين، كما أن التليفزيون 
المصــري والقنوات الفضائية الخاصة شــاركت بحماس في الاحتفال ببرامج، كما تم تأليــف وتلحين وغناء بعض الأغاني عن التلاحم 
بين المســلمين والأقباط، ولكني أحسســت بأن هناك مبالغات لا لــزوم لها، لأنها صورت الوضع وكأن مصــر في خطر وتتعرض لغزو 
أجنبي، كما اســتمرت التحقيقات للتوصل الى الإرهابي وانفردت «الأهرام» بنشــر بعض التوقعات. وكما قلنا فاننا ســننتظر النتائج 

النهائية الرسمية التي سيتم إعلانها. كما اجتمع رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف القومية. 
وأكد متانة الأوضاع وان التطرف موجود لدى المسلمين والأقباط وان الدولة قوية. واجتمع الرئيس مبارك في شرم الشيخ مع رئيس 
وزراء إســرائيل. وأكــد له أن مصر تعارض أي عملية  عدوانية ضد غزة. ولوحــظ ان الصحف القومية لم تبرز خبر الاجتماع كما يحدث 
في العادة. والإعلان عن بدء صرف القروض من البنوك للموظفين بفائدة منخفضة وعلى ســبع ســنوات، وبدء أجازة نصف السنة في 

الجامعات والمدارس في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
و الى بعض مما لدينا في نهاية الأسبوع، وكله عن العملية الإرهابية ضد أشقائنا الأقباط. 
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تسجيل نادر لشهادة مساعد الطيار الذي قصف منزل قائد الذراع العسكرية لحماس في 2002 وقتل معه زوجته وابنته وابنه وآخرين

اليكس فيشمان
 

■ في تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2009 عندما أعلـم رئيس الاركان 
غابي اشـكنازي مجموعة من الشيوخ الامريكيين في مجلس الشيوخ 
الامريكـي بـأن ايـران تملـك بحسـب معلومـات عنـد اسـرائيل 300 
صاروخ بالسـتي لمـدى بـين 1300 – 2000 كـم، أصابتهـم صدمة. فقد 
ظنـت الاسـتخبارات الامريكية قبل ذلـك ببضعة اشـهر أن الايرانيين 
يملكـون مـا بين 50 – 100 صاروخ كهذه في الأكثـر – أي ثلث ما قدروا 

في اسرائيل.
كانـت المعلومـات الاسـرائيلية دقيقـة. أما جهـات الاسـتخبارات 
فـي الولايـات المتحـدة – كنظيراتهـا فـي الغـرب – فقـد أصيبت مرة 
اخرى بسـوء التقدير لنوع الصواريخ التـي تنتجها الصناعة الامنية 
الايرانيـة وكميتهـا؛ كما لـم يُقدر التقريـر الاسـتخباري الامريكي في 

2007 سرعة تقدم المشروع الذري الايراني تقديرا صحيحا.
على أثر المعلومات التي جاءت من اسـرائيل، وعندما تبين صدقها، 
جلسـت جهات اسـتخبارية امريكية وغربية وحللت من جديد مقدار 
وسـرعة انتاج الصواريخ في ايـران وكان اسـتنتاجها أن الايرانيين 
يملكون، وهذا صحيح حتى نهاية 2010، مئات الصواريخ البالستية، 
وأن عدد الصواريخ التي تغطي كل نقطة في اسـرائيل تقريبا سيزداد 

حتى نهاية 2011.
أصبـح يوجد اتفاق اليوم عند الخبراء على ان ايران أسـرع تقدما 
من كوريا الشـمالية في مجال الصواريخ البالستية وفي مجال قواعد 
اطلاق الاقمار الصناعية. إن كوريا الشـمالية هي التي وضعت أسس 
انتـاج الصواريخ فـي ايران، لكن المهندسـين الايرانيـين انطلقوا الى 
الأمـام وسـبقوها. وهـذا العلم كله يتسـرب الى سـورية ومـن هناك 
الى حزب الله. اسـتطاعوا في الموسـاد أن يسخروا فقط من تقديرات 
نظرائهم من الولايات المتحدة السيئة. وقعت الاستخبارات الامريكية 
في شرك نصبه أمامها المهندسـون الذين رأوا سرعة الانتاج الايراني 
بعيـون تكنولوجيـة فحسـب. فقد أخـذوا صناعة امريكية متوسـطة 
وقدروا سـرعة تقدم التطوير الايراني بحسـب منطـق تكنولوجي – 
اقتصـادي، مـن غير أن يأخذوا في حسـابهم عوامل بشـرية ووطنية 

تكون احيانا أكثر حسما.
تُبين تسـريبات «ويكيليكس» ان الموسـاد الاسـرائيلي ايضا لاقى 
فـي حينـه مشـكلة مشـابهة. فعندنـا ايضا وكما قـال رئيس الموسـاد 
مئيـر دغـان لاشـخاص مـن الادارة الامريكيـة فـي 2007 (بحسـب 
«ويكيليكـس»)، كان فـرق بـين تقديـر خبـراء الموسـاد وبـين تقديـر 
خبـراء لجنة الطاقة الذريـة. فرجال اللجنة كما يقـول دغان يحللون 
سـرعة تطوير الذرة الايرانيـة اعتمادا فقط على تقديـر قدرات ايران 

التكنولوجية. أما في الموسـاد، حيث عرفوا جيدا الجهود التي تبذلها 
ايـران لتقديم المشـروع الى الأمام، فقد قدروا انها أسـرع تقدما بكثير. 
بعـد ذلك تبـين ان دغان ورؤوس لجنة الطاقـة الذرية كانوا على حق 
بقدر ما. فاذا اعتمدنا على ما عرفوه في اسـرائيل في سـنة 2000، فان 
المشروع الذري الايراني كان يجب أن يبلغ النضج في 2005. لكن أحدا 
ما اهتم بأن ينشـأ عندهم تأخير خمس سـنين أو سـت علـى الأقل في 

تلك الاثناء.
هـل يهتم أحد مـا بأن يحدث نفس تأخير المشـروع الذري الايراني 
الـذي نبـع مـن أسـباب تكنولوجيـة وحـوادث غامضة، في مشـروع 
الصواريـخ ايضـا؟ إن احتمال ان تطلق ايران صاروخـا تقليديا على 
اسرائيل في نطاق صراع اقليمي أعلى كثيرا من احتمال ان يستعملوا 
السـلاح الذري ذات مرة على اسـرائيل اذا أحـرزوه. إن ايران قادرة 
اليـوم على ان يكـون لها مع اسـرائيل تبـادل ضربات يسـتمر ما بين 
اسـبوعين الـى ثلاثـة يسـقط فـي اثنائها فـي مركـز البلاد مـا بين 75 
صاروخا ايرانيا الى 150 صاروخاً – وهذا بعد ان نأخذ في الحسـبان 
نجاح نظام «حيتس» في إبطال فعل جزء من الصواريخ ومع حسـاب 
مسـتوى دقته حسابا قاسـيا. تكفي هذه الكمية من الصواريخ بل أقل 
منها تسـقط في مراكز سكنية في اسـرائيل أو في مواقع استراتيجية، 
لإحداث أضرار شـديدة مع الأخذ في الحسبان ان كل صاروخ تقليدي 

كهذا يستطيع ان يحمل نصف طن من المواد المتفجرة.
اذا اسـتثنينا أنبـاء غامضة عن انفجـار وقع في مصنـع صواريخ 
ايراني قبل عدة سنين، يبدو ان التطوير الايراني في مجال الصواريخ 
يتقـدم بـلا عائق تقريبـا. برغم هـرب عقـول جماعي من ايـران، فان 
للايرانيـين في مجـال التطوير الذري وتطويـر الصواريخ المقرون به 
فريقـا بشـريا كبيـرا ومؤهلا جدا. نسـمع مـن آن لآخر عـن عالم ذرة 
ايراني اختفى أو أنهى حياته قبل أوانها لكننا لا نسـمع عن خبراء في 

مجال الصواريخ يتركون عملهم راغبين أو غير راغبين.

الصِلة التركية

تُسـمى عائلة الصواريخ الايرانية العملياتية «شهاب 3». وتشتمل 
علـى بضـع مئات من الصواريـخ ذات مدى 1300 كـم وبضع مئات من 
الصواريـخ من هذا الطـراز، رُكب عليهـا محرك مـزدوج يمنحها مدى 
يقـرب من 2000 كم. يمكـن مع مدى كهذا اطلاقها مـن قبل ايران، وهذا 
أمر سـيُصعب على سلاح الجو مثلا تحديد موقعها واصابتها. وتوجد 
عائلـة صواريـخ ايرانيـة اخـرى مـا تـزال غيـر عملياتية هـي عائلة 
«عاشـوراء» أو «سـجّيل». الحديـث هنـا عـن صواريـخ ذات جزأين 
مدفوعـة بوقـود صلـب لمـدى يزيد علـى 2000 كـم. وتشـتمل العائلة 
الثالثة على الصاروخ الكوري الشـمالي «بي – إم 25»، الذي يبلغ كما 

يبدو مدى 2500 كم. ولم يُطلق هذا الصاروخ بعد.
لصناعـة الصواريخ الايرانية ايضا قـدرة مبرهن عليها على انتاج 
قواعـد اطلاق اقمـار صناعيـة. إن قاعدة كهـذه من طراز «سـفير» قد 
وضعت في السـنة الماضيـة قمرا صناعيا تجريبيـا ايرانيا صغيرا في 
الفضاء الخارجي. وستُقدم قاعدة اخرى من انتاج الصناعة الايرانية 
واسمها «سيمورج» عرضها الافتتاحي كما يبدو في الاسابيع القريبة. 
أعلـن وزير الدفـاع الايراني هذا الاسـبوع ان ايران توشـك أن تطلق 
قمريـن صناعيـين – «فجر» و»راصد». وقال ان واحدا منهما سـيكون 

قمر الاستخبارات الايرانية الاول. ربما لكن هذا هو الطموح.
لا تشـير هـذه القواعـد بالضـرورة الـى ان الايرانيـين يملكـون 
صواريخ بالسـتية لمـدى آلاف الكيلومتـرات. لكنها تـدل على ان عند 
الايرانيين تكنولوجيا انتاج صواريخ لهذا المدى. وليس عبثا أن طلب 
الرئيس السـابق جورج بوش ان تُنصبَ في اوروبا صواريخ مضادة 
للصواريـخ تحمـي الولايـات المتحـدة لا اوروبـا فقـط. فقـد حصلت 
الاسـتخبارات الامريكيـة علـى براهـين علـى ان الايرانيـين يعملون 
في جـدّ على صواريخ لأمـداء عابرة للقـارات. هـذه الصواريخ جزء 
مـن التصور العـام الايراني، الـذي يطمح الى التوصـل لوضع حوار 
بـين القوتين ايـران والولايـات المتحدة، بين متسـاويتين. وقد جعلت 
ادارة اوباما، لاعتبارات سياسـية تتعلق بعلاقـات الولايات المتحدة 
بروسـيا، هـذا المشـروع الدفاعـي الطموح قزما حتى مسـتوى نشـر 
نظـم امريكيـة للدفاع عـن اوروبا فقـط بالتعاون مع روسـيا. وبقيت 
المعلومات الاستخبارية هي نفس المعلومات. لكن السياسة الرئاسية 

هي التي تغيرت.
نُشـر فـي الماضـي ان صواريـخ بحريـة مـن اوكرانيـا نُقلـت الـى 
الايرانيـين. ما زلنا لم نرَ هذه الصواريخ البحرية، لسـبب بسـيط هو 
انها جُلبت الى ايران دون المحـرك ودون الرؤوس المتفجرة. الحديث 
عن صاروخ بحري روسي هو «كي اتش 55» بلغ الصين وايران ايضا. 
ويجـوز لنا ان نفتـرض ان الصينيـين والايرانيين ايضـا – على نحو 
منفـرد وفـي تعاون – طوروا على أسـاس هـذا الصـاروخ الاوكراني 

صاروخا بحريا عملياتيا من انتاجهما.
كل هـذا النظام الصاروخـي الثقيل – الذي جـاء ليحل محل القوة 
الجوية الايرانية غير الموجودة في الحقيقة – يُستنسـخ في سـورية. 
على سـبيل المثال تُنقـل القذيفـة الصاروخية الايرانيـة الثقيلة «فتح 
110» ذات مدى 250 كم الى سورية وتصبح هناك القذيفة الصاروخية 
المسـماة «إم 600». وليسـت هذه آخـر كلمة في كل مـا يتعلق بتطوير 
الصواريخ في تعاون هندسـي ايراني سـوري. ولا يصعب أن نتخيل 
مـاذا يمكـن أن تفعـل مجموعة مـن خمسـة صواريخ مطورة أو سـتة 
بأهـداف اسـتراتيجية مهمـة فـي اسـرائيل: مـن قواعد الجيـش الى 
مراكز اتصال وسـيطرة ثم الى محطات توليد الطاقة. وفي خلال ذلك 

تسـرب مئات من هـذه القذائف الصاروخية والصواريخ من سـورية 
الى لبنان.

في نهاية كانون الاول (ديسـمبر) زار نائب رئيس الاركان التركي 
سـورية ووقـع هنـاك على اتفـاق علـى حـوار اسـتراتيجي. واتفقت 
الدولتان على توسـيع التعاون العسـكري بينهما، وانشـأتا مجلسـا 
للتعـاون الاسـتراتيجي، ووقعتـا ايضـا علـى اتفاقات علـى محاربة 
الارهاب كـي تُعطيا الاتفاق صورة نزيهة وكـي تُرضيا حليفات تركيا 
في حلف شـمال الاطلسـي ولا سـيما الولايات المتحدة. لا شـك في ان 
لتركيا الكثير مما تُسـهم به في سـباق التطوير والتسلح بالصواريخ 

الذي يتم في مثلث ايران وسورية وحزب الله.

بئر لا قعر لها

كان يفترض ان تنتهي الخطة الخمسية الحالية للجيش الاسرائيلي 
فـي 2013. لكنه بُت في اسـرائيل قرار ان تُبنى خطة خمسـية جديدة 
تبـدأ فـي 2012، في محاولة للحاق بسـير تطور التهديـدات الذي هو 
أسرع مما توقعوا. على سبيل المثال يحصل موضوع الجبهة الداخلية 
علـى تأكيد أكبر كثيرا، وهـذا أمر يقتضي اقتطاعـات مالية باهظة من 
الميزانية الحالية. وحماية الجبهة الداخلية ايضا هي التفسير لزيادة 
الميزانيـة التـي طلبهـا جهاز الأمـن للسـنتين القريبتين. إن اسـتكمال 
تزويـد السـكان بالاقنعـة الواقيـة الشـخصية فقـط سـيكلف مليـار 
شـيكل. زيدوا على ذلك الاسـتثمارات الضخمة في الدفاع الفعال مثل 
صواريـخ «حيتـس 3»، التي سـتصبح عملياتية كما يبـدو في 2014، 
والاسـتثمارات فـي الجهاز الهجومي المكون من سـلاح الجو وسـلاح 
البحـر والاسـتخبارات والبـر – وسـتحصلون علـى صـورة وضـع 
لسـباق تسـلح ضخـم الميزانيـات والتكنولوجيـا العليا. بالمناسـبة، 
يفترض ان يصيب الـ «حيتس 3» مباشـرة صاروخا مهاجما بسـرعة 
خياليـة خارج الغـلاف الجوي. وثـم القليل جدا من الدول المنشـغلة 

بتقنيات في هذا المستوى.
الـرد الهجومي – الجوي لاسـرائيل مؤلف من مسـتويات مختلفة 
يُنفـق علـى كل واحد منها مال ضخم لا للتسـلح فحسـب بـل لتطوير 
الجيـل التالـي ايضـا (لـو كنت سـورياً لـكان يجـب علـيّ أن آخذ في 
حسـابي حقيقة ان سـلاح الجو الاسـرائيلي قادر على أن يسقط علي 
كل يـوم أكثـر مـن ألف طن مـن المـواد المتفجـرة). وما زلنا لـم نتعود 
أسماء الطائرات بلا طيار الموجودة – مثل «شوفال» و»ايتان» – حتى 
أصبحنا نتحدث عن الجيل التالي، أما في مجال الطائرات مع طيارين 
فقد أصبحـوا يتحدثون عن الـ «اف 35». وتحـدث تطورات جوهرية 
مشـابهة ايضا في مجالات بنـاء القوة البحرية والاسـتخبارات وفي 

جيش البر بقدر ما ايضا.

سـباق التسلح هذا هو بئر لا قعر لها. وفي الاستراتيجية الايرانية 
فان اسـتنزاف دولة اسـرائيل الاقتصادي بسـباق التسـلح جزء من 
الحرب. إن جواب هذه الحرب الاقتصادية والنفسية ليس كامنا فقط 
بالاستعدادات العسـكرية وتحصين الجبهة الداخلية في اسرائيل بل 

باستنزاف اقتصادي مضاد بالعقوبات الدولية على ايران.
يُدبر العقوبات حلف دولي عقدته الادارة الامريكية، وهم يفعلون 
ذلك في نجوع أكبر كثيرا مما نحن مستعدون للاعتراف به. فالولايات 
المتحـدة، دون تصريحات حـادة ودون نفخ بالأبـواق، تزيد الضغط 
علـى ايران بالتدريـج. ففي 21 كانـون الاول (ديسـمبر) مثلا أدخلت 
وزارة الماليـة الامريكية تسـع جهـات ايرانية اخرى فـي القائمة التي 
أخذت تكبر للمنظمات والشركات والاشخاص الذين يقاطعهم النظام 
المصرفـي الامريكي. والجهة البارزة في موجة المقاطعات الجديدة هي 
«صفـا»، وهـي ذراع اسـتثمارات الحـرس الثوري التي تسـيطر على 

اموال بمقدار 90 مليار دولار في السوق الايرانية.
فـي 18 كانـون الاول ( ديسـمبر) نشـرت صحيفـة «وول سـتريت 
جورنـال» ان الولايـات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا توشـك ان تعلن 
قريبـا بموجـة اخـرى مـن العقوبـات من غيـر تلقـي موافقة روسـيا 
والصـين، لانه اتضـح لها ان هاتـين الدولتين لن تتعاونـا. ويتبين ان 
الصينيين يشـترون من شـركات اوروبية معدات ولا سـيما في مجال 
الطاقـة، وينقلونها الى ايران. والايرانيون فـي الحقيقة يدفعون الى 
الصينيـين ويدفعـون كثيرا لكنهـم يلتفون على العقوبات بمسـاعدة 

بكين المباشرة.
سـتبدأ لجنة متابعة الامم المتحدة للرقابة على العقوبات في الايام 
القريبة تنفيذ تحقيقات في ثـلاث دول في افريقيا – نيجيريا وزامبيا 
والسـنغال – وفـي ايطاليـا ايضا. فقد ضُبـط في موانـيء تلك الدول 
حاويـات ايرانيـة مملوءة بسـلاح ومـواد متفجرة، كانـت مخصصة 
للاستعمال في مناطق مختلفة في افريقيا واوروبا. وقد برز على نحو 
خاص الضغط على شركة الملاحة الايرانية « إيرسال». وفي الاسابيع 
الاخيـرة اوقفـت وصودرت خمس سـفن لها فـي سـنغافورة وهونغ 
كونغ ومالطا. والحجة الرسـمية لحجزها هي ديون الشركة الايرانية 

لمصارف دولية لكنّ وراء الاجراء ضغطا سياسيا.
وهكذا يزداد سـباق التسـلح في الشرق الاوسـط زخما. والحرب 
الاقتصادية وحرب الدعاية تتمّـان بكامل القوة. وقد أخذت المنظمات 
الارهابية المشـايعة لايران تسيطر سـيطرة عميقة على مشهد الشرق 
الاوسـط. هذه زينة ما قبل المواجهة وفـي مركزها النظام الصاروخي 
البعيـد المدى للحلف الشـمالي قـد أخذت تُبنى. انها قاطرة تسـير في 

سرعة قصوى ولا يعلم أحد كيف يوقفها.

يديعوت 2011/1/7

سباق التسلح يزداد في الشرق الاوسط بين ايران وحليفاتها من جهة واسرائيل في الجهة الاخرى ولا يملك أحد وقفه رغم العقوبات على ايران

المنظمات الارهابية تسيطر على مشهد الشرق الاوسط

الوف بن

■ على طاولة عمل وزيـر الدفاع ايهود باراك 
توفر مكان فارغ: فقد أزال عنها الحاسوب. باراك 
ينفر من الاجهـزة الرقمية التي تصرف الانتباه، 
ويفضـل الاطلاع علـى آخـر الانباء بالاسـاليب 
فـي  والهمسـات  المكالمـات  للبطاقـات،  القديمـة 
الاذن. وهكـذا يكـون معفيـا ايضـا مـن ادمـان 
سياسـيين آخريـن علـى قـراءة التعقيبـات في 

مواقع الاخبار. 
بـاراك علـق هـذا الاسـبوع مـرة اخـرى فـي 
وضعيـة يحبها. الجميع حوله ثائرون وهو على 
حالـه، مركز وسـاع الى الهـدف مقتنـع بانه هو 
فقـط يقرأ الواقـع على نحو سـليم. وزراء حزب 
العمل شددوا هذا الاسبوع دعواتهم للخروج من 
الحكومـة. وهـذا وليس فقط الجمود السياسـي 
بـل وايضا الاحسـاس بـان المكانـة الجماهيرية 
لبنيامـين نتنياهـو تهتـز وان افيغـدور ليبرمان 
اصبـح الرجـل القـوي، ووزراء العمـل يبـدون 
كعصبة خاسـرين عالقـين في قطار مشـتعل ولا 

يمكنهم الفرار منه.
 ليـس بعد، يصـر وزير الدفـاع. «هناك قصار 
روح يقولـون، ما الـذي ننتظره فـي الحكومة»، 
قال فـي محاضرة يوم الثلاثـاء، «انا اعرف أكثر 
قليلا، وأعرف انه لم يحـن الوقت». ولكن باراك 
ايضـا يفهـم بـان الجـدول الزمني لجلوسـه في 

كرسي وزير الدفاع آخذ في القصر. 
بعد سـنتين من الزواج السـعيد مع نتيناهو، 
اخـرج  مبطنـا:  انـذارا  عليـه  بـاراك  يعـرض 
نيسـان  فـي  انـه  إذ  الان،  سياسـية  بمبـادرة 

(أبريـل) ـ ايار(مايو) كل شـيء سـينتهي. وزير 
الدفاع يسـتقيم، او ينسـق، مع الوزيـر بنيامين 
بـن اليعيزر، الـذي دعا هذا الاسـبوع الى تهديد 
نتنياهـو بالانسـحاب «فـي نيسـان (أبريـل)». 
باراك مغرم بالروزنامة السنوية؛ لو كان يعيش 
في العهود القديمة لـكان عمل ككاهن كبير يعنى 
بحسـاب مسـارات الشـمس، والقمر والنجوم. 
تقديراتـه للوضـع تعتمـد دوما علـى التواريخ. 

إذن ها هو تاريخ الهدف الجديد، في الربيع. 
لمـاذا فـي الربيـع؟ بـاراك قلـق مـن المنـاورة 
الدبلوماسـية للفلسـطينيين الذين يسعون الى 
اعتراف دولي بفلسـطين مسـتقلة في حدود 67. 
محمود عباس وسلام فياض يتجهان نحو ايلول 
(سـبتمبر)، قبل ان تدخل الولايات المتحدة سنة 
الانتخابات للرئاسـة. عندها سـتنعقد الجمعية 
العموميـة لـلامم المتحـدة لتتخـذ فـي صالحهم 
«قـرار الاعتـراف». قـرارات الجمعيـة العمومية 
غيـر ملزمة، ولكن اسـرائيل سـتعلق فـي عزلة. 
والمناطق ستتحول من ذخر يمكن المساومة عليه 

الى عبء. 
موجـة  الفلسـطينيين:  يؤيـد  العالـم  معظـم 
الاعتراف التي بدأت فـي الارجنتين وتصعد الى 
وسـط أمريكا، ستنتشـر بالتدريج الـى اوروبا، 
الـى اسـيا والـى افريقيـا. الـدول القليلـة التـي 
سـتصوت ضد القرار، او تمتنع، سـتغضب على 
اسـرائيل التـي تلحـق بها عـدم ارتيـاح. امريكا 
سـتقف ظاهـرا الـى جانـب اسـرائيل، وتسـمح 

للاخرين بليّ ذراعها.
عـن  الشـرعية»  «نـزع  مـن  يحـذر  بـاراك 
اسـرائيل، والتـي هـي في نظـره اكثـر خطورة 
مـن حماس. يوجد فقط طريـق واحد للدفاع عن 

النفس: اسـتباق المبادرة الفلسـطينية في الامم 
المتحـدة والخـروج بمبـادرة اسـرائيلية تقنـع 
الاسـرة الدوليـة باسـتعداد اسـرائيل لتقاسـم 
البلاد مع الفلسـطينيين. في هـذه اللحظة يتقدم 
الفلسـطينيون فيمـا أن اسـرائيل تتمتـرس في 
عنـاد اليمـين في عـدم الحـراك حتـى ولا ميلمتر 
واحـد. عبـاس يـروي فـي العالـم بانـه عـرض 
علـى نتنياهو مواقـف تفصيلية في كل المسـائل 
الجوهريـة ونتنياهو لم يرد عليـه، او أنه وافق 
على البحث في شـؤون اخرى. هذه هي الصيغة 
والعالـم  شـريك».  يوجـد  «لا  لــ  الفلسـطينية 

يصدقها. 
فـي قصة بـاراك، هو ودان مريـدور يحاولان 
اقناع رفاقهما في محفل السـباعية بان اسرائيل 
ملزمـة بالمبادرة. بـاراك تحدث الـى قلب رئيس 
الوزراء، مسـاعديه ووزراء السـباعية، حذرهم 
عبـاس  يعـده  الـذي  الدبلوماسـي  الفـخ  مـن 
لاسـرائيل واقتـرح عليهـم مخرجـا. وهـو يؤيد 
خطة شاؤول موفاز: اتفاق اطار لتسوية دائمة، 
في مركزه اخلاء المستوطنات التي خارج الكتل، 
وتنفيذ طويل الامد ومتدرج. ولكنهم لا ينصتون 
لـه. ليبرمان وموشـيه بوغي يعلـون يطرحون 
اقتراحـات عابثـة، لـن يوافـق احـد فـي العالم 

عليها، وتعرض اسرائيل فقط كرافضة. 
نتنياهو يتخذ في هـذه القصة صورة الرجل 
الضعيف والمتردد، الذي فوت على مدى سـنتين 
فرصـة المبـادرة السياسـية، واضاع عبثـا الثقة 
التـي خلقهـا مـع اوباما فـي لقائهمـا الناجح في 
شـهر تموز (يوليـو). ويعتقـد بـاراك ان رئيس 
الوزراء رجل طيب القلب في اساسـه، بريء من 
النيـة المبيتة، يفهـم فكريا لماذا تحتاج اسـرائيل 

الى تسـوية مع الفلسـطينيين ولكن ليست لديه 
قناعـة داخلية كافيـة للتقدم بمبادرة سياسـية. 
وهـو غيـر مسـتعد لان يخاطـر ويريـد ان يبقي 
لنفسـه القدرة على الخروج من المسـيرة في كل 

لحظة. هكذا لا يمكن التقدم. 
يبـدي بـاراك تفهما لمخـاوف رئيـس الوزراء 
السياسـية الداخليـة. واضـح لـه لماذا يخشـى 
نتنياهو المغامرة السياسـية التي سـتكلفه ترك 
شركائه من اليمين: من الصعب عليه العمل على 
اسقاط نفسـه من الحكم. يوجد «عدم انسجام» 
السياسـي،  والواقـع  الحكومـة  تركيبـة  بينـه 
كمـا يحـذر بـاراك. لهـذه المشـكلة يوجـد حلان 
محتملان: إما ان ينضـم كاديما الى الحكومة، أو 
من مكان ما تظهر فجأة تسوية سياسية وتضطر 

تسيبي ليفني الى تأييدها. 
لان  مسـتعدة  فهـي  مصاعـب.  تضـع  ليفنـي 
تنضـم الـى الحكومـة فقـط بـدلا مـن ليبرمـان 
وشاس وليس الى جانبهما. نتنياهو مقتنع بان 
هـذه مناورة، وانه اذا ابعد عنـه اليمين، فليفني 
ورامـون سيسـتغلان الفرصـة لاسـقاطه. هكذا 
فعلتـم لي في الولايات السـابقة، يذكـرّ نتنياهو 
بـاراك، حين توجهـت الى اتفـاق واي، وبدلا من 

توفير شبكة امان لي تلقيت انتخابات مبكرة. 
باراك يقـول لنتنياهو: ممن انـت خائف، من 
ليبرمـان؟ مـن هـذا الرجـل المتهكـم الـذي اذا ما 
وصـل الى الحكم سيسـارع الى تحقيق تسـوية 
ويقـول ان لا مفـر؟ ان اسـلافه دفعـوا مواقـف 
اسـرائيل الـى التآكل وقد سـبق لهـم ان تنازلوا 
قبلـه عن كل شـيء؟ من اجل الدفـاع عن النفس 
من ليبرمان تمتنع انت عن شيء ما جيد للدولة، 

سيقوم به ليبرمان وهو يبتسم.

نتنياهـو غير مقتنـع ولكن بـاراك لا يتراجع. 
حسـب نهجـه، دوره فـي الحكومـة هـو اقنـاع 
نتنياهـو بالتحـرك. اذا ما انسـحب العمل، فان 
ولكـن  سـيضيع،  سياسـية  لمبـادرة  الاحتمـال 
الحكومة لن تسـقط. باراك ليـس ليبرمان مع 15 
مقعـداً له، يمكنه ان يسـقط نتنياهو اذا ما خرج 
مـن الائتلاف. خـروج العمل لن يـؤدي فورا الى 
الانتخابـات، بل سـيبقي فقط اسـرائيل بقيادة 
حكومة يمينية ضيقة، سـتغضب العالم وتورط 

الدولة. 
ولكـن ليـس فقط الحـرص علـى الدولـة هو 

الـذي يوجـه خطى بـاراك، بل وايضـا التخوف 
مـن ان يفـر مـن الحكومـة فـي وقـت مبكـر جدا 
ليظهـر فـي نهايـة المطـاف كأهبـل. هكـذا حصل 
لجنرالـين آخريـن تحطمـا فـي السياسـة. مئير 
عميت، الذي اسـتقال من حكومة بيغن «بسـبب 
الجمـود السياسـي» قبل لحظة مـن اتفاق كامب 
ديفيـد، وعمرام متسـناع الذي رفـض الانضمام 
الـى الحكومـة فـي 2003 لان ارئيـل شـارون لم 
يوافق على أن يقول له بانه سـيخلي نتسـاريم. 
في نهاية المطاف بيغن صنع السـلام، وشـارون 
أخلى قطاع غزة فيما أن عميت ومتسـناع نسـيا 

في الهوامش السياسية. 
بـاراك لا يريـد ان ينهـي حياتـه السياسـية 
مثلهما. وعليه فانه سـيبقى الى جانب نتنياهو، 
الـى ان يقتنـع بانـه لـم يعـد هنـاك أي احتمـال 
لمبـادرة سياسـية. فـي محاضرته هذا الاسـبوع 
وضع المعاذير المسـتقبلية للانسحاب: فقد طلب 
بان يتحول خطاب بـار ايلان لنتنياهو الى قرار 
حكومي، والخروج فورا بمبادرة سياسية. ولكن 

اللحظة لم تحن بعد، ربما في الربيع.
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نزع الشرعية عن اسرائيل اشد خطورة من حماس

عميرةهاس

■ «مـن يعلـم مـا حـدث فـي الثانـي والعشـرين من 
تموز( يوليو) 2002؟»، هكذا بدأ كلامه الرائد ت. (الاسم 
الكامـل محفوظ عنـد هيئة التحرير)، وهـو طيار حربي 
في سـلاح الجو. في 19 كانون الاول ( ديسـمبر) 2010، 
شـارك ت. فـي مباحثـة موضوعهـا «حـدود الطاعـة»، 
في نطاق مسلسـل «جيش فـي دولـة ديمقراطية» الذي 
تُجريه الجلسـة العلمانية في مركز «بناه» في تل ابيب، 
بالتعـاون مـع معهـد قيـادة ومقـر عمـل «فـوم» التابـع 

للجيش الاسرائيلي. 
تحـدث قبله قائد مـن المظليين، تحدث عـن مواجهته 
رفض الأوامر زمن الانفصال. وصحبهما رجل عسـكري 
أعلـى رتبـة منهمـا وأكبـر سـنّا تدخـل فـي الحديث من 
آن لآخـر. وحضـر نحـو 50 فتـى يتعلمون في المدرسـة 
العلمانيـة اعـدادا لخدمتهم العسـكرية. لـم يعلموا ماذا 

حدث في ذلك التاريخ.
في الثاني والعشـرين من تموز( يوليـو) 2002 ألقت 
طائـرة اسـرائيلية قنبلة وزنها طن علـى منزل في غزة. 
كان فـي المنـزل صلاح شـحادة قائـد الذراع العسـكرية 
لحماس. تحدث ت. ، الذي كان مسـاعد الطيار الرئيسي 
فـي الفريـق القاصـف، للحاضريـن عن اللحظـات التي 
سـبقت، وعـن القصـف نفسـه وعـن تبـين انه قُتـل به 
مواطنون ايضا. بلغ صحيفة «هآرتس» الشريط المسجل 
لـكلام ت. نأتـي هنا بكلامـه، مع تحريـر طفيف وتجاوز 
لكلمـات لـم تُفهم بسـبب نوع التسـجيل. هذا اول نشـر 
علني لشهادة واحد من منفذي القصف الذي قُتل به عدا 

شحادة ومساعده – 14 مدنيا فيهم ثمانية اولاد.
سـبق القصـف عدة ايـام مـن الاعـداد والتدريب في 
القاعـدة. وفـي «الليلـة الثالثـة» تحـدث ت. «(تُسـمع) 
صافـرة وآنـذاك يُمكّنوننـا مـن الاقـلاع. كان ذلـك فـي 
الحاديـة عشـرة ليلا. أقلعنا من حتسـور. بين حتسـور 
وغزة دقيقتا طيـران. أقلعنا دقيقتين وقالـوا لنا إمضوا 
وانتظـروا في البحر. والبحر في الغرب بعيد في الظلام 
كـي لا نُحـدث ضجيجا. فذلك الشـخص (الهدف) يشـم 
الطائـرات ويسـمع الطائـرات ويهـرب. ننتظـر وأقـول 
لنفسـي سـرا: والله رائع، هو الآن وحده. انه الشخص 

نفسه وحده.. 
«كان قائد القاعدة في شـوق كبيـر ليقول لنا من هو. 
صعـد في سـلم (الطائرة) في الليلة الثانيـة.. وقال لنا: 
تريـدان ان تعلمـا من هـو؟ (قلنا له) إنزل مـن الطائرة، 
انصـرف عنّـا، لا نريد أن نعلـم.. لانه لا معنـى لذلك. لم 

أعلم من هو ولم أفهم من هو ايضا».
يتابـع ت.: «نحـن ننتظـر الآن فـي البحـر، خمسـين 
دقيقـة. قال لـي مراقب الرحلة الجويـة بجهاز الاتصال: 

مسـموح لـك أن تهاجـم. قلـت: ممتـاز.. من المؤكـد أنكم 
رأيتم بالأفـلام، الامر يبدو كذلك. خرجنا نحو الشـرق، 
والغـرب، ضربنا فانهار المنزل وسـقط.. لم نرَ أي شـيء 
حولـه، فمـن أعلـى لا نرى كثيـرا. عنـدي شاشـة تلفاز 
بحيـث أرى الهـدف. أُصيـب، بوسـائل مشـاهدة ليلية، 
وأهبـط وأنتظر قائد القاعدة. عندما عُدت قال لي: أتعلم 

من هو؟.
يسـأل ت. الحاضرين: «من يعرف صلاح شـحادة؟» 
والأكثـرون لا يعرفون. يُجيب ت.: «صلاح شـحادة هو 
رئيـس اركان حماس. في 2002 كان ثمة الشـيخ ياسـين 
وهـو الرجـل الروحـي، وصـلاح شـحادة وهـو القائد 
العسـكري. قال لي (قائد القاعدة) انه صلاح شـحادة، 
قلـت له حسـن. لا علـم لي عـمّ تتحـدث وعمّـن. أصبنا 
جيدا. يُسـمى هذا بلغة سـلاح الجو «ألفـا» وانتهينا من 
الأمـر ومضينـا للنوم. وفي الغـد أو في نفـس اليوم في 
الحقيقة، قالوا انه قُتـل في هذا الهجوم صلاح وزوجته 
وابنتـه وابنه وآخرون.. هذا هـو الموضوع. وأنا أطلقت 

النار..».
«بعـد بضعة ايـام من ذلـك»، يروي ت.، «جـاء ثلاثة 
رفاق الى وحـدة الطيران. ثلاثة رجـال احتياط. قالوا: 
مـاذا فعلتـم؟، وقد سـمعوا من وسـائل الاعـلام. ذهبتم 
وقتلتـم وذبحتم وت ت ت. (هكذا) قالـوا. أوكي، فهمنا. 
جمـع قائـد وحـدة الطيـران الجميع وتحدثنـا: تحدثت 
وحـدة الطيـران، قـد تكـون اول محادثـة اخلاقيـة أو 
الثانيـة أعرفهـا. هـذا مؤكـد في وحـدة الطيـران أما في 
سـائر الامـور (الأحـداث والموضوعات) فـلا أعلم. أظن 
أن نعـم (تجري محادثـات بعد حوادث اخـرى). يوجد 
طوال الوقت كتلك. (في الحديث) الاول الذي تحدثناه.. 
عرضنـا الحادثة من البداية حتـى النهاية وقلنا.. (فقد) 
قالـوا لي: مسـموح لـك أن تُصيـب. لو كنـت علمت بأنه 

يوجد 14 شخصا معه.. ماذا كنت أفعل؟».
شخص ما من الجمهور: «تقوم بالعمل».

ت: «ماذا أنا؟».
شـخص مـا مـن الجمهـور: «تفعـل العمـل الأفضـل، 
اجـل، لانـك ربما كنـت في هـذه المرحلـة بالتأكيـد مليئا 
بالأدرينالـين من جهة وأنت على الطائرة بالتأكيد.. قبل 
ثوان من مهاجمتـك. فلو ترددت فثمـة احتمال ان تزداد 

حماسة وتقتل اشخاصا آخرين».
ت: «ليـس مؤكدا أنني كنت أهاجم علـى هذا النحو.. 
قانونـي  وغيـر  قانونـي  عسـكري  أمـر  عـن  تحدثتـم 
وسـنتحدث في هذا فـي الحال. لو كنت أعلـم المعلومات 
الاسـتخبارية التـي لـم تصلنـي عـن عمـد، فليـس هذا 
عملي، أعلم، فليسـت لي الصورة الاستخبارية الكبيرة 
التـي هي لشـخص آخر. لو كنت أعلم انـه توجد صورة 
اسـتخبارية تتصل بأمور لا تجوز لي لما هاجمت. ما كان 

يجوز لي أن أُهاجم».

شـخص مـا من الجمهـور: «لو كنـتَ علمـت بأنه كان 
هناك 14 أما كنتَ تُهاجم؟».

ت: «لـو كنت أعلم في الوقت الذي كنت فيه في الجو؟ 
فـي اللحظة التي أُقلع فيها أتحـول الى آلة حرب. الى أن 
أعلم، الى هذا الخط الذي أعلم عنده أنني أفعل شـيئا ما 
غير جيد. هذا الشـيء غير الجيد هو أن تقتل اشـخاصا 

غافلين».
شخص ما من الجمهور: «الاستخبارات علمت».

ت: «دع الاسـتخبارات، أنـا لا أحقق معها. ربما تكون 
علمت وربما لا».

شـخص مـا مـن الجمهـور: «هـذا نـوع مـن إخفـاء 
معلومات».

ت: «ليـس هذا إخفـاء معلومـات. يوجد هنـا تفريق 
واضـح جـدا.. أريـد فقـط أن تنظـر الـى وجهـة نظـري 
باعتباري طيارا. لم أعلم.. علمت انه يوجد شـخص ما، 
وعلمت أننـي أعمل منذ زمن طويل على هذا الأمر، والآن 

أُهاجم بالصورة الأكثر فنية».

لم يكن لي خيار

المسـؤول الرفيـع: «كـي تفهـم نظـام تقديـرات الطرف 
الثانـي – هـو في الجو. لا نُشـركه في نظـام التقديرات. 
يوجـد مدير عمليـة يتخذ القـرارات. مديـر العملية يعرف 
التفاصيل واذا لم يعرفها فذاك خطأ. وقد يكون بالمناسـبة 
عـرف التفاصيل وان يكون هذا قرارا اتخذه على عِلم وهو 

ان يُقتل أبرياء لأن الهدف سوّغ ذلك».
شخص ما من الجمهور: «لكن هذا ليس باختيار».

المسـؤول الرفيـع: «لا يعلـم الطيـار في الجـو (ما الذي 
أُخـذ) في نظام التقديرات، واذا أُعطـي الموافقة على تنفيذ 

اطلاق النار فانه ينفذ اطلاق النار».
يملـك  لا  «لكنـه  الجمهـور:  مـن  الاشـخاص  مـن  عـدد 

الخيار».
المسـؤول الرفيـع: «لا خيـار لـه. لـم يكـن لـه خيـار، 

صحيح».
ت: «لا اختيـار لـي. كان اختيـاري كلـه قبـل ذلـك، في 

البدء علـى الأرض، وفي التوقيت واختيـار القذيفة وعدد 
الصواريـخ وكم سـتُحدث القذيفـة من الضرر وما أشـبه، 
لكنـك في الجـو لا تملـك اختيارا. عنـدك تقديراتـك المهنية 
لكنـك لا تسـتطيع أن تسـمح لنفسـك بتقديـرات تتجـاوز 
ذلك. أعرف حالة ما. كانت في رأيي في سـلامة الجليل، في 
صـور، حيث كان ثمة أمر عسـكري غيـر قانوني على نحو 

ظاهر لم ينفذه الطيار.
«(بعد أن تبين عدد القتلـى) كانت ثمة محادثة اخلاقية 
في وحـدة الطيران، محادثـة اخلاقية. لا أملـك باعتباري 
طيـارا امكانية اختيار أن أهاجم سـورية أو لبنان أما غزة 

فلا. لا استطيع فعل هذا الشيء.
 فـي المناطق لا أما في ايران فنعم هذا مجرد مثال. يجب 
علـيّ فـي كل مهمة يعطوننـي إياها أن أنظر فـي المرآة. هذا 
صحيح بالنسـبة لكل واحد، فـي الجو والبحر. انظروا في 
المـرآة وقولـوا، هل أنا قادر علـى تنفيذ هذا الامـر؟ لو كان 
ر قبل ذلك – هـل هو قادر  الشـخص الـذي يأتي ويقـول فكَّ
على القيـام بالمهمة وما الـذي حدث هنـاك بالضبط، لكان 
ينظم لنفسـه حدود الطاعة لهذه المهمـات أو غيرها. أليس 
لـي حـق الاختيار فـي الوقت المناسـب للاختيـار؟ لحظة، 
يـا قائد وحدة الطيـران. لا تُلقِ علي الهجـوم على المناطق 
لأننـي لا أرغب في ذلك ولا أراه. لو رفضت مهاجمة المناطق 
لمـا اسـتطعت أن أُهاجم لا سـورية ولا لبنـان ولا أي مكان 

آخر.
«إن كل الرقابـة والانتقـاد والتخطيـط المسـبق أقـوم 
بها سـلفا. اسـتطيع المشـاركة فـي التخطيط، وهذا شـيء 
سـنتحدث عنه في الحال. كيف شـعرت؟ شعرت ان القلب 
مـع هذه المهمـة تمامـا. لانه في ضـوء هذه الظـروف، كان 
مسـتواي المهني أو النتيجة النهائية التي أحدثتها مطابقة 
تمامـا لما توقعوا منـي وكانت جيدة جـدا. وتوجد الدوائر 
الواسـعة، لأسـفي الشـديد، حيـث قُتـل مدنيـون آخرون 
كثيـرون نسـبيا. هذا هـو الحدث المتقـدم في هـذه الاثناء 
عندما يتحدثون عن.. الاغتيالات المركزة وكذلك عن.. مبدأ 
التناسـب. ينظرون جيدا جدا هل المهمة الوشيكة تتعرض 

للمس بأشخاص من المدنيين.
«حتى بعـد الرصاص المصبوب، ما زالـت هذه الحادثة 
تشـغل الـى اليـوم فـي المسـتوى المبدئـي دولة اسـرائيل 
اخلاقيـا. فهنـا يتـم التعبيـر عن موضـوع: «كم اسـتطيع 
التأثيـر فـي المهمـة». ومـاذا تعني طاعـة الأمر؟ هـذا يبدو 
واضحا جدا أن تُطيع الأوامر، فنحن نلبس البزة العسكرية 
وما أشبه.. وهذا كذلك جهاز عسكري في دولة ديمقراطية، 
وعندنا ايضا في الجيش الاسرائيلي، نستطيع الاعتراض 
فـي اماكن ما على المهمـة وعلى الأمر العسـكري، وأن نفكر 
وأن نعترض من جهة انتقاد المهمة وما أشبه ما كانت المهمة 
قانونية. تعالوا نبقَ في حدود المهمة القانونية.. أين نفعل 
هذا؟ في الأسـاس في المرحلة السابقة في التخطيط، نفعل 
هذا دائما، لكن في المرحلة السـابقة التـي يجب علينا فيها 

أن نفكـر ولا نجـري داخل النار مع الرفـاق. يجب علينا أن 
ننتبـه الى أننا نقوم بالرقابة الصحيحة كي نُضائل قدر ما 

نستطيع، مثلا، المس بالمدنيين».

لا توجد حروب معقمة

شـخص مـا مـن الجمهـور: «هـل يجـب علـى الوحـدة 
المعلومـات  هـذه  ايضـا  تمنحـك  أن  الاسـتخبارية 
الاسـتخبارية؟ أنه في عشـاء مع عائلتـه. أكان احتمال ألا 
تنفـذ القرار؟ أكان احتمال أن تقول حسـن لا بأس، انه في 

عشاء؟».
العاصفـة  قلـب  فـي  هنـاك  القـرارات  نصنـع  «لا  ت: 
داخـل الطائـرة بل نصنعها علـى مائدة هادئة وما أشـبه. 
الاشـخاص الذين اسـتعملونا، وأعطونا الامر العسكري، 
هم الاشـخاص، وهذا في المستوى الأعلى لدولة اسرائيل. 
انهم هم الاشخاص الذين يعلمون هل يحسن الهجوم، وما 
هو مبدأ التناسب وما أشبه في ذلك الوقت. وقد عبرت عن 
رأيي في هذه المرحلة. أما في اللحظة التي أُغلق فيها غطاء 
الطائـرة وأتحول الى طيار حربي ينفذ المهمة فانني أمضي 

لتنفيذ المهمة وذلك بعد كل مرحلة الحديث والخواطر».
يُكمل المسؤول الرفيع: «لهذا.. فان ما حدث، في اللحظة 
التي ارتفع فيها في الجو، لم يعد الأمر عليه، يجب أن ينفذ 
المهمـة على أكثر الصور مهنية. لو حدث خلل أو اجراء عدم 
نجاح لاصابة الهدف لتحمل المسـؤولية. لكن اتخاذ القرار 

ليس من مسؤوليته».
تكـون  لمـن  يهـم  «مـاذا  الجمهـور:  مـن  اصـوات 

المسؤولية؟».
المسـؤول الرفيع: «يجـب أن نفهم هنا لحظـة الصورة. 
إن عدد المصابين غير المشـاركين الذين نُسميهم أبرياء، في 
عمليات الجيش الاسـرائيلي في السـنين العشـر الاخيرة 
(أقل) بِعشـر .. بمئات الدرجات المئوية من المصابين (على 
أيدي القوات الامريكية) في العراق أو في اماكن اخرى في 
العالـم.  بمئات الدرجات المئوية. فروق آلاف الاشـخاص. 
(نسـبة) غير المشـاركين ممن يصيبهم الجيش الاسرائيلي 

(منخفضة جدا).
«لا توجد حروب معقمـة. يقع هذا، يجب علينا أن نعمل 
قدر المسـتطاع والجيش الاسـرائيلي يعمـل لمضاءلة ذلك. 
يجـب أن نفهـم ان كل حادثـة كهـذه، وأتحـدث ايضـا عن 
هجمات كثيرة جدا لأناس أخفض رتبا لا بواسطة طائرات 
مـع طياريـن فقـط، يُجيزها مسـتوى رئيـس الحكومة في 
اسـرائيل. بخلاف اماكن (جيوش) اخرى في العالم حيث 
يتلقى قائد عسـكري منطقة ويريد جـدا النجاح وينفذ كل 
مـا يريـد تقريبا. لا يبلـغ الامر هـذه المسـتويات المجنونة. 
تقـع أخطاء، واختلالات، ونحن نجتهـد في مضاءلتها قدر 

المستطاع».
هآرتس 2011/1/7

انا اطلقت النار على صلاح شحادة؟ 

المقاتلة الاسرائيلية ألقت قنبلة وزنها طن على منزل صلاح شحادة

نتنياهو لا يريد ان يخاطر بعقد تسويةعباس: نتنياهو لم يرد على مقترحاتيباراك سيبقى الى جانب نتنياهو
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«عند بوطاقية» لأحمد المديني:
قصص الوحدة والحاجة للتواصل الإنساني...  

القصصيـة  المجموعـة  هـي  بوطاقيـة»  «عنـد 
الجديدة للروائي والقـاص والناقد المغربي أحمد 

المديني.
يلفت الانتباه أن المجموعـة الصادرة في العام 
2010 من منشـورات أحمد المديني، المؤلف نفسه، 
وهـذا يذكرنـا بهمـوم الكاتـب العربـي الـذي مـا 
عاد يجـد دورا للنشـر ترحب بنتاجـه القصصي 
والروائـي، إلاّ إذا (أسـهم) في تحمـل التكلفة، أو 
إذا كان مشـهورا فإنـه يعـرف انه لا حقـوق تذكر 
لـه، فهـو يكتب، ويقـرأ، علـى نفقته، ومـن جيبه 
الذي هو غالبا خال، أو شـبه خال، لدخله القليل، 

وأعباء حياته المرهقة!
يختـار بعـض المبدعـين العـرب أن يتحمّلـوا 
طباعـة أعمالهـم ليضمنـوا صـدور تلـك الأعمـال 
بـدون إرجاء، وتجنبـا للمماطلـة، وأيضا ضمانا 
لأن لا يخادعهـم أحـد مـا، أو جهة مـا، فيتحملون 
الخسـارة بشـيء من الطمأنينة، وبدون شـعور 

بالخديعة.
يفترض أن كاتبا بـوزن أحمد المديني، روائي 
متألّق، وقاص موهـوب صاحب تجربة عريضة 
وناقـد لـه حضـور مشـرقا ومغربـا، وأكاديمي 
بـارز، أن لا يعانـي مع دور النشـر في المشـرق 
والمغـرب، ولكـن الأمر هكـذا معه، ومـع أقرانه 
الذيـن إن تبنـت بعـض دور النشـر أعمالهـم 
فإنهـا تصدمهم عندمـا تخبرهـم بأنها طبعت 

1000 نسخة فقط! 
الحّـق أن حـال الكتـاب العربـي لا يسّـر، 
فدور النشـر لا تتحمل وحدهـا فضيحة عدد 
القـرّاء في بلاد يبلغ تعدادها قرابة ثلاثمائة 

مليون عربي غير قارىء! 
كان لا بـدّ من هـذه المقدمة قبـل الدخول 
إلـى عالـم قصـص (عنـد بوطاقيـة)، التي 

تضـم قصصـا متنوعة تدلـل على تجربـة الكاتب 
المغـرب،  بلـده  الممتـدّة بـين  الواسـعة،  الغنيـة، 
وفرنسا، حيث يمتح من تجربته الشخصية، ومن 
معرفتـه بالبيئتين المختلفتين، ومن خبرته كقّاص 
وروائي وناقد متابع للنتاج الأدبي العربي مشرقا 

ومغربا.
فـي قصّـة (الرجـل العجـوز وحـده)، المكتوبة 
بعجـوز  نلتقـي  نثريـة،  قصيـدة  أنهـا  لـو  كمـا 
(تشـيخوفي)، فـي أجـواء تشـيخوفية، حزينة، 
موحشة، و..عميقة الإنسانية، فالقصّة تمضي بنا 
سطرا سطرا، والأسـطر غير منتظمة الطول وعدد 
الكلمـات ـ وهذا يذكرنـي بتجربة للراحـل الكبير 
المجـدد يحي حقّي ـ  وهو ما يوحي بما هو أبعد من 

شكل القصيدة.
 جـو النّـص معتـم موحـش. اللابطـل عجـوز 

وحيد، لا أحد له، وهو الراوي نفسه...
روح  ولكنـه  نسـخا،  ليسـت  التشـيخوفية   
تشيخوفية، وهي تنتمي للقرن الحادي والعشرين. 
التاسـع  القـرن  نهايـة  موسـكو  ليسـت  المـكان 
عشـر حيث زمـن قصـص وروايات ومسـرحيات 
تشـيخوف، ولكنها باريس نهاية القرن العشرين 
، ومطلـع القرن الحادي والعشـرين. تبدأ القصّة ـ 
الشـعر: حين يخرج الرجل العجوز، الذي هو أنا، 

إلى الشارع ، يكون وحده.
هكذا تبدأ الحكاية، وهكذا يمضي العجوز الذي 
يخـرج وحيدا من مكانه الموحـش، مثقلاً بوحدته 
التـي هـي (عاهـة) حياتيـة يبحـث لها عـن علاج 
بالتواصل مع الآخرين، فلا يجد في النهاية سوى 
فتـاة يـدور بينه وبينها حوار كاشـف عـن أعماق 

نفسيهما هما الغريبان الوحيدان في (حانة):
ـ نسـيت أن أسـألك: هل سـتأتين لأنك تشفقين 

علي، أم لأنك فعلاً ترغبين؟
 ـ لماذا تريد أن تعقّد الأمور؟

ـ كأنـي بـك تقولـين: ألهـذا السـبب تمعـن فـي 
العيش وحدك؟

ـ حسنا: أفترض أني ارغب.
ـ هذا يناسبني.

ـ سنقول غدا ما دام الأمر كذلك.
ـ ستجدينني في التاسعة، كالعادة هنا.

ـ فهمت، سأجدك ككل ليلة وحدك!
ـ لا شيء أكثر من هذا يفرحني، خاصة إذا كنت 

حقا ترغبين.
ـ لك ما شئت، إنما أحذرك، فإن جئت غدا، وبعد 

غد، فبعدهما، فقد لا تبقى وحدك!
في الحانـة التقى بالفتاة التـي ذكرته بزوجته 
الراحلـة، وفي الحانـة يلتقى الوحيـدون، من كل 

الأصناف، كما هو الشأن مع رواد الحانات.
والفتاة الوحيدة تحذّر العجوز الوحيد من أنه 

إذا ما واظب على لقائها..فقد لا يبقى وحده!
وإذ يعـود إلى بيتـه وحيدا، وينام في فراشـه 
وحيدا، لا يكـون مصادفا أن ذبالـة ضوء ترتعش 

هي آخر ما يغمض عينيه عليه..وحده!
هكذا هـي القصّـة القصيـرة، تتعـدد، تختلف، 

تتبايـن، نقـرأ ألـوف النمـاذج منهـا، بتقنيـات لا 
تنتهـي، ولكنهـا في كل الأحـوال: قصـص الناس 

الوحيدين!
خبـر  والـذي  المخضـرم،  المدينـي  أحمـد  ولأن 
باريس وحيدا، بعيدا عن ذويه، وبيئته المغربية، 
فإنـه يبـدع قصّة مـن أجمـل ما قـرأت فـي القصّة 

القصيرة، اقصد قصّة (مسيو شارل).
المسـتغرب،  بلهجـة   (LUCAS)للوقـا قلـت 

المستنكر:
ألـم تلاحـظ، هـا هـي العاشـرة وعشـر دقائق 

وصاحبك لم يحضر؟
أمّـا صاحـب لوقا فهو المسـيو شـارك، والقصّة 
تـدور فـي بـار باريـس حيـث يعمـل لوقا نـادلاً، 
والمسـيو شـارل يتـردد مسـاء كل يـوم السـاعة 
الـراوي  لشـماتة  بانتظام..ولكنـه،  العاشـرة 
المغربي، لم يحضر هذا المسـاء، والمغربي يستمتع 
إيطاليـا،  اعتبـاره  يرفـض  الـذي  لوقـا  بإغاظـة 

ويباهي بأنه من (سردينيا)!
كل ليلـة قبـل العاشـرة بدقائـق، يفسـح لوقـا 
للمسـيو شـارل مكانا علـى الكونتـوار. يحضّر له 
صحنا فارغا وشـوكة وسكينا، إضافة إلى منشفة 
ومملحـة ومبزرة ، وسـليلة خبـز، ويكمل الخدمة 
بإبريـق شـاي إلـى جانبه قـارورة قرفـة، كل هذا 

بدقة متناهية وتنسيق تام.
لكن المسـيو شـارل الذي يدخل عـادة منتصب 
القامة، بطوله الفارع كمـا لو أنه الجنرال ديغول، 
لم يحضر هذا المسـاء، تأخر وليسـت هذه عادته، 

وهو ما منح الراوي الفرصة للشماتة بلوقا.
لوقا يؤكد: 

ـ بل سـيأتي، أنا واثق، لـم يفعلها من قبل، هذه 
مهنتي وأنا أعرفها يا رجل!

ويضيف لوقا أثناء الحوار:
ـ لست إيطاليا، أنا من سردينيا...

لكن ما هي علاقة لوقا بالمسيو شارل؟
يهمس لوقا للراوي:

ـ اسمع: مسيو شـارل هو الزبون الوحيد الذي 
يؤنسـني عندما يفرغ المحل. إنكم تذهبون جميعا 

■ خلدت فرنســا خلال عام 2010 مئوية الكاتب جان جينيه 
(1910 ـ 1986)، فأقيمــت منتديــات وأنجــزت قــراءات وظهرت 
إصــدارات تتنــاول منجــز هــذا المشــاغب الأبدي الــذي صدح 
طوال عمــره بمقته للمجتمع الفرنســي، ورفــع عقيرته معارضا 
لسياساته، متفاخرا بخيانته له، مشرعنا سرقاته وجنوحه إلى 

جنسانية مثلية .
 Le magazine كدأبها خصصت المجلة الأدبية الفرنسية
كبيرا  ملفا   2010 ديسمبر)   ) الاول  كانون  لعدد   littéraire
للكاتب، فتداعى الكتاب من ذوي الاختصاص إلى تقديم قراءات 
تقارب وجوه الكاتب المتعددة: شعرا ومسرحا ورواية ومواقف 
وقناعــات سياســية ووجوديــة تثيــر حفيظة المجتمــع الغربي 
العنصري ( وليس الوجه الإنساني منه)، وتنبه الضمائر الحية 
فيه إلى القضايا الإنســانية العادلة ( عنيت مساندة واحتضان 
جان جينيه لقضية الفهود السود في أمريكا، وقضية الفدائيين 
الفلســطينيين في كفاحهم ضد العدو الصهيونــي المحتل، التي 
أثمــرت نصين شــهيرين للكاتب: « أربع ســاعات في شــاتيلا» 
و « الأســير العاشــق»*، ناهيك عــن مناصرته لقضايــا العمال 

والطلاب والهجرة، وخروجه في مظاهراتهم..) .
 Patrice النص التالي مدين بأفكاره للمقالة الممتازة للكاتب
Bougon  : «المبشرون الكبار بجان جينيه»، المنشورة ضمن 

عدد المجلة الأدبية المذكور .

النص: 

غالبــا مــا يتم اختــزال أعمال جــان جينيه في مــا قاله جان 
بول ســارتر في كتابه الضخم الذي كرســه للكاتــب، بعنوان « 
القديس جينيه : ممثلا وشــهيدا» . وإذا كان هذا العمل الفريد قد 
جعل شهرة الشــاعر تطبق الآفاق، فإنه ينبغي ألا يحجب الدور 
الذي قام به الشــاعر جان كوكتو الذي يعــد أول من قدم جينيه 

للجمهور..

صنيع جان كوكتو

من المعروف أن جان جينيه قد نشر نصه « المحكوم بالإعدام» 
علــى نفقتــه عــام 1941، وكانت نصــوص أخرى له تقــرأ خفية 
وتنقل من يد إلى أخرى سرّا، لأن محتواها القائم على إيروسية 
مثليــة يعرضهــا للمنــع والمصــادرة، بســب انتهاكهــا الصارخ 
للذائقة البورجوازية..بيد أن الشــاعر جان كوكتو الذي قرأ هذه 
النصوص الشعرية فانبهر بها بل وقع في أسرها، هو من يرجع 
إليه الفضل في إخراجها من دائرة التداول الســري المحدود إلى 
جعلها تحــوز مكانة بارزة في المشــهد الأدبي الفرنســي. اعتبر 
كوكتــو في مذكراتــه هذا الكتاب بمثابة قنبلــة، ورأى فيه حدث 
العصر الأكبر. هكذا سيســعى كوكتو إلى إقناع  الوسط الأدبي 
لتلك الفترة بالقيمة الأدبية لهذا الكاتب الناشــىء. أما الشــاعر 
الكبيــر بول فاليــري فإنه ســيخيب ظن كوكتو حــين حدثه عن 
كتــاب جينيه، وطلب رأيه فيه، فمــا كان من فاليري إلا أن قال: « 
أحرقوا هذا الكتاب!». فعقب جان كوكتو على قوله: « إن فاليري 
معتــوه، أهذا هو الــذكاء؟». وأطلــق الكاتب اليمينــي المحافظ « 
فرانســوا مورياك» على كتابة جان جينيــه: « الكتابة الغائطية» 

 .   excrémentielle
وفــي الرابع عشــر مــن ايلــول ) ســبتمبر( 1943، سيشــير 
كوكتو إلى رد فعل كاتب مهم في شــبكة دار النشــر الشهيرة  « 
غاليمار»: « في اللحظة التي قرأ فيها مارســيل جوهاندو الكتاب 
قــام بمهاتفتي، لقد وجد أن الكتاب ينــم على عبقرية وغنائية لم 
يســبق إليها أحد حتى يومنــا هذا ..» . غير أن جــان جينيه، في 
رســالة له إلى الناشــر Barbezat مؤرخة بتاريخ 8 تشــرين 
الثاني ( نوفمبر) 1943، سينقض الصورة الافتراضية للكاتب: « 
أريد أن ألفت انتباهكم إلى شيء واحد، فما يهمني هو الحصول 
على المال، إن أمر نشــر كتابي بعــد مئة عام  لا يعنيني، لكني في 

حاجة إلى النقود».  
ســيبدأ الاعتــراف الرســمي بالكاتــب مــع صــدور كتــاب 
الفيلسوف جان بول سارتر عن جينيه، وهو الكتاب الذي ضمن 
الشــهرة للكاتب الملعون، وأثار بسبب قراءته الفلسفية للكاتب 
وأعماله، وإســقاطاته عليه  عبر تطبيقه منهج التحليل النفسي 
الوجودي La psychanalyse existentielle، أثار 
حفيظة النقاد الآخرين من خصوم ســارتر، الذين لا يشاطرونه 
رؤيته المذهبيــة ولا منطلقاته الايديولوجيــة، فانبروا للردّ على 
رائد الوجودية الفرنسية بقراءات تنطلق من زوايا نظر مخالفة. 
وهــي، علــى كل حــال، قــراءات أضفت الغنــى والتعــدد على 
نصــوص جينيه، ويحســن التمثيــل لهؤلاء المناوئــين بالكاتب 
والمفكــر جورج باطاي الذي خص قســما من دراســته « الأدب 
والشر» ( 1957 ) لجينيه، أو قراءة الشاعر ميشيل دوغي الذي 
ينكر القراءات السياســية لمســرح جينيه، ويتهمها بالإســراف 
والغلــو في التركيز على بعد الإلتــزام وربطه بالنص الإبداعي، 

محمد الفحايم

أحمد المديني

 

1

هل أنا مَنْ كانتْ تمشي قبلَ قليل
مــن قطَعَــتْ كلّ تلــك الطرقــاتِ فــي نهار 

المدينة؟
هل أنا من عادتْ إلى البيت؟

من فَتحتْ الباب
منْ علّقتْ رنين المفاتيحِ على الجدار

من صادفتْ وجههــا في المرآةِ، وهي تُلْقي 
الحقيبةَ

قاطِعَــةً التَخاطُــرَ الصامــتَ بــين الحائط 
المقابلِ والمرآة؟

من هي إذنْ تلك الجالسةُ هناك
على المقعدِ الغائرِ في الظلِّ

إلى طاولةٍ من خشبٍ في كامل صمتهِ
 وتكتبُ عن انمحاء الطرقات؟

2
في الطريق التي تحملني

طريقٌ أحمِلها
في سيْرِها تأتأةٌ تقعُ في سَمْعِ الحصى

كلّما أصغى لحديث خُطايَ مع المسافات
وتُحني كتفَ الأفقِ قليلاً

لِتبحــثَ تحــت كلامي عــن شــيء ضيّعَتْه 
مثلاً

أو لِتبْصرَ ظلّها يصيحُ في فم الظلال
للطريق التي تحملني عينان لا عُمْرَ لهما

وللطريق التي أحملها
عينٌ من صدى

3
ما أن ينقضي الليل

 حتى يعود الضوءُ في هيئةِ صباح
شيء ما في الصباح يفتحُ النوافذ
يدخل الوقتُ في هيئة نهارٍ وهواء

ثمّ، بقليلٍ من رائحة المنزلِ وأصواتِهِ
كاصْطِفاق الأبوابِ مثلاً

بقليــلٍ مــن الغبــار المُســتظلِّ فــي رُكــود 
الأشياء

بقليلٍ مما يُفعَلُ ويقالُ تكرارا
يصيــرُ النّهــارُ شــيئاً من أشــياء 

المنزل
كالمقاعد أوالسّقفِ

كَوِقفــة النافــذةِ خلــفَ خَفْقِ 
الستارةِ

كالرّفوفِ وما يُنسى فوقها
وكالغبارِ....

 أحياناً....

4
كأثرٍ ليَــدٍ لوّحَتْ في 

الهواءِ قليلاً
الكلماتُ  تلــك 

الجميلةُ ..
أســمَعُ  أعــدْ  لــم  أنــا 

الكلماتِ
ولا أرى اليدَ التي لوّحَتْ

لكنّي أرى الأثرَ الماثلَ في الهواء
وتلكَ علاقةٌ بيني وبين الهواء

لا دخْلَ للعابرينَ بها
لا دخلَ للحنينِ المتروكِ في وحشَةِ الأمكنة

5
في كلماتهِ القليلةِ

أبحثُ عن قطرة ماءٍ 
عَلِقَتْ بسَقفِ إحدى الكلمات
أبحثُ في قطرة الماءِ عن نهر

أبحثُ في النّهرِ
عن كأسي التي أضعْتُها منذ سنين

أُلَمْلــمُ الرؤى التــي أحاطتْ السّــرابَ منذ 
الأزل 

أُشاهدها تلوي عُنقَ السِنين
وتُعَبئُ النّهرَ في كأسي

أشاهد الكون
يتبادلُ الدّورَ

مع الكأس التي شَربْتُها للتّو...

6
الحكايةُ التي علّقتُها في سَقْف السماءِ

لتشْربَ السماءَ كلّها
أعادَتها السماءُ ضامرةً إلى سقفي

أعادها السقفُ إلى عينيّ
ودونما عناءٍ

نزَلَتْ من عينيّ إلى قلب الطريق
أقــدام  بــين  الطريــقُ  تســيرُ  وكعادتهــا 

العابرين
لا تشكو ثِقَلاً مُباغِتاً في الرّيح مثلاً

ولا تحديقاً مختلفاً 
ترسِلهُ عيون السماء.

                  
٭ شاعرة من الاردن

في الذكرى المئوية لجان جينيه:
مديح الخيانة!

في الطريق التي أحملها...
مريم شريف ٭

■ تتسـامى موهبـة الشـاعر حين يكتـب عن موضوعـات كبيرة، 
لهـا علاقة بالروح الإنسـانية، والحـب، والبحث عن الفريـد المتألق 
فـي علاقات البشـر، وتكتـظ روحه بأسـئلة الوجود المحيـرة:  كيف 
ومتـى ومـن وأيـن؟ وقـد جـاء فـي ديـوان «قمر وشـقائق أحـزان» 
الكثيـر مـن هـذه الأسـئلة، فهي مـرة تأتـي بالتضمـين، ومـرة تأتي 
بشـكلها الصريح، فتحيطك بقدرتها، وتشل عقلك عن إيجاد الإجابة 
الصحيحـة، وكل ذلـك يحـدث مـن دون أن ينسـى الشـاعر أدوات 
الشـعر ونقل رقة مشاعر الشاعر، وبحثه الدائم عن العبارة المؤدية، 
والصورة الشـعرية النابضة بالحياة، والموسيقى الشعرية الحالمة، 
التي سـرعان ما ترسـم ألوانها وظلالها وأنغامها فـي مخيلة المتلقي، 

وتستقر في ذاكرته طويلا.
المعاني الصوفية

يقول في بداية الديوان مخاطبا أحمد، وهو الاسـم الذي سيتردد 
فـي الديـوان، ويعطي انطباعا لمـن يقرأه، كأنما يكتب الشـاعر «عبد 
الوهـاب الرامـي» لولـي، أو لرجـل مبـارك، قصيدة طويلـة، مقطعة 
إلـى موتيفات (من الفن الموسـيقي) وتذكرك أيضا بمقاطع الشـعراء 
الصوفيين من القرن الثالث عشـر والرابع عشر الميلاديين، ونسمعه 
مـن خلالهـا يهمـس لأحمـد،  المعانـي التـي اسـتخدمها فـي توطئته 

للديوان:
«يـا أحمـد... جاءنـي طيفـك في عشـية مـن عشـيات «إمـوزار» 

الجميلة.
   والتقيتـك مـرة ثانيـة بـ»عـين فيتال»و»عين الله» ثـم صادفتك 

بأصيلا.
   وقضينا زمنا بين طنجة وتطوان و»باب سـبتة»*وامتد السفر. 

كنت أجهل
   أنـك معـي، ولـم أفطـن إلـى أنك كنـت رفيقـي إلا بعـد ان ألم بي 

الشعر.....
   واستجمع مزق الرسائل ورحل».

مستويات المعرفة
تدهشـنا هنا قدرة الشـاعر الرامي من خلال نفس شـعري رقيق، 
يعـود بنـا إلى هواجـس الشـعراء الصوفيين فـي القـرون الماضية، 
ويذكرنـا بقدرتهـم المتميـزة فـي بنـاء لغتهـم الشـعرية، وعلى عدة 
مسـتويات من الفهـم، والمعرفة، مما يجعل قراءات شـعرهم مختلفة 
في أوسـاط الناس، كما تتعدد تفسـيراتهم حول مراد الشاعر في كل 
قصيدة، فنقرأ من مقطع «من مقاطع الديوان بعنوان «هنا مر القمر»:

« يا أحمد... اختبأت  في ثلج موقود

     وشربت مدام  الشمس في دن موعود
     والإسفلت يشق طرقي، يشق الدفلى

     من هنا مر القمر، من هنا مر أيوب،
     من هنا مر الأصيل، من هنا مر الصهيل،
    من هنا مرت العيون، من هنا مر المرمر،

    من هنا مر الوجود.»
الصوفيون والشعر

    ولنـا فـي شـعر إبـن الفارض خيـر مثـال (توفي فـي مصر عام 
1234م) وكذلـك فـي شـعر شـمس الدين التبريـزي الـذي اغتيل في 
قونيـة عام 1248م ولـم يعرف قاتله، وتقول روايـات أخرى انه قتل 
مـن قبل حاسـدي تلميذه الشـاعر جـلال الدين الرومـي، لأنه فضل 
مصاحبتـه عليهـم جميعا، ويقال أيضـا في رواية مقتلـه واختفائه: 
ان التبريـزي سـمع طرقـا علـى البـاب بعد منتصـف الليـل، فخرج 
ليسـتطلع من القـادم، ولكنه لم يعـد منذ ذلك الحين، وهـذه المصائر 
الصوفيـة نجدهـا في صور كثيرة مـن الديوان. أما صاحبه الشـاعر 
الصوفـي جلال الديـن الرومي (توفي فـي قونية عـام 1273م) وقام 
إبنه وأتباعه، بتأسيس جماعة الطريقة المولوية الصوفية، المعروفة 
وقد اشتهروا بزياراتهم للمدن والقصبات الصغيرة والقرى، وتقديم 
دراويشـها رقصاتهم الروحية، هناك والتي تتم بالدوران،  وتسـمى 
(المولويـة) ودليلنـا فـي منحى الرامـي الصوفـي مقاطـع كثيرة في 

ديوانه، تشي بهذا التوجه:
   فـي قصيدة «تنويعاتٌ على مَقام الوَسَـن» نقـرأ: يا أحمدُ.. هكذا 
أنـا/ تجلِدُنـي الضّفائـر/ واحمـرارُ الورد على خـدٍّ فاتـرْ/ وأحنُّ إلى 
السّـبايا / غافيـاتٍ/ على سـطور الدّفاترْ/ أنا اختـرتُ المنْفى/ وهذي 
المرأةُ / لا أعرفها/ لا تعرفُني/ والشوق المرفرفُ بيننا/ سُنونو مسافرْ/ 
وأنـا الرّاهـبُ/ من الدّيْر إلى الديْـر/ من المبْكى إلى المبْكـى/ من المنْفى 
إلى المنْفى/ رمادَ سـجائر/ لفيفا من حزن عاطـرْ/ أنا الهاربُ/ لأركبَ/ 

قوارب النساءِ/ والشّبَقِ الغادر/ وأرحلَ بعيداً/ كما يرحل الطائرْ.»
   وأنظـر أيضـا إلى مـا يقوله فـي ختام» وشْوشـاتٌ ليْليـةٌ لآخِر 
النّجْمـات»: واتركْنـي أكتبُ اللوعـة على باطن الأنـين/ بقطرات هي 
بْني شـرابا/ وارْوِ عطـش الزهورْ/  الأعـوام/ ولوعة هي الأيام/ اسـكُ
انـزع من بطـون القبيلة فتيـل الديْجـورِ/ وابحث عن امـرأة أخرى/ 
أنت بهـا أدرى/ تلاعبُك شـهراَ/ وتقدحُك عمـراَ/ وانتظر زمن الجدْب 
ثانيـهْ/ مكتوبٌ عليك يا صاحبي/ أن تتسـلّق كل مـرّة مَراقِيَ الحُور/ 
لترقُب من علٍ مساقط النور/ مكتوب عليك يا صاحبي عطشُ الزهور 

الحانيهْ/ مكتوب عليك/ فانتظر/ زمن الجدْب/ ثانيهْ.»

قصائد رقيقة
    ويتحـول أحمـد، فـي الكثيـر مـن مقاطع قصائـد الديـوان إلى 
مسـتمع، وسـارد، وضمير أيضا للشـاعر يذكر القارئ بما عاشه وما 
لم يعشه، وبأسئلة الوجود كلها، نقرأ في قصيدة،» تلك غيْماتٌ وهذا 

رأسُ الوطـنِ الْمجنون:  يا أحمدُ...  لسْـنا آسـفين/ إن عوّضوا النّصل 
ينَ/ والخنقَ / والشّنق/  بالإسـفينْ/ قد جرّبوا القيْد والسّوْط والسّـكّ

والتدجينْ/ لم نمتْ/ ولم نطأْ / أرض اليقينْ.»
« قمـر وشـقائق أحـزان» لعبـد الوهـاب الرامـي قصائـد رقيقـة 
الحاشـية بل مـن أرق النصوص التـي قرأتها عن علاقة الشـاعر بما 
يقع تحت حواسـه، ومحاولته نقل إحساسـاته الجمالية بالأشـياء 
عبـر اللغـة، وتركيـب صـوره، وتحميلهـا موسـيقاه الشـعرية، بما 
يذكرك بالشـعر الأجنبي المترجم عن الفارسـية والتركية والهندية، 
مسـتنبطا تقنياتـه، وابتـكار تجربتـه الشـعرية الخاصـة بـه، فهو 
متميز بمفردته ولونه الشـعري الخاص به، وسـيتذكر القارئ «قمر 
وشقائق أحزان» الرامي، قصائد رددت أسئلة الوجود، وقد استطاع 
أن ينقـل من خلالها أعمق المشـاعر وأكثرها حميميـة لقارئه من دون 
أن يقع أسـير المدارس، والأسماء الشـعرية العربية المعروفة، والتي 
هيمنت على أجيال من شعرائنا وجعلتهم يقلدونها ويضيفون لما هو 

مكتوب مستنسخا جديدا.
سـبتة  باب  تطوان،  طنجة،  الله،  عين  فيتال،  عـين  * إمـوزار، 

..كلها أسماء مدن وقرى ومناطق في المغرب.
للثقافة/  نعمان  دار  عن  صدر  أحزان  وشقائق  قمر  ** ديوان 

جونية-لبنان2006-         

٭ كاتب وناقد عراقي يقيم في المغرب
faisal53hasan@yahoo.com   

  قصائد الرامي التي رددت أسئلة الوجود!

 رشاد أبو شاور

باكرا، وهو يبقى معي إلى الإغلاق، ووحده يستمع 
إلى همومي، ويتقبّل شـكواي، ولا يتذمّر مثلك لكل 
طلب، وبشـوش، غريب شـيئا ما، ولكنه طيب، لا 
مثـل هؤلاء، مثلكم جميعا، أووف، ثمّ ـ وقد انحنى 
على أذنـي أكثرـ هو نوعا ما مـن العائلة، فأمه من 

أصول ساردينيّة...
هـذه ضربـة معلّـم، قـاص خبيـر فـي القـص، 
والنفس الإنسـانية، ويعرف مدى أهمية (الهوية) 
فـي حيـاة البشـر. المسـيو شـارل أمه مـن أصول 
سـردينيّة مثل النادل لوقا الـذي يرفض أن يكون 

إيطاليا!
في النهاية، وبينما الراوي يغادر المكان، يلتقي 
عند الباب بمسـيو شـارل الـذي رغم تأخـره غير 
المعتـاد فإنـه يحضـر كمـا توقع لوقـا، لوقـا الذي 
يؤنس المسيو شـارل وحدته، ولعلّ المسيو شارل 

يأتنس بلوقا!
تضم المجموعـة قصصا إنسـانية عميقة مؤثرة 
عن أشـخاص لا يجدون قوت يومهم، ويضطرون 
لممارسـة مهـن غـر مجدية، كمـا في قصّـة (الحياة 

والموت وما بينهما).
هـذه القصّة المحزنـة تتحدث عن شـاب يختار 
القراءة على القبور، على الموتى، سـعيا للحصول 
علـى ما يجود بـه ذوو الميّـت، ليعود إلـى زوجته 
سليطة اللسان ـ لشـدّة الفقر وبؤس العيش ـ بما 

يقيم الأود، وهو ما يفشل في الظفر به غالبا. 
ولأن المقرئين المحتاجين يتسـابقون لنيل  الأجر 
مـن ذوي الموتـى، فإن بطـل القصّة ينـام عند أحد 
القبـور، ليكـون أوّل من يسـبق للقاء بأهـل الميّت 

الجديد عند حضورهم!
في المقطع رقـم 11 ـ والقصّة تتكـوّن من مقاطع 
تخففا من ثقل السرد، والفعل الناقص كان ـ  نقرأ: 
حين غادر البيت الخربة التي يسميها بيتا، حذرته 
الأفعى التـي أصبحت زوجته بالرغـم منه: لا تعد 
بلا قفة ولا مصروف. خير لك أن تبقى في الخارج، 
أو افعل أحسـن. لك أن تحفر حفرةً وترمي نفسـك 
فيهـا فتريـح وتسـتريح. ألا يكفيك أننـي متزوجة 
بواحـد يعيش على رفـات عباد اللـه، وفضيحتي 
مـع الجيران، وبهدلـة البقّال صباح مسـاء و..و..
وهي محقة، وهو أيضا محق، جميع من في الأرض 
محقون، المظلومون، والمحرومون مثله طبعا.. إلاّ، 
إلاّ هؤلاء البشر الذين لم يحضروا ليترحموا على 

موتاهم، والموتى الذين أجلوا موتهم إلى غد!
لـم يجـئ أحـد، ولـم يمـت أحـد، وهـو أضـاع 

انتظـاره، وحلمه بمجـيء ميت جديد يسـبق إلى 
ذويه ليقرأ على روحـه وينال أجرا، ولكن لم يمت 
أحد، ولم يحضر أحد، وهكـذا فلن يعود بقفّة فيها 
مـا يطعم الزوجة المنتظرة، ويسـدد ما اسـتدانته 

من البقّال.
أي حياة هذه التي يحياها ذلك الشـخص على 

حساب الموتى؟!
ولأن الموتـى لا يطعمون خبزا..فها نحن نسـمع 
عـن انتحـار الأحيـاء الجوعـى فـي بـلاد العـرب 
مشـرقا ومغربا، والذين صاروا موتى وهم أحياء، 
أو كما يوحي عنـوان القصّة: الحياة والموت ..وما 

بينهما!
فـي قصّـة (الحيـاة حلـوة) أو (جميلـة)، وأنا 
ترجمـت العنوان اعتمادا على كلمـات قليلة بقيت 
في ذاكرتي منذ درست الفرنسية كلغة إضافية في 

المدرسة قبل عقود.
هذه قصة إنسانية رشيقة، شفافة والعلاقة بين 
الغريـب والسـيدة الغامضة بعض الشـيء، وفي 
باريـس التـي تراها جميلـة، وتحبهـا، وتمتدحها 
كلما التقت بذلك الغريب: هي تعرف أننا سنتماس 
بطريقـة حـين يمّـر الواحـد بجـوار الآخـر، لا بـدّ 

سنتماس بطريقة ما.
جنفييف تتهم (العربي) ـ الراوي ـ بأنه يفضّل 

عليها واحدة شقراء...
فـي القصّـة شـيء مـن غمـوض ممتـع، محيّر، 

وأجواء القصّة جذّابة.
ثمّة قصص عنونها المديني بالفرنسـية، ناهيك 
عن حـوارات بالفرنسـية، وكثير من القـرّاء، وأنا 
واحد منهم يجهلون اللغة الفرنسـية، وكم تمنيت 
لـو أنـه وضـع عناوينهـا فـي الهامـش بالعربية، 
حتـى لا تكـون حواجز بـين القارئ العربـي وتلك 
القصص، المشـرقي بخاصة، مع استثناءات قليلة 
لبعض القـرّاء في لبنان تحديـدا، الذين يجيدون 

الفرنسية.
لو انسقت مع رغبتي في الكتابة عن قصص هذه 
المجموعة القصصية الممتعة، لملأت صفحات كثيرة 
حول القصص التي ضمتها، والتي تغتني بأجواء، 
وشخوص، من بيئات مختلفة، وتجمعهم المشاعر، 

وآلام الغربة، والحاجة للتواصل الإنساني.
إصدار   ،2010 العام  فـي  المجموعة  * صـدرت 
خـاص، وهـي تأتـي بعـد 11 مجموعـة قصصيّـة 
و12 عمـلا روائيـا، وعديـد الدراسـات النقديـة، 

وثلاث مجموعات شعريّة.

ويقترح قراءة شعرية لأعماله تركز على اللغة والوجوه البلاغية 
واستعمالاتها .

كما اهتم الفليســوف جاك دريدا بالكاتب، ورأى أن كتاباته 
تتأبــى علــى كل شــبكة قــراءة فلســفية أو تحليلية نفســية أو 
أخلاقيــة . مثلمــا ركــز الناقــد  والروائــي فيليــب ســولرز في 
مقاربته للشاعر على عزلته الجذرية وفكره القائم على الجريمة 
والخيانة ( خيانة فرنســا بوصفها جهاز قمع وإقصاء ما جعل 
الكاتب يعتبر نفســه غريبا عنها لا يتــورع في إحراجها ونقدها، 

يرفض جان جينيه فرنسا لأنها رفضته) .
ويجمــع هــؤلا ء جميعا تشــديدهم علــى الوظيفة الشــعرية 
وعلــى الاســتعمالات اللغوية عنــد الكاتب، وتقليلهم من شــأن 
القــراءات الأيديولوجية – السياســية لأعمالــه التي تصدر عن 

مفهوم الالتزام كما نظّر  له سارتر وتداوله أشياعه .
إن انبهار الوســط الأدبي بأدب الكاتب أواخــر الأربعينيات 
وخلال عقدي الخمســينيات والســتينيات، يكمن فــي المفارقة 
التاليــة: كيــف لكاتــب لــم يتلــق تعليما منتظمــا جامعيــا، ولم 
يتخرج فــي المــدارس المعلومــة أو الجامعات المشــهورة، كاتب 
نشــأ في الإصلاحيات وصــرف أعواما في الســجون، ليس له 
من الشهادات سوى شهادة الدروس الابتدائية، كاتب عصامي 
تربى على الروايات الشــعبية الرخيصة، كيف له أن يكتب بهذه 
اللغــة الأدبية التــي بلغت مدى مــن الإتقان والكمــال والصفاء 
جعلته يبذ شــأو كتاب عصره اللامعين، ويجترح لنفســه مكانة 

سامية بينهم، يكنّ لها الفحول منهم كل الإكبار والإجلال ..
ســعى جان جينيه في حوار معه إلى تنويــر الحائرين الذين 
طرحــوا هــذا الســؤال: يقــول الســائل:  « أبهرتم المــلأ بلغتكم 
الكلاســية، لغة لــم تقصدوا خلخلتهــا. في البدايــة، من علمكم 

كتابة الفرنسية بهذه الإستقامة؟» 
ويجيب جان جينيه بكلام لا يخلو من مكر :

« النحــو هــو معلمي ... مــا كان علــيّ قوله للخصــم، ينبغي 
تبليغه له في لغته وليس بواســطة العامية التي يمكنها أن تكون 
لغــة غريبة. لا ينبغي للســجين الذي كنته أن يكتــب على طريقة  
ســيلين ( بالعامية )، يلــزم أن أخاطب الجلاد فــي لغته (...) لا 
يسعني قول أشياء اســتثنائية وخاصة جدا إلا في لغة تعرفها 
الطبقــة المهيمنة، ينبغي أن يصغي إليّ أولئــك الذين أنعتهم بـ « 
ســجاني»، يتوجــب إذا أن ألحــق الأذى بهم في لغتهــم، أما إذا 

خاطبتهم بالعامية فلن يصغوا 
إليّ .

صنــع جــان جينيــه قــدره بمفــرده، وقاده هــذا القــدر إلى 
العيــش على هامش مجتمع أقصاه وحشــره فــي زنازن وحيدا 
غريبــا إلا من تأملاتــه التي صاغها في صورة أشــعار وروايات 
ومســرحيات، تصرخ عاليا فــي وجه هذا النفــي والإبعاد، ولا 
تخجــل من مديــح الخيانة والســرقة والمثلية بوصفها أشــكال 
احتجــاج تثبت الذات وترســخ الذاكرة وتقاوم النســيان. رحل 
الرجل لكن أعماله ومواقفه ســتظل باقية تثير الجدل  ويســهر 

القوم جراها ويختصمون .

هامش :
«  الأســير العاشــق» هو الكتاب الأخير لجــان جينيه، صدر 
عام 1986 ويؤرخ لعودة الكاتب إلى الكتابة بعد انقطاع وصمت 
  Albert Dichy أدبي دام زهاء عشــرين ســنة، يقول عنــه
وهــو مختص فــي أعمــال الكاتــب، ألف كتبــا، وكتــب فيلمين 
وثائقيــين عنــه، هما: « جــان جينيه المتشــرد» و « جــان جينيه 
الكاتــب»: « إذا كان قــد وجــد عنــد الفدائيين، فــي حالة حرب، 
الرغبة في العيش والكتابة التي كان قد فقدها، فذلك لأنه ـ وهو 
المنفي بين المنفيين ـ يعثر، بلا شك، بجوارهم على وطن بالتبني، 
علــى أرض للمــلاذ العابــر، علــى فضاء مفــارق مــن الطمأنينة 
والســلام في أتون الحرب. فــي قلب الحكي يعبــر، مثل طيف، 
وجــه الأم التي لم يعرفها خلال حياتــه، والتي يبتكرها انطلاقا 

من ملامح عجوز فلسطينية».

medofhaim@hotmail.com

  فيصل عبد الحسن ٭
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الفنان الفوتوغرافي التهامي الناضر:
هذا الأسود الذي يضيء ويمنح دلالة!

تقديم:
ولــد التهامي الناضر ســنة 1958 بالدار البيضاء 
( المغــرب)، بالمدينــة العتيقة، وهاجــر وعائلته إلى 
فرنســا وهو فــي ســن الثامنــة، واســتقروا  في ( 
لاكوروبنوف) إحــدى ضواحي باريس. ســيعرف 
الناضر سلســلة أحداث فــي حياته كانت الســبب 
المباشــر في بناء عمله الفوتوغرافــي الخلاق؛ فبعد 
مــوت والده، ســيفجع بمــوت أمه التي جــاب معها 
مستشفيات باريس، إثر إصابتها بمرض السرطان، 
هذه الأم التــي كانت تربطه بها علاقة عميقة، وإليها 
يرجع الناضر بشكل أساسي عمق عمله الذي يمكن 
أن نسمه  بـ « الضوء والعتمة» أو كما سماه فرنسوا 
أوبرال بـ « الضوء الأســود»؛ هــذه العتمة المضيئة، 
التي سكنت طفولته وهو يساعد أمه أثناء اشتغالها 
على نســج الزربية، بإضاءة عملها حاملا شمعة في 
ســواد الليل. هكذا يصبح « الضــوء هو الفعل الذي 
يأخذك إلى الأسود الأكثر عمقا» ( الناضر)، ويجعل 
أعمال الناضر تنتشــي بهذا الأســود البــاذخ الذي 

يكشف عن نورانية، ويمنح معنى لأشياء الحياة.
يمكــن أن نصــف الفنــان الفوتوغرافــي التهامي 
الناضــر بالرحالــة، حيــث تجربــة الفنانــين الكبار 
تتجه نحو اختراق الحــدود، والبحث عن المعنى في 
أماكن قصية، لذلك نجده قد أقام في النرويج ثلاث 
ســنوات، وفي جنوب شــرق آســيا أربع ســنوات، 
بالإضافــة إلــى إقامــات فــي: تايلانــد، بيرمانيــا، 
ماليزيا، النيبال، نيويورك.. فتجربة السفر، وتغيير 
مــكان الإقامــة تجعــل الفنــان يتعلــم كيــف ينظر، 
وبالتالي يغوص إلى أعماق ذاته لاكتشــاف جوهر 

الحياة، والصعود بتجربة فنية ذات فرادة خاصة.
وانطلاقــا مــن الأعمــال التــي أنجزهــا الناضر، 
العالميــة  ســيحصل علــى عــدة جوائــز: الجائــزة 
للتصوير الفوتوغرافــي ( 1976)، جائزة المصورين 
الشــباب ( 1987)، جائــزة ليونــاردو دافنتشــي ( 
1988)... وســتعرف أعمالــه أيضــا إقامــة في أكبر 

المتاحف العالمية.
عن هــذه التجربة الفريدة والمتميــزة يتحدث هذا 
الحــوار، الــذي نقدمــه للقــارئ العربي، ليكتشــف 
معنــا الفنان المغربي العالمــي التهامي الناضر، الذي 
لم يشــتغل في عمله على تصويــر القضايا الكبرى، 
بل ينطلق من أشــياء صغيرة وبســيطة، ليولد منها 
دلالات عميقــة، تحفر بعيــدا لتجلو عمــل الزمن في 

حياة الإنسان. 

الحوار:

■ أعتقد أنه يجب أن نبدأ من البداية، كيف أصبحت 
فوتوغرافيا؟ أو إذا كنت تفضل ذلك، ما الذي حفز فيك 

الصورة الفوتوغرافية؟
■ لا يمكنني أن أتحدث عن الصورة الفوتوغرافية 
دون أن أتحـدث عن حياتي، ورغم ذلك فمن الصعب 
بالنسـبة لي أن أتطرق إلى هذا الموضوع في عجالة، 
لكنهما مرتبطان بشـكل دقيق. لقد ولدت في المغرب، 
وترعرعت في لاكوروبنوف بالضاحية الباريسـية. 
وهنـاك لـم يكن عندنـا الخيـار: نصبـح مجرمين أو 
رياضيـين. وضعت لي أمـي آلة التصويـر بين يدي، 
قبيل وفاتها، لأنها، وبشكل غريزي، اعتقدت أن ذلك  
سـيحميني. كانـت قلقة جدا من فكرة أنني سـأصير 
مدمنـا على المخدرات أو لصا. وما لا يمكن أن أنسـاه 
أبـدا أن أمي كانـت تدرك بأنها سـتموت، وأرادت أن 

تمنح معنى لحياتي.
■ إذن كانت أمك مشــاركة بشكل كبير في مسارك 
نحــو الصورة  الفوتوغرافية، لكــن هل كانت هي ذاتها 
مهتمــة بالصــورة الفوتوغرافيــة، وكانــت تــرى فيها 
وســيلة بالنســبة إليك من جهة، لكســب حياتك، ومن 
جهة أخرى، لخلق هوية جديدة بها ، تســاعدك واقعيا 

على الخروج من وسطك...
■ لا، هوسها الوحيد كان هو أن تجنبني الأخطار، 
حتـى لا أصير خارج القانون. بالإضافة إلى ذلك فقد 
تعلمت، على المستوى التشكيلي، كل شيء منها. في 
المغـرب كانت أمـي تنسـج الزرابي، وفـي محترفها، 
حيث لا وجود للكهرباء ولا للسـقف، كنت أمسك لها 
شمعة، أثناء اشتغالها. لقد كبرت بين ألوان الزرابي 
وفي سـواد الليل، والنجوم التي تلمـع. أتذكر، وأنا 
طفـل، أنني كنـت أنظر إلى السـماء المظلمـة، المليئة 
بالنجـوم وكنـت أعتقدهـا كائنـات إنسـانية، كنت 
خائفـا لأنني كنت أستشـعر أن شـيئا مرعبا سـيقع 
لنا. هذه الأماسي الطويلة التي قضيتها معها خلقت 
عنـدي جمالية أتـاح لي الزمن اكتشـافها. سـنوات 
بعد ذلك، وجدت في طريقة سـحبي الصور، إضاءة 

السواد، وهو كل ما أدين به لأمي. 
■ هل بإمكانك أن تحــدد بدقة في أي مرحلة، وفي 

أي مكان كان هذا التفاعل بينك وبين أمك؟
■ العلاقـة بينـي وبـين أمـي لـم تتوقـف لحظـة 
واحـدة. ونقطـة البدايـة كانـت في بلـدي الأصلي، 

واسـتمر ذلـك في فرنسـا. فعندمـا هاجرنـا إلى هذا 
البلـد الآخـر، هـذه الثقافـة الأخـرى، وهـذه اللغـة 
الأخـرى، أصبحنـا غربـاء، بل نحس نفس الشـيء 
حتى عندما كنا نعود إلى «بلادنا» المغرب. لقد كبرت 
بين الثقافتين. كنا «بين بين»، وكما نقول في فرنسـا: 

«المؤخرة بين كرسيين».
■ هل بإمكانك تحديد سنة بداية تحولك إلى مصور 

فوتوغرافي؟     
■ في سـنة 1974، بـدأت التصوير في الشـارع، 
بـل لقد أنجزت صورا أحرزت بهـا جائزة في اللقاء 
 .(Arles)  الدولـي للتصوير الفوتوغرافـي لأرل
كان هـذا منـذ ثلاثين سـنة. وبعد مدة أصبح سـهلا 
بالنسـبة لي أن ألتقط صورا على عجل مثل نشال. 
لقد كانت لي مشـاكل مـع هذه الصور التـي تعتبر، 
في الوقت نفسـه، سـهلة وفرجوية، وليس لها أفق 
بعيـد. فـي الشـارع يمكننا دائمـا التقـاط صور في 
غفلة عـن الآخريـن. ويبدو لي سـهلا الذهـاب إلى 
الهنـد أو إلى إفريقيا لتصويـر الآخرين، وبعد ذلك 
الرجوع لعرضها في فرنسا، لتصبح بعد ذلك نجما. 
أقول دائما: من هو المصور الفوتوغرافي؟ هل هو أنا 
الذي أمتلك آلة التصوير أو هو الموضوع؟ من يصور 
من؟ فـأن أتوفر علـى آلة تصويـر لا يمنحني الحق 
فـي الالتصـاق بحيـاة الآخريـن. وإلى عهـد قريب 
اعتقـدت أن التصويـر الفوتوغرافـي يسـتوجب، 
بالنسـبة لي، وجود جسـد مقابل جسـد، لهذا كان 
لا بـد لي مـن أن أقترب مـن الآخرين أكثـر ما يمكن، 
واستعمال بؤرة واسعة، لا أن أقسمهم بصريا فقط 
، أو أن آخـذ لقطـات كبيرة، بل العمل على الكشـف 
علـى الأهـم. والانفصال عـن منهجيتـي الأولى في 
التصويـر كان يـوم دفـن أمـي. لقد تغير كل شـيء 
في هذا اليوم الملعـون. كنت في هذه المقبرة وكانت 
معـي، كالعادة، آلة تصويري، لكني لم أحس أن لي 
الحق في أن أبقى بعيدا عن التأثر، وأن أصور تمزق 
عائلتي وحزنهـا، حيث وجدت ذلك غير لائق. كنت 
أرى أيديهم تصرخ من الألم. هنا فهمت أن التصوير 
الفوتوغرافي لا يكمن في الوثائقي، بل في المتخيل، 
وهو ما قد يبدو متناقضا. كان علي مراوغة الواقع. 
ومنـذ ذلك اليـوم، لم يعـد التصويـر الفوتوغرافي 
يرتكـز عندي علـى إعادة إنتـاج الواقـع. فبطبيعة 
الحـال، الصعوبة  تكمن في تعلـم النظر والاقتراب 
دائمـا مـن النـاس، وعلـى النـاس أن يعلمـوا أنك 
حاضـر، وأنك لا تسـرق  صورهـم. والمجازفة، على 
المسـتوى التشـكيلي، والفيزيقـي، تكمـن فـي عدم 
معرفة ما إذا كان الناس سـيتقبلون للتو المشـاركة 

في هذا العمل.
بالصــورة  يتصــل  بمــا  الوعــي  جــاء  وقــد   ■

الفوتوغرافيــة في مجمله مع موت أمك، وهذا مهم لأن 
هذا يحيلنا على الخطاب حول الصورة الفوتوغرافية 
 La) «عنــد رولان بــارت فــي كتــاب «العلبــة النيــرة
chambre claire) المرتبطة أيضا بلحظة غياب 
أمــه، التي لم يعد قادرا على رؤيتها ســوى في صورة 
امــرأة شــابة. فهذا الارتبــاط بين الأمومــة والصورة 
الفوتوغرافيــة مهم جدا، ومضيء جــدا إذا ما ربطناه 
بنظريــات رولان بارت حول الصــورة الفوتوغرافية. 
لكــن لنعــد الآن إلى عملك الخــاص؛ العمــل الناضج، 
ذاك الذي اشــتهرت به: عتمة الأســود الشديد مع هذا 
الضــوء في المركز. كيف وصلت إلى هذه الرؤية؟ لأنه 
يوجد هنا تفرد ما، يوجد شيء يمكن إرجاعه للتهامي 

الناضر؛ أسلوبك الخاص بمعنى ما.
■ إن دفـن أمي قد كفننـي إلى الأبد، ودخلت إلى 
الظـلام. فمنذ ذلـك اليوم الملعون لـم تفارقني فكرة 
البحـث عـن ألـوان خيوط صوفهـا، وقد اشـتغلت 
على الصورة الفوتوغرافيـة بالألوان، لكن هذا بدا 
لي سطحيا تماما وحكائيا. ورأيت أنه لإضاءة هذه 
المأسـاة أحتاج إلى سواد ما، هكذا انكشفت لي هذه 
ــني قريبـا من رواد  النورانيـة. وبهذا المعنى أحسُّ

الصورة الفوتوغرافية.
■ منهجيتــك في العمل شــخصية جــدا. لنتحدث 
عن ســيرورة عملك، والطرائق التي تســتعملها لخلق 

صورك الفوتوغرافية؟ 
■ إن معنـى عملي يكمن في جعـل الأهم ينبثق، 
ولم يكن عملي أبـدا تزويقيا. فصوري تتوقف على 
اللقاء وعلى الضوء فقط. إنني أشتغل في الحركة، 
ولا أستعمل المنظار، فليس هناك وسيط بين نظري 
والموضوع، فأنـا المنظار ذاته. كيف يمكن أن نصور 
بإغـلاق عين واختلاس النظر مـن ثقب قفل؟ فأنا لا 
أعتبر آلـة التصويـر بندقية ذات منظـار. أن تكون 
حاضـرا، وأن تنظر مباشـرة هي طريقـة للانفلات 
مـن التلصصيـة، بالإضافـة إلـى ذلـك فـكل صورة 
تأخـذ مني ما بين 12 سـاعة و15 سـاعة مـن العمل 
بالنسـبة للسـحب الأول، فأنا حاضر بشكل كامل. 
والتبييـض،  والتسـويد  الإنـارة،  بإضافـة  أقـوم 
وبرسـم أقنعة. لا بد أن أجد دائما هذا الأسود الذي 
يضـيء ويمنـح دلالـة. إذن فأنـا بعيـد عـن هؤلاء 
الفوتوغرافيـين الذيـن بمجـرد مـا يتوفـرون على 
نيغاتيف مقنـع يقدمونه لمختبر التصوير. فالضوء 

هو الفعل الذي يقود إلى الأسود الأكثر عمقا.
■ صــورك الفوتوغرافيــة محددة ســلفا، بشــكل 
دقيــق، بالموضوع الذي تريد معالجتــه، أليس كذلك؟ 
بالنســبة لمشــروعك الجديد – أو على الأقل ما أعتبره 
المشــروع الأكثر اكتمالا لأعمالك الجديدة- مبني على 
أحداث 11 أيلول ( ســبتمبر). هل بإمكانك أن تحدثنا 

قليلا عن هذا المشروع؟
■ عندما اسـتيقظت فـي نيويـورك، ذاك اليوم، 
وأدركت هـذه المأسـاة المرعبة، قلت في نفسـي أنه 
يجب أن أفعل شيئا ما، وكل ما أعرف أن أقوم به هو 
 Ground zero» أن أصور. وبذلـك ذهبت إلى
«، كنـت خائفـا جدا، لأنهـم يمكن أن يعتقـدوا أنني 
إرهابـي. وأن تصـور من دون رخصـة ممنوع منعا 
كليـا. ويمكـن أن يـقُبـض علـي وتـصُـادَر أدواتي 
وأفلامـي. ولا بـد مـن أن أعتـرف بأننـي لـم أعرف 
مثل ذلـك الخوف في حياتـي أبدا. وبهـذا الخوف، 
وهـذا الغضب الذي كنت أحمله اشـتغلت. لقد كان 
فعلا يومـا جميلا، وأن تكون هناك وترى الشـمس 
السوداء، وتشـم تلك الرائحة كان شيئا مؤلما، فهو 
شـيء لن أنسـاه أبدا. فأنـا أصور دائمـا عن كثب، 
ولـم أكن أعرف رد فعـل الناس، ورغـم ذلك لم أكن 
أريد أن أسـتبدل بالزوم. لقد رفضت دائما أن أكون 
متلصصـا. تعلـم الرؤية دون اعتبـار الآخرين مثل 
فريسـة، وعـدم السـقوط فـي البورنوغرافية. لقد 
اقتربت مـن الناس أكثر ما يمكـن، وهنا كان عندي 
مشـكل وهو كيـف أقترب من الواقع دون السـقوط 
فـي «الفوتوكوبـي»؟ محاولة جعل المأسـاة تنبثق 
المأسـاة  هـذه  لأن  مطابقـة،  صـورة  منحهـا  دون 
كانت عالمية، ولم أكن أريـد مطابقتها بمكان ما، لأن 
الفظاعـة غيـر مقبولة مـن أي جهة أتـت، وكيف ما 

كانت.
■  أتصــور أن هــذا العمل عن 11 ايلول ( ســبتمبر) 
ل لــك تحديات كثيرة، وخصوصا أنــه بعد مرحلة «  ّـ مث
التصويــر في الشــارع»، رفضت تمامــا، أو تنكرت لأي 
فكرة تتعلق بـ « الصورة -  الروبورتاج». كيف اشتغلت 
حول هذا التحدي، بتصوير « أحداث واقعية» لتستخرج 
منها ســردا يكون في الوقت نفســه، متموضعا بشكل 
مادي في إطار صدمة الأحداث، ويحترم أيضا مقاييس 
ممارستك النقدية باعتبارك ممارسا للفوتوغرافية؟         

■ صحيح، أرفض دائما جعل الأحداث الراهنة في 
الصـورة، وبما أن هذا الحـدث المرعب يوجد في قلب 
هـذا العمل، فالأمر لا يتعلق بتاتا بالوثائقية، ما دمت 
قد مسـحت كل مرجعية وقائعية، فرجوية. وسلسلة 
الصـور حـول 11 ايلول ( سـبتمبر) ليسـت شـهادة 
بـاردة، فبالنسـبة لي المسـألة كانت دائمـا تكمن في 
تطويق المأسـاة، وموضعة ما لا نراه، ما يوجد وراء 
المرئـي. لكن هذا غيـر طريقة عملي، حيـث الصعوبة 
انتقلـت لمواجهة شـيء ما مباشـرة، مـع الخوف في 
الأحشـاء، خوف الشـرطي. عادة أنـا ثقيل في عملي 
لكن هنا يجب أن أقوم بالأشـياء بسـرعة، وأن أكون 
دقيقا، وأن لا أسقط في المصورات المتجانسة، أي في 

المثير.

■ انتهـى الفيلـم الطويـل وقـد زادت 
مدتـه عـن الثـلاث سـاعات. الآن مـاذا؟ 
أنتظـر أن أشـكّل موقفـاً منـه؟ فـي الفيلم 
مسـحات صهيونيـة خافتـة، لكـن الأمـر 

واضح: أحببت الفيلم كثيراً، وكفى.
الصباح الأول بعد استسـلام النازية. 
 Schindler's اللقطات الأخيرة لفيلم
السـوفييت  الجنود  أحـد  يقـول   .List
للأكثر من ألفٍ مـن الناجين اليهود مجيباً 
عن سـؤالهم أين يتوجّهـون الآن، بأنهم: 
أحـرار، فاذهبـوا حيثمـا تشـاؤون، لكن 
ليس شرقاً، فالشعوب تكرهكم هناك، ولو 
كنت مكانكم، لما ذهبت غرباً. وكان عليّ أن 
أفهم: اذهبوا إلى فلسطين وأقيموا دولتكم 
التـي تحميكـم، علـى أرضكـم التوراتية! 
ثـم نسـمع أغنية شـعبية إسـرائيلية هي 
« قُـدس اللـه» والتـي تحكي عن « شـوق 
اليهـود لعودتهـم إلـى القـدس»، والممتد 

لأكثر من عشرين قرناً!
ثـم حقاً أتأكد أني لا بدّ أن أفهم: اذهبوا 

إلى فلسطين.
هو التبرير اللاأخلاقي في الفيلم، وإن 

أتـى بالتلميـح لا التصريـح، لحيـاة آمنة 
في فلسـطين، ليهـود تعرّضوا لممارسـات 
لاأخلاقية فـي أوروبا بعيداً عن فلسـطين 

وأهلها.
حتميـة  فـي  شـك  هنالـك  يكـون  لـن 
التعاطف الإنسـاني قبل مشـاهدة الفيلم 
وأثناءها وبعدها، مـع اليهود لما تعرّضوا 
له من فظاعات ارتكبتها النازية، ولن أكرر 
مـا أوردتُه علـى هذه الصفحـات قبل مدة 
في مقال «عن معسكرات الاعتقال وفيلمين 
الأجـدر  هـو  الفلسـطيني  وأن  وزيـارة» 
برفض بل وفضح ومواجهة كل الفظاعات 
التي تمارس ضد الإنسـانية، وتحديداً ما 
مـورس ضـد اليهـود ( وغيرهـم كثر) من 
قِبل النازية، وخصوصاً لأنهم يهود ولأننا 
فلسـطينيون ولأن الصهيونية « المتحدّثة 

باسمهم» (!) فظّعت بنا بعد ذلك.
يحكـي الفيلـم عن أوسـكار شـيندلر، 
الكاثوليكي الألماني عضو الحزب النازي، 
الـذي أنقـذ 1200 يهـودي مـن معسـكرَي 
خـلال  مـن  وأوشـفيتز،  كراكـو  اعتقـال 
تشـغيلهم في مصنعـه وبالتالي حمايتهم 
الفيلـم  النـازي.  العسـكر  وحشـية  مـن 
والشـهادات الحيـة خـارج إطـار الفيلـم 
للناجـين أنفسـهم تظهره كمخلّـص، كإله 
كمـا قيل فـي إحدى الشـهادات، ومصنعه 

كجنـة كما قيل فـي أحد مشـاهد الفيلم. لا 
جدال بصحّة ذلك في حينه كون شـيندلر 
وُضـع في المقارنة مقابل العسـكر النازي، 
وكـون الخيـار كان إما كعامل فـي المصنع 
(12 سـاعة متواصلة من الإنهـاك، يومياً، 
لكنهـم لا يُقتلـون علـى الأقـل، كمـا قـال 
أحدهـم) وإمـا كأسـير معسـكر الاعتقـال 
حيـث يكـون المـوت هـو الصديـق الأكثر 
إخلاصاً لأنه الوحيد الذي سـيخلصك من 

عذاباته، كما قال آخر.
الرأسـمالي  بعقليـة  شـيندلر  لكـن 
الـذي كوّن ثـروة بزمن قياسـي من خلال 
اسـتغلال الفقر واليـأس والحاجة الملحة 
لليهود للخروج من المعسكر، والرأسمالي 
في النهاية يبقى أقل وحشـية من الفاشي 
كونـه يحتـاج العامـل، وهـذا مـا فكّـر به 
العمـال اليهود في الفيلـم، حاولوا تعزية 
أنفسـهم بأنهـم لـن يُقتلـوا لأن شـيندلر 
يحتاجهـم كونهـم عَمالـة رخيصـة، ولأن 
لـه صلات قويـة بضباط نازيـين ينال من 
خلالهم، بالمال والنسـاء، مراده. فعنده لا 

يُقتلون ولا يُعذّبون ولا يُجوّعون.
فليكن. فشـيندلر، الذي أفلس وفشـل 
في مشاريعه الصناعية بعد انهيار النازية 
لسـبب أظنـه عـدم توفـر عمّـال بظروف 
اليهـودي في معسـكر الاعتقال فيسـتغل 

حاجتـه ويكـوّن من خلالهـا ثـروة، أنقذ 
فـي النهاية 1200 إنسـان من معسـكرات 

اعتقال قد تقودهم إلى هلاك محتّم.
الفيلـم غنـي بالتفاصيـل والأحداث، 
ومنقـول عـن شـهادات حيّـة، ومصنوع 
بفنية عالية يتمتـع بها المخرج اليهودي/

الصهيوني/الأميركي سـتيفن سبيلبرغ، 
ويمتد لثلاث سـاعات تقريبـاً، ولو كانت 
أربعـاً أو خمسـاً لما فتـر انشـدادي إليه. 
الكتابـة  جميعهـا  تفاصيلُـه  وتسـتحق 
عنهـا، لكنـي، هنـا، أردت لفـت الانتبـاه 
إلـى «التلطيـش» علـى فلسـطين كوطن 
قومـي آمـن لليهـود بعـد مـا عانـوه في 
الحـرب العالمية الثانية التـي انتهت قبل 
قيـام دولـة إسـرائيل بثـلاث سـنوات، 
وأن  الرأسـمالي/النازي  ثنائيـة  وإلـى 
شـيندلر لم يكن طيبـاً ( إلا بقدر ما قورن 
بالنازيين) بل مستغلاً لأحوال اليهود في 
حينه، وكون المسـألة نسـبية هنا أيضاً، 
فشـيندلر كان حقاً مخلّصاً لليهود هناك، 
وكان، آخذيـن كل الأمـور بعين الاعتبار، 

إذن، طيّباً.
***

انتهـى الفيلـم الطويـل وكان لا بـدّ من 
 DVD فـي الــ  Bonus مشـاهدة الــ
المرفق، ويحوي شـهادات حيّة لبعض من 

كانت أسـماؤهم على لائحة شيندلر التي 
طالـب بها للعمـل في مصنعـه، فنجوا من 
المحرقـة. كما يحـوي فيلمـاً قصيـراً عن « 

مؤسسة شواه ( المحرقة)».
أنتـج  الـذي  الفيلـم  تصويـر  أثنـاء 
سـبيلبيرغ  للمخـرج  خطـر   ،1993 عـام 
فكـرة إنشـاء مؤسسـة توثّـق للمحرقـة 
ومعسـكرات الاعتقال. أول خطوات هذه 
والممولـة  والضخمـة  المنظمـة  المؤسسـة 
عبـر  الشـهادات  تسـجيل  كانـت  جيـداً 
أشـرطة فيديو، وقـد وصلت إلـى 52000 
شـهادة مـن 56 دولة وبـ 32 لغـة، لرواية 
القصـص الفردية لـكلٍّ  مـن الناجين قبل 
فـوات الأوان كما قال سـبيلبيرغ، ثم بعد 
ذلك تقوم المؤسسة على أرشفة وتصنيف 
الشـهادات، ثـم تتجـه المؤسسـة/المعهد 
إلـى التثقيف وتعميم مـا تنتجه من أفلام 
وكتب ومـواد إعلامية وبرامـج تفاعلية، 
والجامعـات  المـدارس  علـى  وتوزيعهـا 
وقـد  الـدول،  مـن  كثيـر  فـي  والمتاحـف 
أنشـؤوا موقعهم الخاص علـى الإنترنت 
ليقدّم كافة التسـهيلات المجانية للتثقيف 

بالمحرقة.

٭ كاتب من فلسطين
www.horria.org

    ■ فـي الطريق إلى الدوحة، لحضور مؤتمر ( العرب 
بـين البحر والصحـراء)، مرتحلا في السـحاب أو فوقه، 
خيل إلي أنني شخص آخر عاش مئة عام. كأنني لا أعرف 
هذا الشـخص الذي تلبى طلباته، قبل أن يهم بالإشارة، 
هل هو نفسـه الطفل فـي رحلته الأولى، إلى « سـمنود»، 
أقـرب مدينـة إلـى القريـة؟ كان ذلك في نحو الخامسـة، 
محشـورا في سـيارة غير آدميـة، لم يشـعر بالبرد، قبل 

الشروق، إلا بعد الهبوط على الاسفلت، حافي القديم.
    وقف أبي أمام رجل يفترش الأرض، وطلب لي حذاء 
من البلاسـتيك. مددت قدمي اليمنى، وقال الرجل بصبر 
جميـل: « يـا ابني، الجزمـة مخلوفة»، شـعرت بالخزي، 
وقلـت في نفسـي: متى يا إلهـي أكبر بقـدر يجعلني أميز 

الفردة اليمنى من اليسرى؟
    فيمـا بعـد، اكتشـفت أن المـكان الذي احتلـه الرجل 
اسـمه « الرصيف»، وأنني سـأتخذه معيـارا للحكم على 
رقي المكان والإنسـان، الآن وفيما كتبـه الرحالة العرب. 
وحـين أتأمل ما لدي مـن آثارهم، أشـعر بالفخر والغيرة 
والحيـرة. فخـر بإنجازهـم، وغيـرة منهم، وحيـرة كان 
يمكـن أن تنتهـي لـو أجابـوا عـن سـؤال يخص فلسـفة 
كتابتهـم هـذا النـوع الأدبـي. كتبوا كثيـرا، ولـم يهتموا 

بتنظير تركوه لأجيال لاحقة.
    المقارنـة بـين مـا تركـوه وما يمكـن أن أكتبـه ظالمة، 
هذا يفسـر لي سـر تهربي مـن الكتابة، متعلـلا بأعذار لا 
تقنعني، كلما زرت بلدا، قلت لنفسـي إن كثيرين سـبقوا 
ورأوا، اندهشـوا أو صنعوا الدهشـة، لم يتركوا شـيئا، 
حتـى أصبـح العالم مكشـوفا بـل منتهكا، فمـا الذي بقي 

لنا؟
    لا شـيء سـوى العين البكر، عـين آدم حين خرج من 
الجنة إلى أرض عليه مهمة اكتشـافها، الاكتشاف فضيلة 
تكفـر عن خطيئة. العالـم رغم السـكون الظاهر متجدد، 
ينتظـر من يـراه بعين لـم تسـأم التكـرار، ويتواصل مع 
روح البشـر والأماكن. أدب الرحلـة فائض محبة، علاقة 
مراوغة للقبض على معنى هـارب، والصدق هو ما يمنح 
الكتابة معنى. لم أضبط نفسـي مضطـرا لقول ما لا أريد. 
أسـتبق الزمـن ناظرا إلـى الأمام مئة عام، وأضع نفسـي 
مـكان قـارئ لـم يولـد بعد، سـيكون قاسـيا فـي حكمه، 
وأتفـادى أن يصفنـي بالكذب حين يقرأ لي شـيئا عن بلد 
لـم أحبه بقدر كاف يحملني إلـى الكتابة عنه. زرت بلادا 
جميلـة، أو تبدو كذلك، ولم تلتقط نفسـي الإشـارة، تلك 
الذبذبة الخاصة بروح المكان، وتأجلت الكتابة، إلى حين 

أو إلى الأبد.
    فـي السـفر أبحث عـن مصر التي أحلـم بها. من حق 
أي إنسان أن يرى بلده الأجمل. لا أبالغ إذا قلت إن مصر 
هـي الأبهى. دائمـا أقول لأصدقائي من غيـر المصريين إن 
القاهرة، بصرف النظر عن أي اسم تحمله عبر العصور، 
خلقهـا اللـه علـى مهـل، فـي هـذا المـكان، ثم خلـق مصر 
بحدودهـا التـي لم تتغير منـذ عام 3100 قبـل الميلاد، ثم 

خلق الدنيا.
    الآن، حـين أعيـد قـراءة ما سـجلته عقـب رحلاتي، 
أكتشـف أنني كنت أبحـث عن « المدينة»، عـن الرصيف، 
عن الدولة. تخلو القرية من الرصيف، تختلط السيارات 
والعربـات الخشـبية والدراجـات والمشـاة والـدواب، 
تسـهل السـيطرة علـى القريـة، يمكـن تطويقهـا لخلـو 
تضاريسها من التعقيد، ويسعى الاستعمار أولا لترييف 
المدينة، وتخريبها بنزع روحها، وتنميط علاقاتها لتصير 
قرية. في القرية، تحدد الأفق والخيال أعراف العشـائر، 
وفـي المدينة تمتد الأحلام باتسـاع الأخيلة، والرغبة في 

المشاركة، في دولة دينها دستور يصنعه المواطنون.
    تبـدو العاصمـة الجزائرية جنة رعويـة، غابة تضم 
هضابا وأودية وسـهولا وأشـجارا، ثم نبتت فيها مدينة 
صنعهـا اللـه علـى عينه، ثـم قال لهـا: « كونـي»، فكانت 
لوحـة تلخـص التاريـخ، ضـد فكـرة الاسـتقامة والبعد 
الأحادي. شـيء مـن التعقيـد يمنحها غموضـا، يجعلها 
أقـرب إلى فكـرة العناد والاسـتعصاء، فما الـذي أوقعها 
تحـت الاحتـلال أكثر مـن 130 عاما؟ كيف ينام مسـتعمر 

قرير العين في مثل هذه الجغرافيا؟
    كتـاب ( الأولمـب الإفريقـي: الجزائـر بعيـون عربية 
-1900 2005) يقـدم إجابة كتبها الزعيـم المصري محمد 
فريد (1868-1919)، وقد زار الجزائر عام 1901، وسجل 
عنصرية المستعمر الفرنسي في تغيير معالم المدينة، فما 
يباح للفرنسـيين أو المتفرنسين، ممنوع على الجزائريين 
« فـلا يجوز لهم أن يؤلفوا أي جمعيـة ولو لفتح المدارس 
ونشـر التعليـم... أمـا ما اتفـق علـى تسـميته بالتعليم 
العصري، فلا وجود له بالنسـبة للمسـلمين بالمرة»، كما 
حولوا بعض المسـاجد إلى كنائس، واسـتبدلوا بأسماء 
المـدن « أسـماء إفرنجية محضـة»، ومنعـوا الجزائريين 
مـن أن يختلطـوا بمسـلمين أجانـب، وبخاصـة الأتـراك 
والمصريـين.. فالمصري « تخشـى مخالطتـه للجزائريين 
لما تعـوده في بلاده على حرية التكلم والكتابة والانتقاد 
العلنـي. ولذلك فكل مسـلم يطأ البـلاد الجزائرية مراقب 

أشد المراقبة بكيفية غير محسوسة».
    المدينـة التـي أبحـث عنهـا بنـت الزمـن، تحمـل من 
كل عصـر رائحتـه وبقايا لونـه وآثـار أرواح أهله، تمتد 
أن  الريـح  علـى  يصعـب  ثابتـة  الأرض،  فـي  جذورهـا 
تذروهـا، لا يكفـي التنظيـم وحسـن التنسـيق، وجمال 
السطح الفاقع في فقره، لا بد من شيء آخر، لعله العمق، 
لعلهـا الـروح. فـي كتابـه عـن أسـمهان، يسـجل محمد 
التابعـي أنه ذهب إلى تل أبيب عام 1941، قائلا: « والأثر 
الـذي تركته هذه المدينة أنها أشـبه بالمدن التي تشـيدها 
سـتوديوهات السـينما فـي هوليـوود ليلتقطـوا فيهـا 
حوادث فيلم سـينمائي معـين فإذا ما انتهـوا من التقاط 
المناظر.. هدمـوا المدينة وما فيها! أي أنها مدينة ولكنها لا 

توحي إلى النفس بشعور الثبات والاستقرار».
    أتحدث عـن القاهرة، أحاول متمنيا أن أقبض على 
بقايا « المدينة»، وهي تتسـرب أمام الأعين، تنجرف من 
دون رحمـة إلـى ترييف عمراني، وترييف نفسـي أكثر 
خطرا، لأنه يحتمي بالدين، في نفاق جماعي لم تشـهد 
لـه مصر مثيـلا، تتجاور مظاهر التدين الشـكلي مع كل 
أنـواع الجرائـم، تتعانق إقامـة الصلـوات الخمس من 
مكبـرات الصـوت في مسـاجد وزوايا مع أغـان قبيحة 
تنطلق من سـيارات لا تكف عن ضـخ نفيرها. التزييف 
والترييـف في سـباق محمـوم، تتصالح فيه الرشـوة 
والفسـاد مـع الحرص على إقامـة الصلوات فـي أماكن 
العمـل. يسـهل أن تـرى أكـوام القمامـة فـي الشـوارع 
بجـوار مسـاجد تقام فيهـا دروس الوعـظ يوميا لحث 

الناس على الإيمان بدين هم مؤمنون به.
    أبحـث عـن مدينة حقيقية، فضاؤهـا يؤهل الناس 
للتسـامح. القريـة تعود سـكانها على نمط يـكاد يكون 
وحيـدا، لا يقبلـون الغريـب، ويرتابـون فـي القـادم، 
ولا تتلاقـح أفكارهـم إلا قليلا، والأفق محدود لا يتسـع 

للجديـد، ولا يرحـب به. كانـت رحلة الشـيخ مصطفى 
عبد الرازق الأوروبية فرصة ليطلعنا على أن « الرقص 
مهمـا يكن مـن شـأنه فهو مـن متـاع المدينـة، ونحن لا 
نـزال نلمس من المدينة ما يسـد الرمـق... لا تخلو الأمم 
مـن الرقص إلا فتـرات في عهود الانقلابـات الخطيرة، 
أو الفـتن العاصفـة». هكـذا كتـب الشـيخ الـذي يصف 
أم كلثـوم، عـام 1925، بأميـرة الغناء فـي وادي النيل، 
وأنهـا « نعمـة من نعم الدنيا»، ويرى أنـه « من الغريب 
أن بعض سيداتنا يسـدلن النقاب على وجوه أذن الله 

أن تكشف».
    ترييـف النـاس بلـغ حـدا يدفـع بعـض خطبـاء 
الفضائيات إلى تكفير غير المسـلمين، وإلصاق الصفات 
الكريهـة بالأوروبيـين، وتقديم العزاء للمسـلم المضطر 
للبقـاء هنـاك « في ديـار الكفـر»، ولكن وزيـر الأوقاف 
المصري، شـيخ الأزهر عبـد الرازق يطلعنـا ـ في كتاب 
( مذكـرات مسـافر.. رحلـة شـيخ الأزهـر إلـى أوروبة 
1909-1914) ـ على وجه سـمح لعالم أكسـبته الرحلة 
تحضـرا حتـى أنـه يعلـن أنـه يحـب باريـس « حبـا 
جما... باريـس موجود حي، تنبعـث الحياة من أرضه 
وسـمائه، وصبحه ومسائه، ورجاله ونسائه. باريس 
عظيمـة بكل ما تحتمله هذه العبـارة من معاني الحياة 
والإجـلال والجمـال والـذوق والانسـجام والخلود... 
باريـس عاصمة الدنيا، ولو أن للآخـرة عاصمة لكانت 

باريس!».
    وجـه آخـر للمدينة يقدمه شـيخ الأزهر في أسـى، 
فمرضـى باريـس متفائلـون «ومع كل واحد مـن أولئك 
المرضـى مبصقة، يودعها في خفـاء ما يفيض به صدره 
فلسـت تلمحهم حين يبصقون. ولسـت ترى في سـبيل 
أثرا لبصاق. أما قومنا عفا الله عنهم ـ مرضى وأصحاء 
ـ فيبصقـون فـي كل مـكان، ترى آثـار لعابهـم ونفثات 
والطرقـات،  المنتزهـات  فـي  وخياشـيمهم  صدورهـم 
والمنـازل وأماكـن العمل، وفي عيـادات الأطباء أيضا». 
في عيادة طبيب، سعلت مريضة وبصقت على الأرض. 
يصـف الشـيخ سـلوكها بأنه إخـلال « بأبسـط قواعد 
الصحـة والأدب»، وأزعجـه أن يقـول زوج المريضـة، 
مسـوغا سـلوكها: ليـس علـى المريـض حـرج. ويعلق 
الشـيخ قائلا: « أعلم يقينا أن اللـه لا يريد أن يقول إنه 
لا لـوم علـى المريض أن يلـوث ببصاقه حجـرة طبيب، 
ومعـاذ اللـه أن يكـون الدين الـذي جعل الطهـارة من 
الإيمان مسـوغا للناس أن ينشروا في الأرض أقذارهم 

وجراثيم أمراضهم».
    مـن حقـي أن أشـعر بالأسـى والحزن علـى مدينة 
تتفتـت. ماذا يقول ابـن خلدون لو رآهـا الآن؟ لم يقف 
طويلا أمام الإسـكندرية، وقد أقام بها شهرا بعد رحيله 
إليها مـن تونس، ولكنه رأى القاهـرة « حضرة الدنيا، 
وبستان العالم، ومحشر الأمم، ومدرج الذر من البشر، 
وإيوان الإسـلام... بحـر النيل نهر الجنـة ومدفع مياه 
السماء... سألت صاحبنا قاضي الجماعة بفاس، وكبير 
العلمـاء بالمغـرب، أبـا عبد اللـه المقري فقلـت له: كيف 
هذه القاهرة؟ فقال: من لم يرها لم يعرف عز الإسلام». 
وينقل ابن خلدون قول قاضي العسكر بفاس للسلطان 
في مجلسـه: «إن الـذي يتخيلـه الإنسـان، فإنما يراه 
دون الصـورة التـي يتخيلهـا، اتسـاع الخيـال عن كل 
محسـوس، إلا القاهرة، فإنها أوسـع من كل ما يتخيله 

فيها» وأعجب وصفه السلطان.
    مـن حقـي أن أشـعر بالأسـى والحزن علـى مدينة 
تتفتـت، أخجـل مـن المـؤرخ الفلسـطيني نقـولا زيادة 
(1907-2006)، أشـعر أننـي أخون ثقته. في سـيرته، 
وتحت عنوان ( هذه هي المدينة) يقول إنه في القاهرة، 
منتصف ثلاثينيات القرن العشرين، رأى « مدينة لأول 
مـرة. القدس ودمشـق وحلـب وبيروت بـدت لي قرى 
كبيـرة جدا بالنسـبة إلـى هذه المدينـة... فـي القاهرة 
القاهـرة  بهرتنـي  باختصـار  المتحـف.  معنـى  عرفـت 
المدينة، وبهرتني القاهرة الجميلة بشوارعها العريضة 
بقصورهـا الفخمة بـدار الأوبـرا». وبعـد أن أصر على 
تسلق الهرم، يقول: «وقفت على قمة هرم الجيزة الأكبر، 
وألقيت بنظرة إلى ما انبسـط أمامي فرأيت دنيا تآمرت 
الطبيعة والإنسـان على إقامتهـا وتزويقها وزخرفتها، 
فقـد حباها الله بماء النيل الذي يحيي الأرض، ويبعث 
فيها الروح والريحان. ورأيت يومها أمامي على شـيء 
من البعد جبل المقطم الذي تسـلقته إلى القمة أيضا بعد 
بضعة أيام. بين المقطم والأهرام نشر التاريخ أمجاده» 
( حـول العالـم فـي 76 عامـا: رحلات مثقف شـامي في 

آسيا وأوروبا والشمال الإفريقي 1992-1916).
    لا أشـغل نفسـي كثيـرا بتأمل غرائـب الأماكن، ولا 
تبهرنـي البنايات الفخمة، إلا بقـدر ما تحمل من ملامح 
لمـن شـيدوها، كأننـي أراقبهـم، أردد غناءهـم، وأحنو 
عليهـم فأحتمل بعض شـقائهم، وأمسـح عرقا يتصبب 

منهم، ويتشكل حجارة لها رائحة البشر.
    أتأمل ذلك الطفل الذي كنته، وهو يقبض على عصا 
يقـود بها الحمار، وتتيبس يده من شـدة البرد، وينفخ 
فيهـا ليدفئهـا، لكـي يتمكن مـن القبض على الشـقرف 
( المنجـل)، ويؤخـره شـغل الغيط عن حضـور طابور 
المدرسـة، وكيف تعلـم مصادفة، مـن دون أن يبالي به 
أحـد، رغم حرص أمه، التي لا تقرأ، على أن يسـتمر في 
الدراسـة. أتذكـره فـي بداية المرحلـة الثانويـة، وكان 
الحضـور إلـى معـرض القاهـرة للكتاب حلمـا يتحقق 
بجنيـه واحد، وتأجل الحلم. أتأمـل ذلك الطفل، وأنظر 
ورائي وأتنهد بعمق، كأنني عشـت مئة عام، ولا أصدق 
أن طفـلا عاش حياة كالدراما، سـيكون له عبر القارات 

أصدقاء من الأماكن والبشر.
    وحين أصبحت الرحلة ممكنة، اكتشـفت أنني أزهد 
السـفر، ولست مولعا به. قبيل كل سـفر أتمنى إلغاءه، 
أشعر بالانقباض، ليس رهبة من الموت، لكنه إحساس 
غامض لا أعرف له تفسـيرا. قبل ثلاثة أيام من سـفري 
إلـى الهنـد للمـرة الثانيـة (2008)، اشـتريت لأولادي 
سـيارة. ظللت أسـتبعد فكرة اقتناء سيارة أو قيادتها، 
لشـغفي بالنظر إلى ما حولي وأنا راكب بحرية لا تتاح 
لسـائق. فاجأت أولادي بالسيارة، يقودها أخي أيوب. 
لـم أخبرهـم ـ حتى بعـد رجوعي مـن نيودلهـي ـ أنني 
كنت أشـعر، قبل السفر، بملاك الموت ينتظرني في بلاد 
غاندي، وأردت إعفاءهم من عناء شـوارع القاهرة. في 

تلك المرة، أخطأني الملاك.
    

   ٭  روائي  من مصر
saadelkersh@hotmail.com
  ٭ من شهادة في المؤتمر الدولي لأدب الرحالة 
العرب والمسلمين (6 - 9 كانون الاول / ديسمبر 2010)، 
بالتعاون بين المركز العربي للأدب الجغرافي ( ارتياد 
الآفاق) والحي الثقافي ( كتارا) بالدوحة.

   سعد القرش ٭

ما يشبه الشهادة:
أبحث عن الرصيف

من اعمال الفنان التهامي الناضر (القدس العربي)

ترجمة وتقديم: إبراهيم أولحيان

لم يفت اليهودَ الأوانُ.. فهل فاتنا؟
سليم البيك ٭
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ناقد: مصر الأكثر حضورا في سينما العالم 
لأهداف منها تهويد تاريخها 

الحمل:  

حب جديــد إذا كنت خاليــاً، أنت 
تحب كثيراً ولكن بغير عمق. رســالة 
تحمــل مفاجــأة كبيرة، رســالة في 

العمل تحققها.  

الثور:  

اســتنتاج في غير محلــه، إرادتك 
تتحســن وقــد تصــل إلى مســتوى 
مقبــول، تغيــرات مهمــة فــي مجال 

العمل بعد طول انتظار.  

الجوزاء:  

اضطراب صحي بســيط ورسالة 
تحمــل أنباء مهمــة جداً وســعيدة، 
تريــح  مهمــة  عاطفيــة  مفاجــأة 

أعصابك.  

السرطان:  

زيــادة فــي الدخــل وصدمــة في 
أمــور عقاريــة، ربمــا تخســر رهانا 
بســبب الطمــع وقصر النظــر وعدم 

تدبر الأمور.  

الأسد:  

احفــظ ما قيــل لك لأنــه خطير، لا 
تتصرف كالغير، جهد في غير محله 
يعــود بك إلــى الوراء إن اســتمررت 

به.  

العذراء:  

خبر ســار يصل إليك هذه الأيام، 
حالــة جديــدة مــن الحــب تســيطر 

عليك.. تفادى المشاريع الكبيرة..  

الميزان:  

احفظ الســر لأن ما أعطــي لك كان 
فيه سر عظيم، الشوق للحبيب يتزايد، 
نقص في عــدة أمور في حياتك حاول 

أن تملأه.  

العقرب:  

ما يزعجك هو مجــرد أمور صغيرة 
أبعد تفكيرك عنها. واستثمر وقتك بما 

هو مفيد، ربح مالي وفير.  

القوس:  

احتفظ بآرائك لنفســك لأنك تجرح 
أحيانــاً الغيــر بأقوالــك، ربــح مادي 
وفير، سفرة أو رحلة موفقة وحب في 

الطريق.  

الجدي:  

مفاجأة غير متوقعة، تطور مهم في 
حياتك الفنيــة والمهنية، لا تأبه لأقوال 

الآخرين فأكثرهم حساد.  

الدلو:  

مصدر كل مشكلاتك ما تعودته من 
عادات، أنت تبالغ في الكثير من الأمور 
ولا تعرف متى تغرق في التفكير ومتى 

تفكر بسرعة.  

الحوت:  

امنع نفسك عن كل ما يضرك وهذا 
في متناولك إن أنت أحسنت التصرف 

واشتغلت بما هو مفيد لك ولعائلتك.  

ابراج

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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لا
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■ القاهرة ـ رويترز: يرى ناقد مصري أن هناك 
شغفا عالميا بمصر القديمة، عبر عنه مخرجون من 
الشـرق والغرب في أفلام روائية وتسـجيلية منذ 
بداية ظهور السينما في نهاية القرن التاسع عشر، 
لأهداف بعضهـا «غير بريء» مثـل تهويد التاريخ 

الفرعوني.
ويقـول أحمـد رأفـت بهجـت فـي كتابـه (مصر 
وسـينما العالـم) إن الحصر المبدئي لهـذه الأفلام 
يتجـاوز 500 فيلـم «وهو عـدد لا يسـتهان به، ولا 
أعتقـد أنـه توفـر تقديمـه عـن أي شـعب لا ينتمي 

للبلدان التي أنتجت تلك الأفلام».
ويضيـف أن الملكـة كليوباتـرا حظيـت بأكبـر 
عـدد من الأفلام السـينمائية، التـي قدمت عن ملك 
أو ملكـة في التاريخ القديم والحديـث، إذ زاد عدد 
الأفلام التـي تناولـت حياتها علـى 50 فيلما أولها 
(كليوباتـرا) للفرنسـي جورج ميلييـه عام 1899، 
ثـم أنتجـت عنهـا أفـلام فـي دول منهـا بريطانيـا 
والولايـات المتحـدة وإيطاليـا وألمانيـا واليونان 
والسـويد  ونيوزلنـدا  والمكسـيك  والبرازيـل 

واليابان.
وأنهـت كليوباترا حياتها منتحـرة عام 30 قبل 
الميلاد مع بدء احتلال روماني أنهى حقبة الاحتلال 
البطلمـي، الذي بدأ مع غزو الإسـكندر الأكبر لمصر 

في 332 قبل الميلاد.
لكـن بهجـت ينبه إلـى أن السـينما لـم تتعامل 
مـع ملـوك مصـر القديمة من بـاب أهميـة أدوارهم 
التاريخيـة، بـل يرجـح أن هـذا الاهتمـام «يخفي 
أهدافا منها السياسـي والدينـي وغالبا التجاري، 
بحيـث تصبـح مصر فـي النهايـة وسـيلة لا غاية 
تسـتدعى من خلالها بعض الصور والأحاسـيس 

المرتبطة بالعهد القديم...».
والكتـاب الـذي أهـداه مؤلفه إلـى روح المخرج 
المصري البارز شـادي عبد السلام (1986-1930) 
صدر عـن مهرجان القاهـرة السـينمائي ويقع في 
352 صفحـة كبيرة القطع. ولبهجـت مؤلفات منها 
و(هوليـوود  الإرهـاب)  وسـينما  (الصهيونيـة 
مصـر)  فـي  والسـينما  و(اليهـود  والشـعوب) 

و(الشخصية العربية في السينما العالمية).
ويـرى المؤلـف أن حيـاة كثيـر من ملـوك مصر 
القديمـة تعرضـت لحملات تشـويه «وهكـذا فعل 
اليهـود مـع خوفـو عندما زعمـوا أنهم بنـاة الهرم 
الأكبـر»، الـذي شـيده خوفـو وهـو ثانـي ملـوك 
الأسـرة الفرعونيـة الرابعـة (2613 - 2494 قبـل 
الميـلاد) مستشـهدا بفيلـم (أرض الفراعنة) الذي 
أخرجه الأمريكي هوارد هوكس في 1955 وشـارك 

بسام نوفل

اوكرانيا - من يمامة بدوان

لوحــة فنيــة عملاقــة علــى موعــد لدخول 
فكــرة  تحمــل  القياســية،  للأرقــام  غينيــس 
إنســانية للبشــرية جمعــاء وتعالــج قضايا 
خطيــرة تهدد البشــرية، أهمهــا «العنصرية، 
عدم الاعتراف بالآخر، التســامح، والحروب 
المســتمرة»، مرســومة بالألــوان الزيتية على 
قطعــة من القماش الخاص، الذي اســتخدمه 
عظمــاء الرســامين ، يقــوم بإنجازهــا فنــان 
فلسطيني مغترب في اواكرانيا، على مساحة 

300 متر مربع ووزن طنين. 
عرف بــين أوســاط الفنانــين الاوكرانيين 
بالرســام الحزين، لما تتميز به غالبية لوحاته 
بالحــزن ولبداياتــه في برســم المعانــاة على 

خيام اللجوء في الشتات. 
 «القدس العربي» أجرت حوارا مع الدكتور 
حــول  المشــروع،  صاحــب  بــدوان،  جمــال 
دوافعه لرســم مثــل هــذه اللوحــة العملاقة 
بجهــود فردية، حيــث تعد الأولــى من نوعها 
على مســتوى العالم بحجمها ككل في قطعة 
واحدة بالغة الحساسية، والرسائل الفكرية 
والفنية التي يســعى الى إيصالهــا للعالم من 
خــلال مشــروعه الــذي بلغت نســبة إنجازه 

  .68٪
■ مــا هــو دافعكــم لرســم مثــل هــذه اللوحة 

والدخول بها موسوعة غينيس؟
■  أحـاول دوما تقديم شـرح مسـتفيض عن 
خـاص،  بشـكل  الفلسـطيني  الشـعب  معانـاة 
والقضايا العربية بشكل عام، من خلال لوحاتي 
التـي جابـت العالـم مـع معـارض دوليـة عدة، 
حيث أجد أنها موجهة للشـعوب الغربية بشكل 
خـاص، لاعتقـادي أن الأمـة العربيـة ينقصهـا 
الـرأي العـام العالمـي، فالغـرب لا يعـرف عـن 
ديننا وفننا إلا القليل، بل ان نسـبة كبيرة منهم 
لديهـا قناعة بان المسـلم ارهابي والفلسـطيني 
انتحـاري والمـرأة مهمشـة وسـلعة يتاجـر بها 
الرجـل عنـد زواجـه باربـع نسـاء، إذ أن الفـن 
يؤثر في الشـعوب الغربية أكثر كونهم متذوقين 
لـه، حتـى ان إحدى السـيدات بكت أمـام لوحة 
محمـد الـدرة في أحـد المعـارض التـي نظمتها، 
وأخـرى طلبت منـي مصحفا مترجمـا الى اللغة 
الروسية، حتى تقرأ عن الإسلام وتفهم طبيعته 
المغلوطة، وفي أحد معارضي وقف جمهور كبير 
أمام لوحة عن الجدار العنصري، الذي يحاصر 
ترسـم  لمـاذا  أحدهـم  وسـألني  الفلسـطينيين، 
هـذا الطفل وهـو يحفر الجـدار بأظافـره وانتم 
الفلسـطينيون قمتـم بتشـييده، حيـث احتدم 
النقاش بـين الجمهور الذي تم توضيح الصورة 
الحقيقية للجـدار له في ما بعـد، ليبارك الفكرة 
التي جسـدتها اللوحـة، الأمر الـذي دفعني الى 
التفكيـر بتوجيـه رسـالة بشـكل أشـمل للعالم 
وليـس للشـعب الـذي أعيش معه منذ سـنوات 
وبذلـك  والاوكرانـي،  الروسـي  وهـو  ألا  فقـط 
وجدت موسـوعة غينيس تمثل قاعدة واسـعة 
ذات تأثيـر كبير يمكن بوسـاطتها التوضيح أن 
ديننا المتسـامح يعتـرف بالديانات والشـعوب 

الأخرى من دون تفرقة أو تمييز. 

شعب الجبارين 

■  مثل هذا المشــروع ، يتطلب اعدادا مدروســا 

لانجاحه، كيف تم الاعداد له بشكل فردي؟ 
■  طوال أربع سـنوات مضـت والاعداد جار 
بتجارب عدة لايجـاد الاحتمال الانجح لمثل هذا 
المشـروع، الـذي يعـد جديدا فـي عالم الرسـم، 
حيـث أنني لم افعـل كباقي الرسـامين الآخرين 
الذيـن سـبقوني الـى غينيـس بالقيـام برسـم 
أجـزاء متعددة من اللوحة وتجميعها في ما بعد 
فـي اطار لوحة واحدة، لـذا ابتدعت امرا حديثا 
لـم يسـبقني اليه احد، وهو رسـم لوحـة كاملة 
علـى القماش الايطالي الخـاص وبألوان زيتية 
إيطالية أيضا، حيث قمت بتجارب كثيرة تمثلت 
في شـد القماش ليبدو كالطبل في مساحة تبلغ 
نحـو 300 متر مربـع اي ما يعـادل واجهة بناية 
من سـبعة طوابق في الارتفاع وخمسـة طوابق 
فـي العـرض ووزن طنـين، الأمـر الـذي دفعني 
الى صناعة جهاز يدوي من الخشـب والالمنيوم 
والحديـد لاتمكـن مـن انجـاز اللوحـة، وهو ما 
تطلـب مني تعلم لحـام الكهرباء والاوكسـجين 
وتعلـم النجارة، كذلـك قمت بأخذ استشـارات 
من المعماريـين ومهندسـي الميكانيـك للتأكد من 
صحـة عملي، بالإضافـة الى تجـارب على مدى 
إمكانيـة تحمـل القمـاش وعدم تمزقـه على هذا 
الارتفاع، في حين راهن بعض الرسامين الروس 
أننـي  إلا  المشـروع،  فشـل  علـى  والاوكرانيـين 
وبحمـد اللـه أثبـت لهم صحـة تجاربـي، حيث 
أننـي قلـت لأحدهـم: «لا تنـس أننـي واحد من 

شعب الجبارين».  
■  هــل هنــاك أية جهــات رســمية أو حكومية 

تتبنى المشروع؟ 
■  هو عمل فردي بحت بالاضافة الى مساعدة 
زوجتي وابنـي البالغ من العمر 14 ربيعا، حيث 
لم تتقدم أي من الجهات الرسـمية حتى اللحظة 
للمساعدة، في حين هناك العديد من المساعدات 
المعنويـة، اذ هناك 2000 طفل من مختلف انحاء 
العالـم وجميع الاعـراق والديانات يشـاركون 
من خلال رسـم لوحات صغيـرة بنفس الفكرة، 
ليجـري فـي مـا بعـد تعليـق لوحاتهـم بجانب 

لوحتي. 
■  باعتقادكم هــل يتوجب على الفنان الالتزام 
بمدرســة محــددة لانجــاز مشــروع ضخــم كهذه 
اللوحــة، أم تحبــذ الجمــع بــين أكثر من مدرســة 

فنية؟ 
■  بشـكل عـام من المفضـل أن يجمـع الفنان 
بين المـدارس كافة في لوحاته مع انه قد يختلف 
العديـد من الفنانين معي في هـذا الأمر، إلا أنني 
أؤكـد أن الهـدف مـن لوحتـي الكبيـرة رؤيتهـا 
وفهمها بدون صعوبة من قبل جميع المستويات 
والثقافـات في العالم، وتعمدت في هذه اللوحة 
أن تكون واضحة لجميع طبقـات الادراك الفني 

«الكلاسيكي» مع الابتعاد عن الرسم الحديث. 

المرحلة الأكثر صعوبة

■  كم اســتغرقت من وقت في إنجــاز اللوحة، 
وما هي المواد المستخدمة فيها؟ 

■  حتـى اللحظة تم انجـاز ٪68 من اللوحة 
إلا أن المرحلـة الأكثـر صعوبة تكمن فـي النهاية 
المتمثلـة في رفع اللوحة بشـكل عمودي وبدون 
كسـر او تمـدد للقمـاش الايطالـي الذي يسـمى 
باللغة الروسـية «خوست»، وهو نفس القماش 
الذي رسم عليه عظماء الفنانين العالميين، أمثال 
بيكاسو ودافنشـي، أما بالنسبة للألوان فإنني 
لجأت الى اسـتخدام الألـوان الزيتية الإيطالية 
والروسـية، حيـث يتألـف لـون الأسـاس مـن 

ـض والغراء ولون  خلطـة مركبة أهمهـا من المبيِّ
آخر يعطـي لمعانا ويحمـي الألـوان الزيتية من 
الحـرارة والرطوبـة فـي آن واحد، فيمـا يتمثل 
الهيـكل الحامـل للوحـة من الخشـب والألمنيوم 
لتكـون  النحـاس  اسـتخدمت  كمـا  والحديـد، 
أدوات للربط، فـي حين يتكون الاطار الخارجي 
مـن البلاسـتيك المقـوى المسـتعمل فـي نوافـذ 

الطائرات. 
■ ما هي الرســالة الفكريــة أو الفنية التي تريد 

ايصالها من خلال هذا العمل؟ 

■  ينصـب جـل اهتمامـي فـي الـرأي العـام 
العالمي ولهـذا أود توجيه رسـائل فكرية وفنية 
عدة للعالم من خلال عناصـر اللوحة وتتضمن 
أننـا كلنـا أبنـاء ادم وحـواء، وأن اللـه واحـد 
احـد وهـو عظيم لـكل الديانـات، فلسـطين هي 
مهـد الديانـات السـماوية، وأن الديانـات كلها 
خيـر للبشـرية، كذلـك لا للعنصريـة والجميـع 
متسـاوٍ، والتقـوى هـي الحكـم بـين النـاس، لا 
علـى  الجميـع  بـين  السـلام  وليعـم  للحـروب 
أسـاس الحـوار والحقـوق المتسـاوية، كمـا أن 
عناصر اللوحـة تتحدث عن الدفـاع عن حقوق 
الايتـام والمـرأة والعجزة والطاعنين في السـن 
والاطفال والشعوب المغتصبة والطبيعة، حيث 
أن اللوحة مقتبسـة من قصة سـيدنا نوح عليه 
السلام، التي تظهر طوفانا مقبلا من بعيد، يدمر 
البشـرية بـدون تمييـز بين عـرق أو ديـن، غير 
أن هنـاك حمامة سـلام تمثل سـفينة نوح، تقف 
باسـطة جناحيهـا كسـد منيع لوقـف الطوفان، 
كمـا أنها تحمـل قبة الصخرة والمسـجد الاقصى 
حيـث  أوكرانيـة،  وكنيسـة  القيامـة  وكنيسـة 
تسـتخدم الجدران، والأسـوار كدروع، لحماية 
النـاس ولجلـب البركـة الإلهية وفـي أعلى هرم 

اللوحة على ارتفاع 20 مترا كتب «الله أكبر».

لغة حوار

■ هل تجد اليوم بأن الفن يمكن ان يشكل حالة 
من الحــوار بــين الحضارات فــي ظل ما يشــهده 

العالم من صراعات؟ 
فـي  مؤثـراً  دوراً  يلعـب  الفـن  بالتأكيـد،   ■
الحـوار بـين الحضـارات، خاصـة لـدى الغرب 
الـذي يبـدي اهتمامـه بالفكـرة والابـداع معـاً، 
وإلا لمـاذا لجـأتُ الى مثل هذا المشـروع الضخم، 
إذ اعتبـر اللوحـة لغـة حـوار لتوضيـح مـاذا 

نريد نحن العرب والمسـلمين مـن العالم، وكيف 
ننظـر الى طريـق الخلاص من هـذه الصراعات 

والحروب الدائمة. 

العرض الثاني في فلسطين

■ هل لديكــم توجهات لتنظيم معــارض للوحتكم 
في بلدان عربية؟  

■  حتـى الآن أقمت 32 معرضا فـي مختلف دول 
العالم مثل اليونان وتركيا وفرنسا ورومانيا شملت 
367 لوحـة، منهـا 217 عـن القضيـة الفلسـطينية، 
و115 عن الدول العربية، خصوصا لبنان والعراق 
عالميـة،  اجتماعيـة  قضايـا  عـن  و35  والسـودان، 
لاسـيما افريقيا والأيتام والعجزة، إلا أنه وللأسف 
الشديد لم اتلق أية دعوة لإقامة معارض في الدول 
العربية باستثناء مسقط رأسي فلسطين، كما أنني 
على أتم الاستعداد لتلبية أية دعوة لتنظيم معارض 
خصوصـا  العربيـة،  البلـدان  فـي  هـذه  للوحتـي 
الخليجيـة، حيـث أنه سـيتم افتتـاح اللوحة طبقا 
لميثاق غينيس فـي البلد الحاضن للمشـروع، وهو 
اوكرانيا فيما سيكون الافتتاح الثاني في فلسطين، 

وبعدها الأردن ثم هولندا. 
■ عــرف عنك العمــل في فــن الكاريكاتــور، كيف 

استفدت منه في عملك هذا؟ 
■  كان الرسـم الكاريكاتوري يشكل بداياتي مع 
الرسـم، حيث كنت ارسـم علـى قمـاش الخيمة في 
المخيمات الفلسـطينية بالاردن بعد سؤال ساكنيها 
عن مشـاكلهم اليومية كفقدان ابن او استشـهاد اب 
وغير ذلك، ومن ثم بدأت الرسـم الكاريكاتوري في 
صحف الجامعة خلال الدراسـة فـي كل من بلغاريا 
والولايـات المتحـدة الامريكية وروسـيا واكرانيا، 
كمـا أننـي راسـلت العديـد مـن الصحـف العربيـة 
كـ»الدسـتور» الاردنية برسـومات لاذعـة وأخرى 

ساخرة. 

بدأ الفن برسم المعاناة على خيام اللجوء
جمال بدوان: اللوحة لغة الحضارات للخلاص من الحروب

فـي كتابتـه مؤلـف روايـة (الصخـب والعنـف) 
الأمريكي وليام فوكنـر الحاصل على جائزة نوبل 

في الآداب عام 1949.
ويشـدد علـى أن بعـض هـذه الأفـلام لـم تكن 
معنية بالتاريخ المصري في حد ذاته، قدر اهتمامها 
بالتعبير عن أفكار سياسية، ومنها الحرب الباردة 
السـوفييتي  والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  بـين 
السابق، حتى إن «البعض يربط على سبيل المثال 
الصراع بـين النبي موسـى ورمسـيس الثاني في 
فيلم (الوصايا العشـر) 1956 بالصراع بين أمريكا 
نصيـرة الضعفـاء والأقليات، ورمسـيس الحاكم 
المسـتبد الـذي لا يؤمـن باللـه الواحـد كانعكاس 

رمزي للحكام الشيوعيين».
فـي  اهـدرت  رمسـيس  «عظمـة»  أن  ويضيـف 
العشـر)  (الوصايـا  فيلـم  وأن  الأفـلام  عشـرات 
أضـاف إلى شـخصيته «ملامح جديـدة تقربه من 
طغـاة الحاضـر»، وهـم الزعيـم النـازي أدولـف 
هتلر والفاشي موسـوليني والسوفييتي جوزيف 

ستالين.
ويسجل أن شخصية رمسيس الثاني قدمت في 
أكثـر من 30 فيلمـا، وأن اليهود ادعـوا أنه فرعون 
موسى «ولايزال كتاب السينما يستمدون أفلامهم 
من هـذه المؤرخات الزائفـة، مـن دون أن يجهدوا 
أنفسـهم فـي معرفـة دوافعهـا وتنقيـة مـا بها من 
زيف واختـلاق. محاولات تهويـد رموز الحضارة 

المصريـة حافلة بالعديد من القصـص والحكايات 
المضللة»، والتي تكتسـب قوة من خلال أفلام ذات 
إنتـاج ضخـم مثـل (الوصايـا العشـر) للأمريكي 

سيسيل دي ميل.
ويقـول بهجـت إن دي ميـل «نجـح علـى أقـل 
تقديـر في أن يجعله (رمسـيس) النمـوذج والمثل 
الفيلـم  وإن  والتآمـر»،  والتسـلط  للاسـتعباد 
بتناوله رمسـيس على هذا النحو «لم يسـمح لأي 
سـينمائي أن يشـذ عنه»، نظرا لأن دي ميل «نجح 
فـي أن يفرض سـطوته» على الإنتاج السـينمائي 
خاصـا  مستشـارا  موقعـه  خـلال  مـن  الأمريكـي 
للحكومـة الأمريكيـة لشـؤون السـينما منـذ عام 
1953، الـذي يقـول بهجـت إنه «جهـاز على صلة» 

بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
ومـن الأعمـال التـي قلـدت نهـج دي ميـل فيلم 
الرسـوم المتحركـة (أميـر مصـر) الـذي أخرجـه 

الأمريكي ستيفن سبيلبيرج في 1998.
الموسـيقى  مـن  (أجـواء  عنوانـه  فصـل  وفـي 
والغنـاء) يقـول المؤلف إنـه منذ الفيلـم الأمريكي 
(فتى الملايين) عام 1934 توالت الأفلام الموسـيقية 
التي تدور في الأجواء المصرية القديمة والحديثة، 
ومنها الفيلم الكندي-الفرنسي (كل ما تريده لولا) 
2007 الـذي يقـدم «في إطـار المواقـف الاجتماعية 
ذات المنظـور الأحادي للمجتمـع المصري والقائمة 

على تفاصيل يشوبها التشويه والتدليس».

الساندرا نغريني في لقطة من فيلم «كليوباترا»

■ اتيحت لي الفرصة قبل ايــام لزيارة قناة التركية الناطقة 
بالعربيــة في مقرها الرئيســي في اســطنبول، للمشــاركة في 
احدى حلقــات البرنامج الصباحي المتميــز «افاق الصحافة»، 
الــذي يقدمه مذيعان طموحان، وورائهمــا طاقم اعداد مجتهد، 
يســعون جميعا بكل جد لتقديم شــيء مميز للمشــاهد العربي 
عمــا تحويــه الصحف التركيــة اليوميــة من حــراك وتعليقات 

واخبار.
بدأت القناة البث في نيسان/ابريل الماضي وقام بافتتاحها 
الســيد رجــب طيــب اردوغــان وتحظــى برعايــة خاصــة منه 
شخصيا، وهي ثمرة افكار الســيد داود اوغلو وزير الخارجية 
التركي (وهو للعلم خريج الجامعة الاردنية قسم اللغة العربية 
عــام 1990) الذي يعتبــر مهندس السياســة الخارجية التركية 
وصانع التغيير فيها، منذ اســتلام حزب العدالة والتنمية زمام 
الامور بها قبل سنوات. كما تحظى القناة بالدعم الفني من قناة 
الجزيرة التي قامت بعمــل دورة تدريبية لبعض موظفي القناة 

قبل بدء البث.
تحتــل القناة موقعا مميــزا على احد تلال اســطنبول المطلة 
علــى مضيــق البســفور، ويعمل بهــا طاقم منوع مــن الموظفين 
والاعلاميين العرب والاتراك الشباب النشيطين، وعلى رأسهم 
مدير نشــيط شــاب هو ســفر توران، الوجه الاعلامي المعروف 
علــى الفضائيــات العربيــة عنــد الحديــث عــن تركيــا، والذي 
يحاول جاهدا وفريقه الشــاب بنقل صورة حسنة ومميزة عن 
تركيا، وازالة ما تراكم من ســوء فهم عند العرب، خاصة خلال 

السنوات الماضية.
بــدأت فكــرة القنــاة بعــد النجــاح الباهــر الــذي حظيت به 
المسلســلات التركية في الســنوات الماضية عنــد عرضها على 
الشاشــات العربيــة، وكذلــك بعــد بــدء بعــض الــدول بالبث 

للمشاهد العربي كروسيا والمانيا وفرنسا.
تحتل البرامج الترويجية للسياحة التركية موقعا «رئيسيا» 
فــي القنــاة، وتقــدم يوميــا مشــاهد رائعــة لتركيــا وللاماكن 
الســياحية بها، وهو امر سيكون له بلا شــك تأثير مباشر على 
الحركة الســياحية لتركيا وســيظهر تأثيره على عدد الســياح 

العرب القادمين لتركيا قريبا جدا.
كمــا ان للبرامج الجادة والسياســية حيزا جيــدا في برامج 
القنــاة، خاصة برنامج «افــاق الصحافة» الــذي يقدم بطريقة 
مميزة لا يوجد نظير لها على اي قناة عربية، من حيث استخدام 
الوســائل البصرية في التقديم وكذلــك لعرض ما يحدث يوميا 
على الســاحة التركية من احــداث وتقديم وجهات نظر مختلفة 

للاحداث في المنطقة باعين تركية.
 ومــن البرامــج الجــادة كذلــك برنامــج «الشــرق والغرب» 
وبرنامج «قهوة تركية» و»اقتصاديات» التي تســعى للقاء مع 
بعض اصحاب الرأي والخبــرة العرب والاتراك وتقديم وجهة 

نظرهم في الاحداث الجارية.
وكذلــك برنامــج «صباح الخير من اســطنبول» الــذي يقدم 
مباشــرة يوميــا ويقــدم الفــن والفنانــين الاتــراك بعيــدا، عن 

الاسفاف والحشو وبطريقة محترفة ومحترمة.
ومــن البرامج المميزة المقدمة للشــباب برنامج «من الملاعب» 
الــذي يقدمه مذيعان شــابان يســعيان جاهديــن ايضا لتقديم 

اخبار الرياضة التركية والعالمية للمشاهد العربي. 
نتمنى كل التوفيق لهذه القناة وان لا تكون كالكثير من القنوات 
العربية التي استســهلت الاستنســاخ والترفيه والحشــو بدون 
ادنى رســالة توجهها لمشــاهديها ففقدت شخصيتها وبصمتها، 
وان لا تكون مرحلة عابرة في السياســة التركية تنتهي في حالة 

خسارة حزب العدالة والتنمية للانتخابات القادمة.

قناة التركية الناطقة 
بالعربية... همزة وصل 

أم سحابة صيف

في مرسمه

جمال بدوان
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وارضيات

فضائيات

■ مجــرد أن يذكر ذاكــر كلمة «الجزيرة» على طرف لســانه، فــان هذا كفيل بأن يســبب لوزير 
الإعــلام المصري «ارتكاريــا» وارتفاعا في ضغط الدم، ولــو كان المذكور ليــس الفضائية القطرية، 
ولكن المنطقة الجغرافية، كأن تقول: «شــبه الجزيرة العربية»، وكما يُذكر احمد نظيف أطول رئيس 
وزراء فــي تاريخ مصــر، احمد عز القيادي بالحــزب الحاكم بعقدة النقص، فــان «الجزيرة» تذكر 

الفقي بعقدة «العجز».
فــي القاهــرة انعقد مهرجان الإعــلام العربي وانتصب وزيــر الإعلام خطيباً، ومارس سياســة 
«رمي الكلام» على «الجزيرة»، إذ قال ان بعض القنوات التي تدعي الحياد والمصداقية قامت بطرد 

مذيعيها لأنهم خرجوا وخالفوا أجندة القناة، التي تخلت عن البذرة التي زرعتها.
وكل من اســتمع أو قرأ للوزير هذا الكلام، فانه لم يجد صعوبة في ان «الجزيرة» هي المقصودة 
بذلك، ليس لان ما قاله يمثل وصفاً لحالتها، ولكن لأن كراهيتها من المعلوم منه بالضرورة، وان كان 
لــم يذكر لنا حالة واحدة تم طردها لأنها خالفــت «الأجندة»، وكما لو كان من يخالف «أجندته» هو 

يمكن ان يظل في مكانه بتلفزيون الريادة الإعلامية.
الوزيــر «أبو أجندة»، أشــار إلى طرد هذه القنــاة التي «تدعي الحياد والمصداقيــة»، للبذرة التي 
زرعتها، لان هذه «البذرة» خالفت «أجندة» القناة، ولم يوضح لكي نســتفيد من علمه اللدني في هذا 

الجانب، واكتفى بالحديث عن «البذرة» ومن زرعها. 
كلام الوزيــر جــاء في أولى نــدوات مهرجــان القاهرة الدولي للإعــلام، الذي ذكرنــي عنوانها  
بســؤال باغتني به احد المذيعين عقب ســقوط النظام العراقي، إذ ســألني: ما رأيك في نظام صدام 
حســين الخائن والعميل، وكان أن قلت له ان عليه أن يســألني عن نظام صدام حســين، وأنا أجيب 

بأنه خائن وعميل. 
وقد أبدي الفتى تفهمه لوجهة نظري، فهو يذكر السؤال والإجابة، ولا خيار أمامي، ليصبح في 
حكــم من يغنــي، ودور ضيوفه هو الرد عليه، كما لو كنا «كورال» في فرقة «ســنية جنح الغنائية»، 
وعندمــا بدأ التصوير عاد يســألني: ما رأيك في نظام صدام حســين الخائــن والعميل؟.. فقد كان 
سيادته مبرمجاً على موجة معينة، ولم يكن معي «الريموت» الخاص به ليمكنني من التعامل معه.

عنوان أولى ندوات المهرجان ســالف الذكر هو «الإعلام الجديد.. وهل ســقطت الأقنعة؟»، وهو 
عنــوان يليق بالــوزارة القائمة على المهرجان، وهــي وزارة الإعلام، التي تعيــش حتى الآن في زمن 
الإعلام التعبوي، لذا فقد جاء العنوان موجهاً، وقد تحدث الوزير انس الفقي، فأجاب على السؤال 
العنوان، بأن الأقنعة ســقطت والحمد لله، وبدا مبتهجاً وهو يصل إلى هذه الإجابة النموذجية، في 
امتحان القدرات بالثانويــة العامة، وربما ظن وهو ينطق بها، انه حصل على الدرجات النهائية بما 

يؤهله للالتحاق بكلية الطب، رغم انف مكتب التنسيق.
لم أعرف ما هي الأقنعة التي ســقطت، وما الذي أســفرت عنه بســقوطها، لكــن من الواضح أن 
الوزير احتفظ بهذا الســر لنفســه، فكلماته اكتفت بالتأكيد على ان الأقنعة ســقطت، وصار الإعلام 
الجديد بلا أقنعة، وقد حاضرنا بوصفه خبيرا إعلاميا لا يشــق له غبار، وأكد أن المشــهد الإعلامي 
حاليــا فــي موقف حرج، ونصــح الإعلاميين بــان يتخلوا عــن ارتباطهم بمصالح خاصــة وتغليب 

المصلحة العامة.

بطن الوزير
■ ولم يدلنا سيادة وزير الإعلام عن الارتباطات الخاصة التي تحكم أداء الإعلاميين، ولم يخبرنا 
بالمصلحة العامة، وظل المعنى في بطن الوزير، لكن بدا لي انه يستهدف بالمصلحة العامة، مصلحة 
الحــزب الحاكم، لأن هذه النــدوة كانت بعد التغطيــة الإعلامية، التي فضحت المشــهد الانتخابي، 
ونقلت للرأي العام في الداخل والخارج، حجم الفضيحة التي جرت على أرض المحروســة، إلى حد 

أنه أقدم على ممارسات صغيرة لا تليق بمصر، ولا يجوز ان تصدر من وزير إعلامها.
نعلم ان تعيين الرجل في موقعه لم يكن عن كفاءة، او لسابقة أعمال أهلته للمنصب، فهو عندما 
اجتباه فاروق حسني ونصبه رئيساً لهيئة قصور الثقافة، فان المعنيين بالأمر رأوا في هذا مجاملة 
لــه، فإذا بــه يصبح وزيراً للشــباب والرياضة، فوزير إعــلام، وهي الوزارة التي تولــى أمرها يوماً 

السياسي المحنك صفوت الشريف، ومن يومها وأنا انتظر الساعة.
لقد شــاهدنا كيف تم التضييق على الفضائيات في تغطية الانتخابات، وكيف ان محطة مثل الـ 
«بي بي سي» تم قطع الإرسال أكثر من مرة عن ندواتها من مصر، وكيف تم تحريض الاستوديوهات 

على التراجع عن حجوزات سابقة لهذه الفضائية أو تلك، بما حول المشهد كله إلى نكتة.
وقــد أعطى الوزير في كلمته دروســاً فــي الإعلام، ونصح الإعلاميين بالتــزام الحياد والحفاظ 
على المهنية، وكان ما لفت انتباهي حقاً، واعتبرته اكتشــافاً جباراً في أهمية اكتشــاف البترول في 
شــبه الجزيرة العربية، هو ما قالــه الوزير من ان له خلفية ليبرالية «متمســك بها مهما كان موقفي 
السياســي».. وهنا صحت بعلو الصوت: الله اكبر، ولله الشــكر.. وليس الحمد حتى لا يرد الوزير 

الصيحة بالصيحة ويقول: امسك إخواني.
الســيد انــس الفقي لــه خلفية ليبراليــة، يبدو انــه يقصد خلفيــة صورته، إذ يظــن أن المقصود 
بالخلفيــة «الكروما» المعروفــة لدى العاملين في البرامج التلفزيونيــة، إذ لا أظن انه يقصد الخلفية 
الفكرية، فهو بتصرفاته له خلفية شــمولية، ويود ان يعود بنــا الى زمن الإعلام الموجه، عندما كان 
التلفزيون المصري هو الرائد، فتراجع وتقدمت فضائيات أخرى، وصار إعلامنا في عهده التليد في 
حال يصعب على الكافر، وبعد ان فشــل في المنافســة، يناضل من اجل ان يجذب الآخرين ليهبطوا 

معه في القاع، ليؤنسوا وحدته.
مبهج السيد انس الفقي عندما يتكلم.

« حبوشة» الفنان العالمي
■ كانــت إذاعــة البرنامج العام تســتضيف زميلنا محمد حبوشــة نائب رئيــس تحرير جريدة 
«الأهرام» معلقاً على مهرجان القاهرة للإعلام، عندما تم استدعاء أستاذة في كلية الإعلام بجامعة 

القاهرة في مداخلة هاتفية.
«حبوشة»، اسم يوحي بأن صاحبه من بلاد الشام، تماماً كما أن «عزوز» اسم مغاربي بامتياز، 
الأمر الذي خلق ألفة بيني وبين الأشقاء في الجزائر، فتركوا توفيق رباحي، وطلبوا مني أن أشاهد 
التلفزيــون الجزائري، ربمــا لأنهم يعلمون أنني «مندفع بالفطرة»، بما يعني إقدامي على مشــاهدة 
التلفزيــون المصري والتلفزيون الجزائري وهو أمر من شــأنه أن يعجــل برحيلي إلى الدار الآخرة، 

فلا يجمع الله على عبد من عباده عذابين.
مذيعة البرنامج العام قالت لأستاذة كلية الإعلام ان الأستاذ محمد حبوشة معنا في الأستوديو، 
ولأن صاحبتنا «أســتاذة»، وللإعــلام وليس في أي تخصص آخر، فهــي علامة بحكم تخصصها، 

وتعرف بالتالي كل نجوم السينما في العالم.
ربما ظنت ان زميلنا «حبوشــة» فنان، أو مخرج ســينمائي معروف، فانطلقت تؤكد أنها ترحب 
به في القاهرة، وتتمنى له إقامة طيبة، وأنها تتابع أعماله، وتستمتع بأفلامه، فهو معروف عنه أن 

يتحفنا في كل عام بكل ما هو جديد وممتع.
وارتبكت المذيعة، ولم توقف طوفان الحب العذري، والوله بالأعمال التاريخية للأستاذ حبوشة، 
الذي قدم لنا من «ســنغافورة» ليشارك في مهرجان الإعلام العربي، فربما أذهل المذيعة هذا الجهل 
النشــيط، وليس بالضرورة أن تعرف أســتاذة كلية الإعلام، محمد حبوشــة، لكن الكارثة في أنها 

تتصرف على النحو الذي يسقط الثقة والاعتبار.
عموما بالاصالة عن نفســي وبالنيابة عــن المصريين أرحب بالفنان العالمي محمد حبوشــة في 
أرض الكنانــة، ووجوده بيننــا دليل على نجاح المهرجان، وهو ســبب ايماني العميــق بأن الريادة 

الإعلامية عائدة لنا وان طال الزمن.

أرض ـ جو
■ طالبنــي الأشــقاء في اليمن بمشــاهدة تلفزيــون بلادهم.. أشــعر بأن هناك مؤامــرة كونية 
تســتهدف إصابتي بالجنون، وقيامي بتنظيم المرور، وقد ســبق لي ان ســألت عن السر وراء غرام 

بعض المجانين بعملية تنظيم المرور ولم تصلني إجابة شافية.
تقدم قناة «النيل الثقافية» برنامجا يليق بقناة كبرى هو «الملفات القديمة»، لكن المشــكلة في انه 

يقدم في محطة سرية، لا يشاهدها سوى القلة.
أعلن برنامج «صباح دريم» عن اســتضافة عماد أديب في حلقة اليوم الســبت، فرأيت أن أرابط 
أمام التلفزيون، لأشــاهد إعلامية ليست مدعية، تحاور إعلاميا متمكنا، نختلف معه كثيراً، لكن هذا 

لا يدفعنا للتقليل من شأنه.
 قــال لــي نريدك ضيفــاً في حلقة عن الشــأن العراقي، لكــن لا تتحدث عن المقاومــة، أو التدخل 
الإيرانــي، أو الســنة والشــيعة، ولا تذكر بالخيــر نظام صدام حســين.. يبدو أن المطلــوب مني أن 

أتحدث عن طريقة صناعة الكيك العراقي.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

  
 

سليم عزوز ٭ 

الوزير أبو أجندة.. 
وحكاية الفنان العالمي

بيروت ـ «القدس العربي»

 من زهرة مرعي
 

 . هو صاحب صوت حساس ومعبر جداً
إنــه المطرب زياد برجي الذي يمتلك موهبة 
الكتابــة والتلحــين والغنــاء. ومعظــم ما 
قدمــه لا يزال محفوظاً فــي ذاكرة محبيه. 
أغنياته اخترقت الحدود التركية وصارت 
موســيقاه تجد مــن ينقدها فــي بلد يتميز 
بالأصالــة الموســيقية. زيــاد برجي يكتب 
ويلحــن للزملاء، ويطمح بديــو مع العديد 

من الزميلات.
معه كان هذا الحوار:

■ منــذ كنت في أســتوديو الفــن وما بعده 
جذبــك غنــاء الطرب فكــم تمكنت مــن تحقيق 
رغباتك في هــذا النوع من الغنــاء خلال رحلة 

الاحتراف؟ 
■  كتبـت أغنياتـي ولحنتهـا وهـي كانت 
خلاصـة واقـع خـاص بـي، لذلك أجـد هذه 
الأغنيـات وقـد وصلـت بالسـرعة المطلوبة 
للنـاس وتركـت أثرهـا لديهـم. قدمـت عدداً 
طويـل،  زمـن  خـلال  الأغنيـات  مـن  قليـلاً 
وجميعهـا كانت أغنيات تعيش وترسـخ في 
أذهان الناس كمـا «قلبي عليك» التي تعيش 
منـذ أربع سـنوات وكأنهـا ولـدت بالأمس. 
وكذلـك غيرها مـن الأغنيات المسـتمرة لأنها 
تتميـز بالصـدق والواقعية. لم يعـد الفنان 
وأن  النـاس،  علـى  الضحـك  علـى  قـادراً 
يقـول لهـم أي كلام، خاصـة فـي موضـوع 
الحـب والرومانسـية. المطلوب هـو الصدق 

بالإحساس والتعبير.
■  تمتلــك كافــة أدوات الأغنيــة مــن كتابة 
وغنــاء وتلحين فهــل ميزتك تلــك المواهب عن 

غيرك من الفنانين؟
■  بـكل تأكيد فأنا في مكان يتميز ببعض 
الثقـل والغنى فـي أهمية موقعـي وأهمية ما 
أقدمه. عندما يصعد أحدنا إلى المسرح يشعر 
بأهمية ما صنعه، وما هو وقع صناعته على 
الجمهـور. وأينمـا حلّ هـذا الإنسـان يكون 
مختلفـاً عن سـواه مـن الفنانـين الموهوبين 
بالصـوت فقـط. هـذه المواهـب فتحـت لـي 
بـاب التعـاون مـع فنانـين آخريـن. وحالياً 
أعـدُ أغنيات لكل من جورج وسـوف وفضل 
شـاكر وآخرين. هو تعاون على نطاق ضيق 

الحدود، فلست قادراً على الإنتاج الغزير.

■ هل تبيع ألحانك للزملاء؟
■  لا نتحـدث فـي هـذا الموضـوع مطلقاً. 
أنـا مطرب ولسـت امتهن بيـع الأغنيات. كل 
الأمـور تتم باحترافية لكنـي لا أفرض أرقاماً 

على أحد.
■  هــل تكتــب كلمات أغنياتــك من تجارب 

خاصة؟
■ غالبـاً ما يحدث ذلك. ليـس لي حرفية 
صناعة الأغنية. ليس لي قدرة إمسـاك القلم 
واختراع أغنيـة. كما لا أعـرف تلبية رغبات 
البعض الذيـن يطالبونني بالتعبير عن هذا 
الموضـوع أو ذاك. عندمـا يراودنـي الـكلام 

يأتي طيعاً وطبيعياً.
■  «قلبي عليك» و»قال أيه» هل هي كلمات 

أغنيات من تجارب خاصة؟
■ نعـم.. ومعهـا أغنيـات «اللـه» و»على 
كيفك» وغيرها. كافة أغنياتي تقريباً تجارب 

خاصة.
■  فــي تعاونــك مــع زملائك هــل أنت من 

يكتب لهم الكلام؟
■  الكتابـة والتلحـين لـي فـي أغنيـات 
سـلطان الطـرب وفضل شـاكر. كمـا أحضر 
أغنيات لـكارول سـماحة، صابـر الرباعي، 
أنغـام وإن شـاء الله عمـرو ديـاب من غير 

كلماتي ومن ألحاني.
■  هــل يمكــن وصفــك بالكاتــب والملحن 

الغزير؟
نوعيـة  لجهـة  غزيـر  أنـا  بالتأكيـد    ■
الأغنيـات التـي أكتبهـا وألحنهـا، إنما على 
صعيد الكمية فلست بغزير. ليست لي قدرة 
عيش عشرات القصص في السنة وبالتالي 
التعبيـر عنها في نـص صالح للغنـاء. فأنا 
أكتب قصتـي وتجربتي وما أعيشـه. وكلما 
مـررت بتجارب فـي هذه الحيـاة زاد حظي 

في كتابة أغنيات جديدة.
■ هل بالضرورة أن تكون تجاربك عاطفية 

أم إنسانية؟
■  أغنية «ما بيستحوا» على سبيل المثال 
كانـت تجربـة إنسـانية ولا تمـت للعاطفـة 
عـادل  المنتـج  تمكـن  حـين  كتبتهـا  بصلـة. 
معتـوق مـن سـجني ليومـين بتهمة سـرقة 
سـيارة. وهكذا خلال لحظات السجن كانت 
تلـك الأغنية التي أديتها فـي برنامج حديث 

البلد.
■  متى تكتب وتلحن؟ هل من زمان ومكان 

معينين لتدفق الكلام واللحن؟
■ غالباً يكون ذلك ليلاً. تراودني الفكرة 

في لحظة. وفي لحظة كذلك تكون الأغنية قد 
أنجزت. نادراً ما قلت اني سوف أكمل كتابة 
الأغنيـة في اليوم التالي. الأغنية التي أقول 
غداً سـوف أتابعهـا أمحوها مباشـرة. ففي 
الغد أصنعها ولا تنسـاب مـن قلبي وعقلي. 
بينما عندمـا تكون ابنة لحظتها  تأتي كاملة 

متكاملة.
■  في أي مرتبة تصنف نفســك بين نجوم 

الغناء؟
■  لا أستسيغ تلك التصنيفات مطلقاً. بل 
أقول بـأن كافـة حفلاتي «فـول» وأجواؤها 
رائعـة. كمـا غنيـت فـي مهرجانـات قرطاج 
وكان حفـلاً ناجحـاً للغايـة. كذلك شـاركت 
في الكثير مـن المهرجانات الكبيـرة. وأينما 
حللت حفلاتي «مسكرة». لكني لن أقول عن 
نفسي بأني جورج وسـوف أو فضل شاكر. 
فأنا لم أصـل لهذه المرتبة بعـد. لكني أتمنى 

وبإذن الله أن تكون لي مكانة مميزة.
■ جــاءت نجوميتــك على نــار هادئة فهل 

كان ذلك لصالحك أم ضدك؟
■  لن أعـود لنبش الماضي والتحدث عن 
المؤثرات السـلبية في مسـيرتي. صحيح أن 
نجوميتـي جـاءت على نار هادئـة، وهذا ما 
تركهـا تترسـخ بالتدريج. ربما لـو جاءتني 
ملازمـاً  حاليـاً  لكنـت  بسـرعة  النجوميـة 

لمنزلي. 
■  من هي المغنية التي ترغب بتسجيل ديو 

معها؟
■  مـع جنّـات، شـيرين، يـارا، نانسـي 
أحـب  جميعـاً  هـؤلاء  أصالـة.  عجـرم، 

حضورهن وأصواتهن.
■ لماذا لا تسعى ليصبح الموضوع حقيقة؟

■  فـي ما مضـى كان هناك مشـروع ديو 
أغنيـة  أديـت  بينـي وبـين أصالـة. عندمـا 
«والله» كانت أصالة أول من اتصل للتهنئة. 
وتحدثنا بشـأن ديو، وتسلم المشروع مدير 
أعمالي السابق عادل معتوق فذوّب المسألة 
كمـا الملح فـي الماء لأنـه تناسـاها. هذه هي 
مهمـة إدارة الأعمال قطـف الأمور وهي على 

النار وسريعاً.
■ فلتسلم أمر الديو لمدير أعمالك الجديد؟

■  إن شـاء اللـه يأتـي الظرف المناسـب 
للديو وقريباً.

■  أكثــر أغنيــة رومانســية تحبهــا لزياد 
برجي؟

■  أنا قلبي عليك.
■  ماذ تعد لزياد برجي؟

اغنياته اخترقت الحدود التركية ونجوميته جاءت على نار هادئة
زياد برجي: كتبت اغنية «ما بيستحوا» في السجن 

بعد اتهام منتج لي بسرقة سيارة

دينيرو يرأس لجنة تحكيم مهرجان كان 
السينمائي لعام 2011 

■ باريــس ـ رويتــرز: قــال منظمــو مهرجان 
روبــرت  الشــهير  النجــم  ان  الســينمائي  كان 
دينيــرو ســيرأس لجنــة التحكيم لمهرجــان هذا 
العــام. وســيرأس دينيــرو بطل فيلــم «ريجينج 
بول» (الثــور الهائج) لجنة تحكيم النســخة 64 
للمهرجان الــذي يقام من 11 الــى 22 ايار/ مايو 

المقبل.
وقــال دينيــرو في بيــان «بصفتي مؤسســا 
مشــاركا لمهرجان تريبيكا السينمائي ومهرجان 
الدوحة تريبيكا السينمائي، اكن تقديرا متزايدا 
للجنــة التحكيم التي تقوم بــدور مهم في اختيار 
الافلام التي ســتعرض فــي عالم الســينما على 

اعلى مستوياته».
ومضى يقول «تســاعد مثل هــذه المهرجانات 
فــي (تحقيــق) التواصــل بــين مجتمــع صناعة 

السينما العالمي ولها أثر ثقافي دائم».
وكان الفيلــم التايلنــدي «العــم بونمــي الذي 
الــذي  الســابقة»  حياتــه  يتذكــر  ان  يســتطيع 
يعالج قضايا تتصل بالتناســخ، قد فاز بجائزة 
(الســعفة الذهبيــة) في نســخة العــام الماضي 
متفوقا على اعمال اخرى كانت الاكثر ترشــيحا 

قبل اعلان النتائج.

زياد برجي

■ منذ نهايات الصيف الماضي والإذاعات 
تبـث «مـا بيسـتحوا» وهي تحقق انتشـاراً 
غيـر طبيعـي فـي كل الـدول العربيـة. كمـا 
وصلت إلى تركيا حيث يتم بثها في النوادي 

الليلية.
■  وهل تمت ترجمتها في تركيا؟

■  تُغنـى بالعربيـة وفـي تركيـا. لي في 
تركيـا الكثيـر مـن المعجبـين، وهـم شـكلوا 
ناديا خاصا بمعجبي زيـاد البرجي. ونحن 

نتواصل معاً باللغة الإنكليزية.
■ مــاذا يعني لك هــذا التقديــر والإعجاب 

بأغنياتك في تركيا؟
الصعيـد  علـى  الكثيـر  لـي  يعنـي   ■
الموسيقي. فتركيا بلد أصيل لجهة الموسيقى 
الشرقية. ليس سهلاً أن تصلهم الأغنية وأن 
يحبوا جملة موسـيقية من خارج حدودهم. 
أتلقـى الكثيـر مـن الاتصالات مـن أصحاب 

إسـتوديوهات، كمـا أتلقـى اتصـالات مـن 
شـعراء أتـراك يطلبـون أن ألحـن كلماتهم. 
بمجرد أن تصيـب جملتي الموسـيقية وعبر 
كلمة عربية وليست تركية فهذا يدعو للفرح 

من دون شك.
■ هل هذا يعني أنك ستأخذ بالاعتبار ذوق 

جمهورك التركي؟
■  لسـت أدري إن كان يحـق لي الطموح 
لهذا القدر. إنما على الصعيد الفني أرى هذا 
التقدير التركي رصيداً يضاف إلى أرصدتي. 
لكن التفكير بالوصول إلى الجمهور التركي 
وكأن الجمهـور العربي أصبـح بجيبي فهذا 
ليـس منطقياً. يمكـن القول ان هـذا التقدير 
وضعنـي أمام مسـؤولية أكبر من السـابق. 
صار الموضوع أكثر جديـة. كما أنه موضوع 
يقـول لي بأن العين الناقدة صارت مسـلطة 

على جملتي الموسيقية.

روبرت دينيرو

اعتقال مغن تونسي 
انتقد الحكومة باغانيه

■ تونس - رويترز: قال اقارب لمغن لموسـيقى الراب نال 
شهرة واسعة على الانترنت إنه اعتقل مساء الخميس، بعد 
اطلاقه اغاني تنتقد اسلوب الحكومة في التعامل مع أحداث 
سـيدي بوزيد، التي شـهدت احتجاجات من شبان غاضبين 

على تفاقم البطالة.
وقال حمدي بن عمر شـقيق مغني الـراب حمادة بن عمر 
المعروف باسم «جنرال» على الفايسبوك لرويترز، «حوالي 
30 مـن قوات الامـن يرتدون الـزي المدني جـاءوا إلى بيتنا 

بصفاقس وتم اقتياد حمادة الى مكان لا نعرفه».
واضـاف قائـلا «سـألنا قـوات الامن عـن سـبب اعتقاله 

للتحقيق معه فقالوا لنا حمادة يعرف السبب».
وأطلـق حمادة (22 عاما) اغنية بعنـوان «رايس البلاد» 
على الانترنت انتقد فيها بشـدة تعاطي الحكومة مع احداث 
سـيدي بوزيد، واشار فيها الى مشـاكل يعانيها الشبان في 

تونس ابرزها البطالة.
وتشير اغنية ثانية يجري تداولها على نطاق واسع على 

الانترنـت وعنوانها «تونس بلادنا» الى تفشـي الفسـاد في 
البلاد، في الوقت الذي تشـهد تونـس موجة احتجاجات لم 

تشهد مثيلا لها في اكثر من عقدين.
واندلعـت شـرارة الاحتجاجات الاجتماعيـة في تونس 
الشـهر الماضـي، حين أقـدم الشـاب محمـد البوعزيزي على 
تتوسـع  ان  قبـل  بطالتـه  علـى  احتجاجـا  نفسـه  إحـراق 

الاحتجاجات وتشمل عدة مناطق في البلاد.
الشـرطة  بـين  والنـادرة  العنيفـة  الاشـتباكات  وادت 
وشـبان غاضبـين إلى سـقوط قتيلـين برصاص الشـرطة، 
اضافة الى وفاة شـخصين انتحرا احتجاجا على اوضاعهما 

الاجتماعية.
وتعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بأن تبذل 
حكومته مزيدا من الجهود لتوفير فرص شغل للشبان، وقال 
انه يتفهم احباط العاطلين عن العمل، لكنه اضاف ان اعمال 
الشغب تضر بصورة البلاد، وان القانون سيطبق بكل حزم 

ضد من سماهم المتطرفين والمأجورين ضد بلدهم. 

حمادة بن عمر

حفل للفنان سميح شقير في باريس

باريس ـ «القدس العربي»: 

يسـتضيف المنتـدى الفلسـطيني للثقافـة والإعلام في 
باريس، الفنان المتميز سميح شقير وفرقته الموسيقية، في 
حفل اسـتثنائي في العاصمة الفرنسية يوم الجمعة الرابع 

عشر من شهر كانون الثاني/يناير 2011.

وسـيقدم شـقير مـع فرقتـه بعـض روائعـه الثوريـة، 
بالاضافـة الى اخـر نتاجاته واعمالـه الفنية بعـد انتقاله 

مؤخرا الى فرنسا.
وسينظم العرض على مسرح اديار في العنوان التالي: 
الحجـز  رقـم   .Square Rapp, 75007 Paris  4

.0786534416

سميح شقير

كايتي بيري تطلّ في مسلسل 
«كيف التقيت بأمك»

■ لــوس انجليــس- يــو بــي اي: أعلنت 
شبكة «ســي بي أس» أن المغنية كايتي بيري 
ســتطلّ في حلقة من مسلسل «كيف التقيت 

بأمك».
وقالت القناة إن بيري ســتلعب دور قريبة 
شــخصية «زوي» صديقــة «تيــد» الجديدة، 
التي تؤديها الممثلة جنيفر موريســون، حيث 
ســتمثل دور فتاة جميلة وساذجة، سيطلق 

عليها أبطال المسلسل اسم «هوني».
وقال منتج المسلسل، كايتر بايز إن كايتي 
«موهبــة مذهلــة، ونحن ســعداء لتمكننا من 

العمل معها».
يذكر أن المسلسل فاز بعدة جوائز «إيمي»، 

وهو يعرض في الموسم السادس. كايتي بيري



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6710 السبت/الاحد 9/8 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 5/4 صفر 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6710 Saturday/Sunday 8/9 Januray 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

طوكيو تتهم الجزائر بعدم 
دفع تكاليف بناء طريق سريع
 انجزه تحالف شركات يابانية

■ طوكيــو - يو بي اي: أعلنت وزارة النقل والســياحة اليابانية يوم الجمعة 
أن الجزائــر لــم تدفــع جــزءاً مــن تكاليف بنــاء طريق ســريع لاتحاد شــركات 
(كونسورتيوم) مؤلف من 5 شــركات يابانية، وستبادر طوكيو لمعالجة المسألة 

عبر القنوات الدبلوماسية.
ونقلــت وكالة أنباء (كيــودو) اليابانية عن وزير النقل والســياحة ســوميو 
مابوتشي قوله إن الجزائر فشلت في دفع التكاليف للشركات اليابانية الخمس 

وبالتالي فإن اليابان ستعمل على معالجة المسألة عبر القنوات الدبلوماسية.
ولم يكشــف الوزير عن المبلغ الذي لم يدفع، لكن الوكالة أشــارت إلى توقع أن 
يكون يســاوي 1.2 مليار دولار (100 مليــار ين) من أصل طلب قدره 5.4 مليارات 

دولار.
ونقلت عن مصادر أن الوكالة الجزائرية المســؤولة عن الطرقات السريعة في 
وزارة الأشــغال العامــة، التي كانت قد اتفقت مع الشــركات على هذا المشــروع 
فــي العام 2006، رفضت دفع المبلغ لأســباب مثل التأخير في أعمال البناء وعدم 

مطابقة التصميم الأساسي.

المغرب يحاول التصدي
 لارتفاع أسعار القمح 

■ الرباط - رويترز: قال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب 
يوم الجمعة إنه تبنى نظاما لتنظيم واردات قمح الدقيق (الطحين) اللين قال أحد 
المســتوردين إنه يهدف إلى معالجة الارتفاع الحاد في أســعار هذه الســلعة في 

الآونة الأخيرة.
وقال المكتب إن النظام سيسمح للمستوردين بطلب تعويض من الحكومة إذا 
تجاوزت أســعار قمــح الدقيق (الطحين) اللين 2600 درهــم (303.5 دولار) للطن 

عند مخرج الميناء.
وأضاف أنه إذا انخفضت الأسعار عن هذا المستوى فيتعين على المستوردين 
دفــع الفرق إِلى الدولة. ولــم يذكر المكتب لماذا اتخذ هذا الإجراء الذي سيســري 

على الفترة من أول كانون الثاني/يناير حتى 15 من نيسان/ابريل.
وقال مستورد من القطاع الخاص إن النظام يهدف إلى جعل «السوق في وفرة 
بعــد الارتفاع الحاد في أســعار القمح في الآونة الأخيــرة». وأضاف «الحكومة 
تدعم القمح بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل الســكر وزيت الطعام. وتم اتخاذ 

مثل هذا الإجراء في السابق للمحافظة على إمدادات جيدة في السوق».

مناجم المغربية تخطط لزيادة 
رأس المال بأكثر من ٪100

■ الرباط ـ رويترز: قالت شركة مناجم المغربية يوم الجمعة إن مجلس إدارتها 
سيقترح زيادة رأسمال الشركة 106 في المئة لتعزيز استراتيجية التطوير.

وقالت شــركة التعدين الخاصة في بيان إنها ســتدعو إلــى اجتماع للجمعية 
العمومية للمســاهمين لإقــرار زيادة رأس المــال بما يصل إلــى 900 مليون درهم 
(106.2 مليــون دولار) لكنها لم تذكر موعدا للاجتماع. ويبلغ رأســمال الشــركة 

حاليا 850.8 مليون درهم.
وقالــت مناجم إن الاكتتاب في زيادة رأس المال ســيكون متاحا للمســاهمين 

الحاليين في الشركة وموظفيها.
وتمتلك مجموعة أونا -التــي تمتلك العائلة المالكة المغربية أكبر حصة فيها- 

78.2 بالمئة في مناجم. الدولار يساوي 8.476 درهم مغربي.

قبرص: شل لدينا أفضل عرض 
لامدادنا بالغاز الطبيعي المسال 

■ نيقوســيا ـ رويترز: قــال وزير التجــارة والصناعة والســياحة القبرصي 
أنطونيوس باســخاليديس يوم الخميــس إن رويال داتش شــل قدمت لقبرص 

أكثر العروض تنافسية لمدها بالغاز الطبيعي المسال على مدى 20 عاما. 
وهــذا أول اعتراف علني من جانب مســؤول قبرصي بأن بلاده على وشــك 
اســتكمال اتفاق مع شــل بعد أن اســتكملت شــركة النفط الحكومية القبرصية 

(ديفا) مع قائمة مصغرة من الموردين الأسبوع الماضي. 
وقال باســخاليديس للصحافيين «تقول ديفا ان شل قدمت العرض الأفضل 

وتبلغ قيمته 4.5 مليار يورو». 
وتــردد علــى نطاق واســع أن ديفــا اختارت عرض شــل غيــر أن المبالغ التي 
تــرددت عن قيمة العقد والتي قال باســخاليديس إنها غيــر دقيقة كانت تتراوح 

حول سبعة مليارات يورو. 

البرازيل: تغريم شركة 
صلب ألمانية لإضرارها بالبيئة 

■ ســاوباولو - د ب أ:  فرضــت الســلطات البرازيلية غرامــة مالية على فرع 
شركة الصلب الألمانية العملاقة تايسنكروب بسبب انتهاكها للقواعد البيئية في 

مصنع الصلب الجديد الذي أقامته في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. 
وذكــرت تقارير إعلامية برازيلية أن شــركة «ســي.إس.أيه» التابعة لمجموعة 
تايســنكروب ســتدفع 1.66 مليــون دولار كغرامــة إلى جانــب 8.3 مليون دولار 
تعويضات تســتخدم لتحسين مستوى معيشة الســكان في المناطق القريبة من 
المصنع. ونقلت وســائل الإعلام عــن كارلوس مينك وزير الدولة لشــئون البيئة 
في البرازيل القول إن التعويضات ســوف تستخدم لتمويل مشروعات الصرف 

الصحي والطرق والمراكز الطبية في المنطقة. 
في الوقت نفســه ســوف تتولى شــركة الصلب المنافســة يونيمانس مراقبة 
مــدى التزام مصنع تايســنكروب بالمعاييــر البيئية إلى جانــب تركيب كاميرات 

مراقبة متصلة مباشرة بوكالة البيئة البرازيلية. 
وقال مينك إن هذه الترتيبات سوف تضمن رقابة دائمة على المصنع بحيث لا 

تفاجأ السلطات بأي ممارسات ضارة بالبيئة من جانب المصنع. 
بــدأ المصنــع العمل العام الماضي ولكن ســكان منطقة ســانت كــروز القريبة 
اشــتكوا من تعرضها للغبار الضار الناتج عــن المصنع. وينتج هذا التلوث البيئي 

عندما يتم يتم تمرير كميات الحديد الخام عبر حاويات مفتوحة لتبريدها. 
وكانت الشــركة قد تعرضت لمشــكلة مماثلة في تموز/يوليو الماضي حيث تم 
تغريمهــا بحوالي 01ر1 مليــون دولار.  يذكر أن مصنع ريــو دي جانيرو هو أكبر 
مشروعات شركة تايسنكروب الألمانية حيث بلغت استثماراته 6.7 مليار دولار. 

دايملر وفولكس فاغن توقعان مع الصين 
اتفاقات تصدير سيارات بقيمة 5 مليارات دولار

■ برلين ـ رويترز: أبلغت مصادر حكومية رويترز أن شركتي صناعة السيارات 
الألمانيتين دايملر وفولكسفاغن ستوقعان صفقات تبلغ قيمتها الاجمالية خمسة 
مليارات دولار في اجتماع مع لي كه تشيانغ نائب الرئيس الصيني يوم الجمعة. 
واكدت دايملر انها وقعت عقودا مع الحكومة الصينية يوم الجمعة لكنها رفضت 
الإدلاء بالمزيد من التصريحات. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من فولكسفاغن 
للتعليق. وقالت دايملر إن العقود ستســتكمل صفقات اتفق عليها بالفعل بشأن 

استيراد سيارات ركاب الى الصين.
وقال لي الذي يقوم بجولة تشمل ثلاث دول أوروبية يوم الاربعاء الماضي إن 
الصين تريد تطوير القوة الشــرائية غير المستغلة لمســتهلكيها المحليين وتأمل ان 

تدعم برلين توسع الشركات الصينية في المانيا.

جنوب السودان يواجه أوضاعا اقتصادية هشة بعد الانفصال
يتجـه  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■  
السـودان الـى انقسـام حـاد لكـن بينما 
الـى الاسـتقلال  يتطلـع قـادة الجنـوب 
السياسـي عـن الشـمال فربمـا يجبرهم 
الواقـع الاقتصـادي علـى الاعتمـاد على 

خصومهم السابقين.
انفصـال  المحللـين  معظـم  ويتوقـع 
الجنـوب -الذي ينتج نحـو 75 بالمئة من 
انتـاج السـودان مـن النفـط الـذي يبلغ 
500 ألـف برميـل يوميا- عقب اسـتفتاء 
التاسـع مـن كانـون الثاني/ينايـر الذي 
نص عليه اتفاق للسـلام أبـرم عام 2005 
منهيـا أطـول حـرب أهليـة فـي أفريقيـا.  
وتمتلـك المنطقتان الشـمالية والجنوبية 
مـوارد مشـتركة سـتضمن علـى الأرجح 
ألا تنفصـم العلاقات بـين اقتصاديهما الا 
ببـطء شـديد إذا مـا تمكـن الجانبان من 

تجنب اندلاع صراع مسلح من جديد.
وقالـت عابدة المهـدي وزيـرة الدولة 
للشؤون المالية سـابقا «في حالتنا هناك 
تعـاون اقتصـادي اجبـاري إذا لـم يكن 
مرغوبـا بـه... إذا مـا أضـر (الجنـوب) 
بالشـمال فـي مجـال سـيرد الشـمال في 
مجال اخر لـذا يحتاج الجانبان التعاون 

اقتصاديا لتسير الأمور في يسر».
ويحصـل الجنوب الذي يضم نحو 20 
بالمئة من سكان السـودان البالغ عددهم 
40 مليون نسـمة على 98 فـي المئة تقريبا 
مـن ميزانيتـه من خـلال ايـرادات النفط 
الأمر الـذي يجعله رهينة للشـمال الذي 
يمتلك البنية الأساسية للتكرير ولشحن 
سـنوات  الجنـوب  وسـيحتاج  النفـط 
لتشـييد بنيته التحتية حتـى وإن تمكن 

من التغلب على الصعوبات المالية.
جنـوب  حكومـة  علـى  يتعـين  لـذا 
شـعبها  توقعـات  تكبـح  أن  السـودان 
وحتـى بعـض وزرائهـا بانهـا سـتتمتع 
بنسـبة 100 بالمئة مـن ايراداتها النفطية 
الشـمال  وسـيطالب  الاسـتقلال.  عقـب 
بسـعر أعلى في صورة ايجارات ورسوم 
لاسـتخدام المصافـي وخطـوط الانابيب 
ورقتـه  الجنـوب  لـدى  لكـن  والموانـئ. 

الرابحة وهي نظامه الخاص للعملة.
وبالرغـم من أن وحدة نقدية قد تكون 
هـي الخيار الأرخص بالنسـبة للجانبين 
فـان الجنـوب يعتزم لاسـباب سياسـية 
اصـدار عملتـه الخاصـة بعـد الانفصال. 
واذا اقدم على هذه الخطوة بدون تعاون 
وثيـق مـع الشـمال بشـأن قضايـا مثـل 
التوقيـت وسـعر الصرف فـان الضغوط 
التضخميـة علـى الجنيـه السـوداني قد 

تكون مدمرة.
وقـال إسـبن بارث إيـدي نائـب وزير 
الخارجية النرويجي الذي يقدم المشورة 
للجانبين بشان النفط «الطرفان مؤهلان 
تمامـا لتدمير بعضهما البعـض لكن على 
حساب تدمير نفسيهما». ويقدر المحللون 
ان حكومة الجنوب ربما تتمكن من اضافة 
السـنوية  ميزانيتهـا  الـى  دولار  مليـار 
التـي تبلـغ نحو مليـاري دولار من خلال 

الحصـول علـى المزيد من عائـدات النفط 
بعد الاستقلال.

ونوعـا مـا سيسـتفيد الجنـوب مـن 
وسـيتجنب  جديـدة  اقتصاديـة  بدايـة 
مشكلات يعاني منها الشمال مثل الديون 
الخارجيـة المنهكة وعجز تجـاري هيكلي 
كبير. ويرفـض الجنوب حتى الآن تحمل 
الخارجـي  الديـن  أعبـاء  مـن  جـزء  أي 
للسـودان ويسـتبعد محللـون ان يقبـل 

بذلك.
وباسـتثناء النفط يهيمن على أنشطة 
عاصمـة  بجوبـا  السـلع  فـي  التجـارة 
أفريقيـا  شـرق  اقتصـادات  الجنـوب 
المجاورة القوية نسـبيا بدلا من الشـمال 

ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع.
لكـن الجنوب يشـارك الشـمال بعض 
البنـك  ويقـدر  الاقتصاديـة.  المشـكلات 
الدولـي نصيب الفرد من النـاتج القومي 
الاجمالـي فـي السـودان ككل عنـد 1220 
يكـون  وربمـا   2009 فـي  فقـط  دولارا 

المستوى أقل في الجنوب.
وعلـى غـرار الشـمال ينفـق الجنوب 
مبالـغ هائلـة للحفاظ علـى جيش ضخم 
فشـل في تسريحه برغم السـلام. وفجر 
تأجيـل دفـع الرواتـب أعمـال شـغب من 
جانب جنود غاضبين وليس هناك الكثير 
مـن فرص العمل التي يمكن توفيرها لهما 

في حال تسريحهم.
قال الاقتصادي حسن ساتي المسؤول 
السـابق في وزارة المالية السودانية عن 
حكومـة الجنـوب «يجـب ان يسـتثمروا 
معظـم أمـوال النفط فـي تنميـة الزراعة 
التعليميـة  والخدمـات  والصناعـة 
الانفـاق  واصلـوا  مـا  اذا  والصحيـة. 
علـى انفسـهم سـيوجهون موقفـا صعبا 

للغاية».
وليـس هنـاك الا القليـل مـن البنيـة 
كيلومتـرا  و60  الجنـوب  فـي  التحتيـة 
فقـط مـن الطـرق معبـدة. ويتـم توفيـر 
مولـدات  طريـق  عـن  الكهربيـة  الطاقـة 
الديـزل المكلفـة اذ لا توجد شـبكة وطنية 
ومياه الصنابير شـحيحة فـي الكثير من 
المناطق. وبسـبب سـوء مرافـق التعليم 
فـان احدى المشـكلات الكبـرى تتمثل في 

نقص الموارد البشرية.
وقبـل تدفق الاسـتثمارات سـتحتاج 
الحكومة الى احكام سيطرتها على الأمن 
بعـد تاريخ مـن الاضطرابات العسـكرية 
وتمرد الميليشيات والاشتباكات المسلحة 
فـي المناطـق القبليـة. وقال وزيـر المالية 
السـوداني السـابق عبد الرحيم حمدي 
ضخـم  تدفـق  الـى  الجنـوب  «يحتـاج 
لـرأس المال مـن الخـارج... لـن يأتي من 

المستثمرين يجب ان يأتي من المانحين».
بريطانيـا  بينهـم  مانحـون  وتعهـد 
والولايـات المتحدة والنرويـج وهولندا 
بتقديم أكثر مـن أربعة مليارات دولار من 
المسـاعدات منذ 2005 الى السودان ككل. 
وتكلفت مشروعات يديرها البنك الدولي 
أكثـر من 500 مليـون دولار فـي الجنوب 

■ الخرطوم ـ رويترز: قال علي محمود وزير المالية السوداني 
يوم الخميس إن السودان يهدف إلى إلغاء كامل الدعم تدريجيا 
على الســكر والمنتجات النفطيــة لزيادة إيــرادات الحكومة مع 

تضرر الاقتصاد من جراء نقص النقد الأجنبي.
وقــال محللــون إن زيادة الإنفــاق لســنوات والاعتماد على 
النفــط ســببا مشــكلات للخرطــوم. وتباطــأت الاســتثمارات 
الأجنبية نظرا للأزمــة المالية العالمية وقفــزت فاتورة الواردات 

مما أدى إلى ارتفاع التضخم وعجز في النقد الأجنبي.
ووافــق البرلمان يوم الأربعــاء الماضي علــى تخفيض الدعم 
بنســبة الثلث على المنتجات النفطية ورفع ســعر السكر إضافة 
إلى خفض رواتب 149 مسؤولا كبيرا وقال إن ذلك سيوفر نحو 

ملياري جنيه سوداني (688 مليون دولار).
لكن محمود قال للصحافيــين يوم الخميس إن ذلك هو فقط 
المرحلــة الأولى. واضــاف إن الدعم ســيلغى بالكامل تدريجيا. 

ويدعم السودان المنتجات النفطية والسكر فقط.
وأضــاف الوزيــر أن دعــم المنتجــات النفطية يتكلف ســتة 
مليارات جنيه ســوداني سنويا ويؤدي دعم السكر إلى تضخم 

فاتورة الــواردات وإضافة كميات لا تســتهلك محليــا لكن يتم 
تهريبها إلى دول مجاورة ترتفع فيها الأسعار.

وقــال الوزيــر إن إبقــاء الدعم على هــذا المجال لا يبــدو أمرا 
معقولا.

وقال مســؤولان حكوميان ماليان لرويترز إنه من المرجح أن 
يتم إلغــاء الدعم على ثلاث مراحل وربما تكــون المرحلة الثانية 
في مارس/أبريل بناء على درجة اســتيعاب المواطنين للخطوة 
الأولى. والســكر ســلعة أولية اســتراتيجية في السودان الذي 
ينتج نحو 750 ألف طن من السكر سنويا بينما يستهلك حوالي 

1.1 مليون طن.
لكــن انتقد محللون هذه الخطوة وقالــوا إن الحكومة لم تعد 
الاقتصاد بشكل كاف قبل إتخاذ مثل هذا الإجراء القاسي مما 

يمكن أن يضر الطبقات الفقيرة.
وقال حســن ســاتي الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق 
بــوزارة المالية «هــذا خطيــر للغاية لأنــه لن يســاعد الاقتصاد 
بشــكل عام. أي شئ ينتج في السودان في الزراعة أو الصناعة 

يستخدم البنزين. سوف ترتفع نفقات الإنتاج».

الخرطوم تهدف إلى إلغاء كلي
للدعم الحكومي للسكر والبنزين 

مسـؤول  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
صينـي الجمعـة ان بكـين سـتبني مـع 
المملكة السعودية فندقا من فئة 7 نجوم 
على غـرار برج خليفة في دبي، الاطول 
مليـار   1.3 بكلفـة  وذلـك  العالـم،  فـي 
دولار. ومـن المقرر ان يتـم بناء الفندق 
فـي مينتوغـو فـي الضواحـي الغربية 
لبكين علـى بعد نحو 30 كلم من وسـط 
العاصمـة الصينيـة، علـى مـا افـادت 
يوم الخميس صحيفـة (بكين مورنينغ 
لـدى نقلهـا وقائـع اجتمـاع  بوسـت) 

الجمعية المحلية. 
واكد المسؤول المحلي الذي طلب عدم 
كشـف هويتـه، لوكالـة فرانـس برس 
المشـروع وكلفته التي قـال ان الجانب 

السعودي سيتكفل بها بالكامل. 
ورفض المسؤول تفسير لماذا تقررت 
اقامة مشـروع بهـذا الطموح في منطقة 

ريفية لا تتوفر فيها بنى تحتية. 
وقالت الصحيفة الصينية انه سيتم 

اسـتيحاء تصميـم ناطحـة السـحاب 
المزمـع تشـييدها مـن بـرج خليفـة في 
دبـي (828 متـرا)، غيـر انـه لـم يحدد 

ارتفاعها. 
وفئـة السـبع نجـوم غيـر معتـرف 
بهـا رسـميا فـي العالـم حيـث يتوقف 
التصنيف العالمي للفنادق عند مستوى 
قليـلا  عـددا  ان  غيـر  نجـوم،  خمسـة 
مـن الفنـادق الفارهـة ينسـب لنفسـه 
التصنيـف فـي هـذه الفئة. وبـين هذه 
الفنـادق بـرج العرب في دبـي وبانغو 
في بكـين الذي بنـي في موقـع الالعاب 

الاولمبية لعام 2008. 
ويأتي الاعلان عن مشروع مينتوغو 
في الوقت الذي تسـعى فيه السـلطات 
المشـاريع  مـن  الحـد  الـى  الصينيـة 
تخصيـص  بهـدف  الفخمـة  العقاريـة 
المزيـد من الاراضي للسـكن الاجتماعي 
لامتصاص غضـب المواطنين الصينيين 

البسطاء من ارتفاع اسعار العقارات. 

■ دبـي - رويترز: قالت وكالة الأنباء السـعودية (واس) يوم 
الجمعة إن معدل التضخم السـنوي تباطأ قليـلا إلى 5.4 بالمئة في 
كانـون الأول/ديسـمبر حيث سـجلت تكاليـف الإسـكان والغذاء 

ارتفاعا أقل مما في الشهر السابق.
وتباطـأ معدل التضخم السـنوي في أكبر اقتصـاد عربي وأكبر 
مصـدر للنفط في العالـم من 5.8 بالمئة في تشـرين الثاني/نوفمبر 
مواصلا تراجعه من أعلى مسـتوى في 18 شـهرا البالـغ 6.1 بالمئة 
والـذي سـجله فـي آب/ أغسـطس. وقالـت الوكالـة إن التضخـم 
الشـهري في السـعودية بلغ 0.1 بالمئة في كانـون الاول مقارنة مع 
0.3 بالمئة في الشهر السابق.  وارتفعت تكاليف الإسكان 0.4 بالمئة 
على أسـاس شـهري كانـون الاول مقارنة مع 0.5 بالمئة في الشـهر 

السـابق. وارتفعت أسـعار الغذاء -التي تشكل أكبر وزن في سلة 
أسـعار المستهلكين بنسبة 26 بالمئة- 0.1 بالمئة على أساس شهري 
فـي كانـون الاول مقارنـة مـع 0.3 بالمئة في الشـهر السـابق بينما 

ارتفعت تكلفة المواصلات 0.1 بالمئة.
ويتوقـع محللون اسـتطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ متوسـط 
التضخم خمسـة بالمئـة في 2011 وهو مـا يقل كثيرا عن المسـتوى 
القياسـي 11.1 بالمئـة المسـجل فـي تموزيوليـو 2008. وقال جون 
سـفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السـعودي الفرنسي 
«سـنواصل رؤية حالات مماثلة مع انخفاضات طفيفة إضافية في 
تضخم الإيجارات واسـتمرار متانة أسـعار الغذاء بسـبب ارتفاع 

أسعار الغذاء العالمية».

تباطؤ التضخم بالسعودية إلى ٪5.4 

■ بانكـوك ـ د ب أ:  قالـت مصـادر يـوم 
الجمعة إن تايلانـد صدرت ما يقدر بـ9.03  
مليون طن من الأرز العام الماضي، لتحتفظ 
بمركزها منـذ عقود كأكبر دولة مصدرة في 

العالم للمحصول. 
المتحـدث  سـاينجيو  بيسـانو  وقـال 
باسـم اتحـاد مصـدري الأرز إن صـادرات 
تايلانـد زادت العـام الماضي بنسـبة ٪5 

مـن حيث الكمية وحققـت المملكة 5.3 مليار 
دولار.  وصـدرت فيتنـام المنافـس الأقرب 
تايلانـد فـي تجـارة الأرز العالمية مـا يقدر 
بــ9.6 مليون طن العـام الماضي.  وتايلاند 
هـي أكبـر دولة مصـدرة لـلأرز فـي العالم 
منذ عام 1962 عندمـا طبقت ميانمار نظاما 
اشتراكيا وخسـرت هيمنتها السابقة على 
تلـك التجـارة.  ووصلـت صـادرات الأرز 

التايلانديـة إلـى ذروتها عـام 2008 عندما 
قامـت بشـحن 10 ملايـين طـن مقابـل 8.6 
مليون فـي عـام 2009. وكانت أكبر سـوق 
لصادراتها العام الماضي هي أفريقيا تقودها 
نيجيريا وكـوت ديفوار وجنـوب أفريقيا.  
وقال بيسـانو إننا «واصلنا خسـارة جزء 
من حصة السـوق في آسـيا لصالح فيتنام 

العام الماضي بسبب أسعارنا المرتفعة». 

تايلاند تحتفظ بصدارتها كأكبر مصدر للأرز بالعالم

المناطـق  فـي  أخـرى  وملايـين  وحـده 
الحدودية بين الشمال والجنوب.

لكن الـدول المانحـة التي عـول عليها 
الجنـوب فيما مضى تقـول إنها لن تكون 
سـريعة للغاية في تقديم المسـاعدات في 
أعقاب الانفصال. وقلصـت الأزمة المالية 
العالميـة مـن حجـم المسـاعدات المقدمـة 
لبعـض البلـدان وسـيتوخى المانحـون 
الحـذر حتـى تتمكن جوبا من السـيطرة 
أن  وتثبـت  المستشـري  الفسـاد  علـى 

بوسعها تجنب الحرب مع الشمال.
وقـال ايـدي «يجـب الا يتوقعـوا ان 
ينقذهم المانحون لديهـم أصدقاء أوفياء 
لكـن لا يمكـن أن تدير الاقتصـاد اعتمادا 

على مساعدات التنمية».
ومـع ذلك ربمـا يقدر الغـرب انه ليس 
بوسـعه تحمل عـبء وجود دولة هشـة 
أخـرى في شـرق أفريقيا قريبـة جدا من 
الصومـال وبالقـرب مـن كينيـا صاحبة 
أهـم اقتصاد في شـرق افريقيا. لذا يجب 

توفير المساعدات لفترة على الأقل.
يقول محمد كباج الباحث الاقتصادي 
المسـتقل الذي عمل مستشـارا لمحادثات 
اقتسام الثروة في صراع دارفور المنفصل 
«الجنـوب هـش للغايـة. اذا لـم يوسـع 
للجنـوب  مسـاعدته  الدولـي  المجتمـع 
سـيكون هـذا سـوء ادارة خطيـر جـدا 

للوضع ككل وسيعاني الجميع أكثر».

مواطنتان من جنوب السودان تنتظران تحرك الشاحنة التي تحمل ممتلكاتهما لنقلها من الخرطوم الى قريتهما في الجنوب 

الصين ستبني مع السعودية فندقا
من فئة 7 نجوم باحدى ضواحي بكين

أ:  قـال مسـؤولون أوروبيـون يـوم  ■ بروكسـل ـ د ب 
الخميس إن الاتحاد الأوروبـي يدرس حاليا خططا لتحميل 
الدائنين جزءا من الخسائر الناجمة عن إفلاس أي بنك مدين 
في الوقـت الذي يعمل فيه الاتحاد علـى تطوير آليات تحمل 
الدائنين جزءا من الخسـائر في حالة عجز أي حكومة مدينة 

عن سداد ديونها. 
وقـال المسـؤولون إن المفوضيـة وهـي الـذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي أطلقت «مشاورات» لنشر مسودة القواعد 
الجديـدة التـي تهـدف إلـى إنهـاء اسـتخدام أمـوال دافعي 

الضرائب في إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة. 
وكانـت الحكومات الأوروبية قد اسـتخدمت مبالغ كبيرة 
من الأموال العامة لإنقاذ هذه المؤسسـات خلال الأزمة المالية 

عامي 2008 و2009. 
وأشار بيان أوروبي إلى أنه في هذا السياق تجري دراسة 

«الآليـات الممكنـة لتصنيـف ديـون أي بنـك منهـار بصـورة 
مناسـبة بحيـث يتحمـل الدائنـون جـزءا مـن الخسـائر». 
وأضـاف أن الهيئـات الرقابيـة الحكومية هي التي سـتحدد 
نصيـب الدائنـين من الديـون المعدومـة للبنوك المنهـارة مع 
إمكانيـة إعفاء فئات معينـة من الدائنين مـن تحمل جزء من 

الخسائر. 
وسوف تطلب المفوضية من كل الأطراف ذات الصلة بهذه 
القواعـد التعليـق على هـذه المقترحـات قبـل 3 آذار/مارس 
2011.  وفي محاولة لتهدئة الأسـواق شـدد المسؤولون على 
أن هذه الاقترحات سـوف تطبق فقـط على الديون الجديدة 

وليس بأثر رجعي. 
ويجـب موافقـة حكومـات الاتحـاد الأوروبـي والبرلمـان 
الأوروبـي على هـذه المقترحات حتى تصبـح قابلة للتطبيق 

وهو ما يعني أنها لن تدخل حيز التطبيق قبل 2013. 

نمو طفيف للاقتصاد الأوروبي اوروبا تدرس سبل تحميل الدائنين بعض خسائر إفلاس البنوك 
■ بروكســيل - يو بي اي: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بشــكل 
طفيف خلال الربــع الثالث من العام 2010، فيما بلغ معــدل البطالة في منطقة 

اليورو خلال تشرين الثاني/نوفمبر 10.1٪، وفي الاتحاد الأوروبي ٪9.6.
وقال مكتــب الإحصاء التابع للاتحــاد الأوروبي (يوروســتات) إن الناتج 
المحلــي الإجمالــي ارتفع في الربع الثالــث من العام الفائت فــي منطقة اليورو 
التــي تضم 16 دولة أوروبية بنســبة 0.3٪ مقارنة بالربع الســابق و0.5٪ في 

الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
ومقارنة بالربع نفســه من العام 2009، فإن الناتج القومي قد سجل ارتفاعاً 

قدره 1.9٪ في منطقة اليورو و2.2٪ في مجمل دول الإتحاد. 
ل في الربــع الثاني من العام الماضي  وكان اقتصاد الاتحاد الأوروبي ســجّ

نمواً قدره ٪1. 
أما الدول التي ســجلت أعلــى المعدلات في الربع الثالث مــن العام الماضي، 
فهي السويد حيث بلغت النســبة 2.1٪، وبعدها لوكسمبورغ بنسبة 1.5٪ ثم 

بولندا ٪1.3.
وأشــار (يوروســتات) إلى أن أهم الدول الشــريكة للإتحــاد الأوروبي قد 
سجلت أيضاً نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي، حيث سجلت الولايات المتحدة 
نمواً نســبته 0.6٪ خلال الربــع الثالث من العــام 2010، مقارنة بـ0.4٪ خلال 
الربع الثاني من العام نفســه. وســجلت اليابان ارتفاعاً في ناتجها الإجمالي 
بنســبة 1.1٪ في الربع المذكور، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 0.7٪ في 

الربع السابق.
أما في ما يتعلق بالبطالة، فأشار يوروستات إلى أن معدّلها بقي في تشرين 
الثاني 2010 على ما كان عليه في تشرين الأول ، وهو 10.1٪ في منطقة اليورو 

و9.6٪ في الاتحاد الأوروبي.
وكان معــدل البطالة بلغ في تشــرين الثاني 2009، 9.9٪ في منطقة اليورو، 

و9.4٪ في الاتحاد الأوروبي.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في تشــرين الثاني 
الفائت بواقع 35 ألف شــخص مقارنة بالشــهر الســابق، ليبلغ العدد 23.248 
مليون شــخص، وانخفض في منطقة اليورو 39 ألف شخص ليصل العدد إلى 

15.924 مليون شخص.

هبوط صادرات 
اوبك الشهر الماضي

■ لنـدن ـ رويترز: قال محلل بارز في 
صناعـة النقل البحري يـوم الخميس ان 
صادرات اعضاء منظمـة اوبك من النفط 
الخـام ماعدا انغولا والاكوادور سـتهبط 
فتـرة  خـلال  يوميـا  برميـل  آلاف   310
الاربعـة اسـابيع التي تنتهي فـي الثاني 

والعشرين من كانون الثاني/يناير.
موفمنتـس  اويـل  مؤسسـة  وقالـت 
صـادرات  إن  البريطانيـة  الاستشـارية 
النفط الخام المحمولة بحرا لأعضاء اوبك 
سـتنخفض في فترة الاربعة اسـابيع في 
المتوسـط الـى 23.60 مليـون ب-ي مـن 
23.91 مليون ب-ي في الأربعة اسـابيع 

حتى 25 من كانون الاول/ديسمبر.
هـذا  ان  قولهـا  المؤسسـة  وأضافـت 
سـيكون اكبـر تراجـع للصـادرات منـذ 
الاسـابيع الأربعة التي انتهت في الثاني 
العـام  مـن  الاول/اكتوبـر  تشـرين  مـن 
الماضي. وقال المحلل روي ماسون «حدث 
بصفـة أساسـية هبـوط فـي الصـادرات 
المتجهة شـرقا». وقد اتفقـت منظمة اوبك 
فـي اجتمـاع الشـهر الماضـي علـى ابقاء 
سـقف إنتاجها المسـتهدف دونمـا تغيير 
مثلمـا فعلت منذ اتفاقهـا على تخفيضات 
انتاجيـة مجموعهـا 4.2 مليـون برميـل 
يوميا مـن كانـون الاول/ديسـمبر 2008 

لمواجهة تراجع الطلب والاسعار.
وتظهـر تقديـرات رويتـرز ان التـزام 
اعضاء اوبك بالتخفيضات وصل إلى 55 
فـي المئة الشـهر الماضي منخفضـا من 56 
في المئة في تشـرين الثاني/نوفمبر. وقد 
بلغ معدل الالتـزام ذروته 81 في المئة في 

نيسان/ابريل وآذار/مارس 2009.

8 مجموعات تتنافس 
على تقديم المشورة 

لتركيا بخطة خصخصة 
■ اسـطنبول - رويتـرز: قالت إدارة 
الخصخصـة فـي تركيـا يـوم الجمعة ان 
ثمانـي مجموعـات استشـارية تتنافس 
لتقـديم المشـورة إلـى الحكومـة التركية 
بشـأن بيـع حصـة مـن شـركة الخطوط 
الجويـة التركيـة. وتريـد الحكومـة بيع 
جزء مـن حصتها البالغـة 49.12 في المئة 
فـي شـركة الطيـران الحكوميـة - وهي 
ثالـث اكبـر ناقلـة فـي أوروبا مـن حيث 
أعـداد الـركاب- وفتحت الشـهر الماضي 
مناقصـة لتقـديم خدمات استشـارية في 

وضع إستراتيجية للخصصخة.
وقالـت الإدارة فـي بيـان مقـدم إلـى 
بورصـة الاوراق الماليـة ان المجموعـات 
المهتمـة بتقديم المشـورة فـي البيع المزمع 
تشـتمل على سـيتي غروب وبي.ان.بي/
وغولدمـان  اغريكـول  وكريـدي  باريبـا 
وميريـل  واتش.اس.بي.سـي  سـاكس 
ويو.بـي.اس  كريديـت  ويونـي  لينـش 

وذلك بالاشتراك مع شركاء أتراك. 

■ فيلدباد كرويت (ألمانيا) ـ د ب أ: طالب 
جـان كلود تريشـيه رئيس البنـك المركزي 
الأوروبـي دول الاتحـاد الأوروبـي ببـذل 
المزيـد مـن جهود التقشـف لدعم اسـتقرار 

العملة الأوروبية الموحدة اليورو. 
جـاء ذلـك في نـص خطـاب لتريشـيه 
يـوم الجمعة أمـام اجتمـاع مغلـق للحزب 
شـريك  البافـاري  الاجتماعـي  المسـيحي 
حـزب المستشـارة أنغيلا ميركل المسـيحي 
بالتحالـف  يعـرف  فيمـا  الديمقراطـي 
المسـيحي فـي منطقـة فيلـد بـاد كرويـت 
جنوبي ألمانيا. واسـتبعد تريشـيه تعرض 

الـدول الأوروبيـة لخطـر التضخـم رغـم 
الارتفـاع الطفيف الـذي حـدث مؤخرا في 
الأسـعار قائلا إن: «اليورو عملة مسـتقرة 
مثـل العمـلات المسـتقرة التي سـبقته بما 
فيهـا المـارك الألمانـي، وأوروبـا لـم تصبح 

منطقة تضخم ولن تكون». 
كانت معدلات الأسـعار في دول اليورو 
ارتفعت في الفترة الأخيرة لتصل إلى أكثر 
من 2٪ لأول مرة منـذ ما يقرب من عامين. 
وعـزا الخبراء الاقتصاديون هـذا الارتفاع 
إلى تقلب الأسعار في مجال الطاقة والمواد 
الغذائية.  وأعرب تريشيه عن اعتقاده بأن 

تحـدي العـام الجديد هو تعزيز السياسـة 
الاقتصادية والمالية وهـو ما يتطلب «قفزة 
نوعية فـي وضع وتنفيذ حزمة الاسـتقرار 
والنمـو وكذلـك سياسـة اقتصاديـة عامة 

تهدف إلى الاستقرار تنتهجها كل الدول». 
في الوقت نفسـه طالب تريشيه بعلاج 
نقـاط الضعـف فـي الاقتصـاد فـي الوقت 
الراهنـة  «المقترحـات  إن  قائـلا  المناسـب 
المتعلقـة بهذا الشـأن تعـد من وجهـة نظر 
كافيـة».  غيـر  الأوروبـي  المركـزي  البنـك 
وأضـاف «قلنـا لـكل الحكومـات إن عليهم 
تصحيح سياستهم المالية بشكل جذري». 

رئيس البنك المركزي الأوروبي يطالب ببذل 
المزيد من جهود التقشف لدعم استقرار اليورو 
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ:  قالــت صحيفــة (وول 
ســتريت جورنــال) على موقعهــا الالكترونــي في وقت 
متأخر يوم الخميس إن شــركة فيســبوك سوف تبدأ في 
الإعلان عــن نتائجها المالية بحلول عــام 2012 في خطوة 

من المرجح أن تسفر عن طرح عام أولي لأسهمها. 
وتأتي الخطوة بعد يومين من جمع الشركة 500 مليون 
دولار ببيع أســهم لبنك غولدمان ســاكس الاســتثماري 
الأمريكي وشركة ديجيتال سكاي تكنولوجيز الروسية. 
ويعتقــد ان مصــرف غولدمان ســاكس قــدم 450 مليون 
دولار، بينمــا قــدم المســتثمر الروســي مبلــغ 50 مليون 

دولار.
وتم تقييم فيسبوك التي تدير موقع الشبكة الاجتماعية 
الشــهير على الإنترنت بحوالي 50 مليــار دولار، أي أكثر 

من قيمة شبكات عملاقة مثل ياهو وتايم ورنر. 
وأدى ضــخ غولدمان ســاكس تلك الاســتثمارات في 
الشــركة إلى تكالب شديد على أســهم الشركة من جانب 
العملاء الأثرياء للبنك ودفع إلى إجراء تحقيق من جانب 

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. 
ووفقــا لقواعد اللجنة يتعين على الشــركات التي يبلغ 
عدد مســاهميها أكثر من 500 مساهم البدء في الإفصاح 

عن بياناتها المالية. 

وقال التقرير إن فيســبوك أعلنــت التزامها بالبدء في 
إصــدار بيانــات ماليــة في ملــف مكون مــن 100 صفحة 

يرسل إلى مجموعة منتقاة من المستثمرين المحتملين. 
وأضافت الصحيفة أن الملف كشف أن فيسبوك حققت 
في الأشــهر التســعة الأولى من عــام 2010 دخلا صافيا 
بقيمــة 355 مليــون دولار مــع تحقيق عائــدات بقيمة 1.2 
مليار دولار. وأوضحت أن عائدات الشــركة للعام بأكمله 
تراوحــت بين 1.9 مليار إلى مليــاري دولار. ولا يعمل في 
فيسبوك أكثر من ألفي شخص، ما يعني أن النسبة الأكبر 

من العائدات هي أرباح.
وقــد رفــض الناطقــون باســم فيســبوك وغولدمــان 
ســاكس التعليق على هذه المعلومات التي قد تدفع الموقع 
الاجتماعــي الشــهير إلى الســير بخيار طرح أســهم في 

البورصة.
وتأتــي المعلومات المتعلقة بفيســبوك بعد أســبوع من 
إشــارة شركة ميل الروســية، التي تعتبر واحدة من أبرز 
داعمــي الموقع والمشــتركين فيــه، إجراء طــرح أولي في 

بورصة لندن.
وتعتبر ميل أكبر شــركات الانترنت في روسيا، ويقدر 
طرحها بقرابة خمســة مليــارات دولار، وهي تمتلك ٪10 

من أسهم فيسبوك.

فيسبوك تتخذ خطوات باتجاه التحول 
لشركة مساهمة تتداول اسهمها بالبورصة

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قالـت وزيـر 
الدولة الهندية للشـؤون الخارجية يوم 
الجمعـة إن بلادهـا تأمـل في حـل نزاع 
مـع ايـران بشـأن مدفوعـات النفط قبل 
العمـلاق  يحـاول  فيمـا  شـباط/فبراير 
الاسـيوي جاهـدا الوفـاء باحتياجاتـه 
من الطاقة دون إثـارة حفيظة الولايات 

المتحدة.
ويبحث مسـؤولون في وزارة المالية 
الهنديـة حلـول محتملـة مـع مصرفيين 
ومديري شـركات النفط قبل زيارة على 
المسـتوى الـوزاري لطهـران. لكـن أحد 
المشـاركين حـذر مـن طريق طويـل» اذا 
توقـف المصرفيـون الهنـود عـن اصدار 

خطابات ائتمان تجارية.
وقال بنـك الاحتياطي الهندي (البنك 

المركـزي) الشـهر الماضـي إنـه لا يمكنه 
الاسـتمرار في تسوية المدفوعات لايران 
باسـتخدام نظـام مقاصة طويـل الأجل 

تديره بنوك مركزية اقليمية.
وجـاء القرار بعد أسـابيع مـن زيارة 
الى نيودلهي قام بهـا الرئيس الأمريكي 
واشـنطن  واشـادت  أوبامـا.  بـاراك 
بالخطـوة وقالـت انها سـتقلل مـا ترى 
انه سـوء اسـتخدام للأموال من جانب 
ايـران بهدف تعزيـز أنشـطتها النووية 
التـي يشـتبه الغرب فـي انهـا لأغراض 

عسكرية.
والاسـبوع الماضي فشـلت المحادثات 
بين البنكـين المركزي الايرانـي والهندي 
في ايجاد حل يمكن الهند من الاسـتمرار 
فـي الحصـول علـى واردات النفـط من 

ثانـي أكبر مورد لها بينما يعزز شـفافية 
الصفقات كما تطالب الولايات المتحدة.

وقالـت نيروبامـا راو لرويترز «نريد 
التوصل الى حل في أسرع وقت ممكن». 
يمكـن  كان  إذا  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
التوصـل لحل قبـل فبراير قالـت «حتى 
قبـل فبراير... المسـألة تحظـى باهتمام 
الحكومـة».  فـي  مسـتوى  أعلـى  علـى 
وأضافـت أن وفدا وزاريا سـيتوجه الى 

ايران في غضون الايام القليلة المقبلة.
وأكـدت ان الهند تحاول التوصل الى 
حل يتفق مـع التزاماتها الدولية. وقالت 
«نريد تسوية الأمر بما يتفق مع عقوبات 
الأمم المتحدة». وتشتري الهند من ايران 
400 ألـف برميل نفط يوميا وهو ما يمثل 

نحو 13 بالمئة من وارداتها من الخام.

الهند تتوقع حل نزاعها مع ايران
حول اسلوب دفع سعر النفط قبل شباط

■ برلين ـ د ب أ:  كشــفت بيانات صــدرت يوم الجمعة 
أن الصــادرات الألمانيــة قفزت في تشــرين ثاني/نوفمبر 
إذ ســاهم الطلــب العالمــي القــوي فــي تبديــد الغمــوض 

الاقتصادي في أوروبا نتيجة أزمة ديون منطقة اليورو. 
وقــال مكتــب الإحصــاء الوطنــي إن صــادرات أكبــر 
اقتصاد في أوروبا انتعشت لتسجل ارتفاعا بنسبة ٪0.5 

بعد أن تراجعت بنسبة 1.3٪ في تشرين أول/أكتوبر. 
تأتــي الزيادة الشــهرية عقــب هبوط في قيمــة اليورو 
وزيادة الطلــب من الاقتصــادات الصاعــدة الكبيرة، كما 

جاءت متماشية مع توقعات المحللين. 
وبعد ركود في تشــرين أول/أكتوبــر، زادت الواردات 
بنســبة 4.1٪ في تشرين ثاني. ونتج عن ذلك أن الفائض 
التجاري، بعد احتســاب المتغيرات الموســمية، تقلص إلى 
11.8 مليــار يــورو (15.5 مليــار دولار) مقابــل 14.2 مليار 

يورو في تشرين أول. 
وقفــزت صــادرات ألمانيا ثاني أكبر دولــة مصدرة في 

العالم بعد الصين بنســبة 21.7٪ في تشرين ثاني لتصل 
إلى 88 مليار يورو مقارنة بالشــهر ذاته من العام الماضي. 
وقفــزت الــواردات بنســبة 33.3٪ لتســجل قيمتها رقما 

قياسيا بلغ 75.1 مليار يورو. 
من ناحية أخرى أثار هبوط شــهري نســبته 2.4٪ في 
مبيعات التجزئة في تشــرين ثاني مخاوف جديدة بشأن 

توقعات الاستهلاك الخاص في البلاد. 
ويأمــل خبراء اقتصاد أن يتســبب التحســن المضطرد 
في سوق الوظائف العام الماضي والتوقعات بأجور أعلى 
في تشــجيع الانفاق الخاص. وفي المقابل سوف يساهم 
ذلك تعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد من ركود عام 2009 

ليشمل تحسنا في الانفاق الخاص. 
ولا يــزال مكتــب الإحصــاء يتوقــع أن تنمــو مبيعات 
التجزئــة بحوالــي 1.5٪ العــام الماضي، وذلــك بعد نمو 
تــراوح بين 1.3 إلــى 1.6٪ في عــام 2009 بعد احتســاب 

التضخم. 

الصادرات تعزز نمو اقتصاد ألمانيا
 رغم التراجع في مبيعات التجزئة 

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت دراسة 
جديدة أن البريطانيين قاموا بما قيمته 
11 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 
نحو 17 مليار دولار، من العمل المجاني 
بسبب فشلهم في اسـتخدام اجازاتهم 

السنوية.
نشـرتها  التـي  الدراسـة  ووجـدت 
صحيفـة (ديلي اكسـبريس) الصادرة 
يـوم الجمعـة أن الموظـف البريطانـي 
العادي فشل في أخذ ما معدله 3.8 يوم 

مـن اجازته السـنوية، وهـذا يعني أن 
111 مليون يوم من العمل الاضافي قام 
بهـا الموظفون مـن دون أجـر في جميع 

أنحاء بريطانيا.
واضافت أن أربعة من بين كل عشرة 
بريطانيين لـم يأخـذوا اجازتهم كاملة 
يعـود  ولأسـباب   ،2010 العـام  خـلال 

أغلبها إلى عامل النسيان. 
ووجدت الدراسة أيضاً أن المدرسين 
والعاملين في مجال الصحة والخدمات 

الاجتماعية سـيحصلون على اجازات 
سـنوية أطول مـن غيرهم خـلال العام 
2011، وبمعـدل يصـل إلى أكثـر من 30 
يوماً لأربعة من بين كل عشرة منهم، ثم 

أمناء المكتبات.
فـي  العاملـين  أن  إلـى  واشـارت 
وسـائل الاعلام سيحصلون على أسوأ 
الاجـازات السـنوية وبمعـدل 20 يـوم 
عمل لنسـبة تصل إلى ثلث العاملين في 

هذا المجال.

البريطانيون عملوا مجانا العام الماضي 
بما قيمته 17 مليار دولار لعدم استخدام اجازاتهم

الصين سترفع الفائدة مرتين
 او ثلاثا بالعام الحالي لكبح

 ارتفاع معدل التضخم
■ بكين ـ رويترز: قال اقتصادي كبير في مركز أبحاث تابع للحكومة 
الصينية يوم الجمعة إن من المرجح أن ترفع الصين أسعار الفائدة مرتين 
أو ثلاث فــي 2011 فيما يبذل صنــاع القرار جهدهم لكبــح ارتفاع معدل 

التضخم.
وقال تشــو باو ليانغ كبير الاقتصاديين فــي مركز معلومات مجلس 
الدولــة ان صناع القرار في الصين لا يســاروهم الكثير من القلق بشــأن 
تأثيــر سياســة التشــديد النقدي على النمــو اذ ان الاقتصــاد يقف على 

أرضية صلبة.
وقــال لرويترز «هناك مجــال لمزيد من رفع أســعار الفائدة. نعتقد ان 
البنــك المركزي ســيرفع الفائدة مرتــين أو ثلاث مرات هــذا العام ويرفع 
الاحتياطي الالزامي للبنوك». ويرفع البنك المركزي الآن أســعار الفائدة 

25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) في كل مرة.
وأضاف تشو «النمو الاقتصادي في 2011 سيكون أبطأ قليلا مقارنة 
بالعام الماضي لكن يمكن تحقيق نســبة تســعة في المئة. نواجه قدرا اقل 

من عدم اليقين مقارنة بالعام الماضي وعام 2009».

غلف كرافت الاماراتية لتصنيع اليخوت 
تتوقع نموا متواضعا للمبيعات في 2011 

■ ام القيويـن - رويتـرز: قال ناصر 
الشعالي الرئيس التنفيذي لغلف كرافت 
الاماراتية أكبر شـركة لصناعة اليخوت 
في منطقة الخليج إن شركته تتوقع نموا 
متواضعا للمبيعات في 2011 لكنها تضع 
آمـالا علـى نخبـة جديـدة في الأسـواق 
الناشـئة لدعم أنشطة القوارب الفاخرة 
التابعـة لها. ويوجد بالامـارات العربية 
المتحـدة بعـض المرافـيء المتميـزة فـي 
العالـم. ففي دبـي مارينا يطـل المقيمون 
في الشـقق الفاخرة على بحـر تكثر فيه 
اليخـوت بينما تقيم إمـارة أبوظبي منذ 
عام 2009 معرضا سـنويا لليخوت يضم 

أحدث اليخوت في العالم.
لكن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها 
الإقليميـة مثـل أزمـة ديون دبـي لا تزال 
اليخـوت  صناعـة  علـى  سـلبا  تؤثـر 
الفاخـرة. وقـال الشـعالي إن المبيعـات 
المئـة  فـي   40 إلـى  يصـل  بمـا  ارتفعـت 
مدعومة بتعافي قطاع المنتجات الفاخرة 
بفعـل عودة العملاء الذين كانوا ينوون 
شـراء منتجات فاخـرة قبـل الأزمة إلى 
السـوق مع ظهـور البـادرة الأولى على 

التعافي الاقتصادي.
وأضاف «نبـدي تفاؤلا حـذرا للغاية 
كان   2010 عـام   ..2011 لعـام  بالنسـبة 
جيدا بالنسـبة لنا لأنه كان على نحو ما 
عودة لدى قطاع مشتري السلع الفاخرة 
للسـوق عمـا كان عليـه الحـال فـي عام 
2009 وشهدنا نموا في المبيعات بحوالي 
والسـفن  اليخـوت  علـى  المئـة  فـي   40
الصغيـرة. ولا نتوقـع نمـوا كبيـرا كهذا 

سـتبحث  رويتـرز:  ـ  سـول   ■
مجموعـة العشـرين خطـوات لمعالجة 
الارتفاع الكبير في أسـعار الغذاء الذي 
يثيـر مخـاوف من تكـرار أزمـة الغذاء 
التـي حدثـت فـي 2008 بينمـا تسـعى 
بعـض البلـدان الآسـيوية إلـى طمأنة 

المستهلكين القلقين الجمعة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
إن  الأسـبوع  هـذا  (الفـاو)  والزارعـة 
أسـعار الغذاء العالمية سجلت مستوى 
يفـوق  الماضـي  الشـهر  فـي  قياسـيا 
المسـتويات التـي تسـببت فـي اندلاع 
أعمال شـغب في العديد من البلدان في 
2008 وربمـا تواصـل أسـعار الحبوب 

الرئيسية الارتفاع.
ومبعث القلق الرئيسـي لدى صناع 
القرار هو أنه إذا لم يكبح ارتفاع أسعار 
الغـذاء فـإن ذلك قد يـؤدي إلى زعزعة 
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من 
خـلال ارتفـاع التضخم وإلـى الحماية 

التجارية والاضطرابات.
المسـؤول  يونـغ  تشـانغ  ري  وقـال 
الكوري الجنوبي عن شؤون مجموعة 

العشـرين للصحافيـين إن المحادثـات 
تجـري لتطويـر التعـاون الدولي لحل 
مشـكلات الأمن الغذائي قبل قمة تنعقد 
فـي باريس فـي وقت لاحق مـن العام. 
وأضاف ري «فرنسـا تؤكـد على الأمن 
الغذائـي. كدولـة مضيفة سـابقة لقمة 
مجموعـة العشـرين نـود التعامـل مع 

مشكلة تقلب الاسعار».
الرئيـس  إن  مطلـع  مصـدر  وقـال 
طلـب  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
مـن البنـك الدولي إجـراء بحث عاجل 
بشـأن أثر ارتفاع أسـعار الغـذاء قبيل 
اجتماعـات مجموعـة العشـرين التـي 

ستعقد في وقت لاحق هذا العام.
وقالت منظمة الفـاو في تقرير صدر 
يوم الأربعاء أن أسعار السكر واللحوم 
بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء رصدها 
للأسـعار فـي 1990. وارتفعت أسـعار 
القمـح والأرز والـذرة وحبـوب أخرى 

إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008.
واندسـفورد  بريـور  روبـرت  لكـن 
الخبيـر الاقتصـادي لدى بنـك كريدي 
سـويس في سـنغافورة قال إن أسعار 

المواد الغذائية الأساسـية لـن تتجاوز 
سـاءت  إذا  إلا  الحاليـة  المسـتويات 

الأحوال الجوية بشكل أكبر.
وقـال في تقريـر «معـدلات المخزون 
إلى الاستهلاك المقدرة في العالم ولدى 
أعلـى  والأرز  للقمـح  المصـدرة  الـدول 
بكثير مما كانت عليـه في 2008-2007 
وهـو مـا يجعـل حـدوث شـح أو حظر 

صارم للتصدير أمرا مستبعدا».
لكنـه توقـع ارتفـاع تضخم أسـعار 
الغذاء في آسيا باسـتثناء اليابان إلى 
15 بالمئة بحلول منتصف العام من 9.5 

بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر.
كثيـرون  يعـزو  اندونيسـيا  وفـي 
جعـل  الـذي  الغـذاء  أسـعار  ارتفـاع 
التضخم الكلي في البلاد يسـجل أعلى 
مسـتوى فـي 20 شـهرا عند سـبعة في 
المئـة إلى ارتفاع أسـعار الفلفل خمسـة 

أضعاف.
وسـعى وزير الشـؤون الاقتصادية 
الاندونيسي هاتا راجاسا يوم الجمعة 
إن  قائـلا  الاندونيسـيين  طمأنـة  إلـى 
الحكومـة سـتفعل مـا يقتضيـه الأمـر 

للمحافظـة علـى إمـدادات الغـذاء إلى 
البلد الذي يبلغ عدد سكانه 240 مليون 
نسـمة وهو رابع أكبر بلد في العالم من 

حيث عدد السكان.
وقـال للصحافيـين «تضخم أسـعار 
الغذاء أمـر مؤقت. الحكومة سـتضمن 
وجـود مـا يكفـي مـن إمـدادات الغذاء 
 1.5 عنـد  الأرز  مخزونـات  وسـتبقي 
مليـون طـن». وأضـاف أن المحصـول 
سـيخفف  شـباط/فبراير  فـي  المحلـي 

ضغوط أسعار الغذاء.
وقـال راجاسـا إن الحكومة تسـعى 
لشـراء 1.3 مليـون طـن مـن الأرز مـن 

المقرر تسليمها قبل حصاد شباط.
وقدمـت تايلانـد أكبـر مصـدر للأرز 
فـي العالم تطميناتهـا الخاصة. وقالت 
وزيـرة التجـارة بورنتيفـا ناكاسـاي 
للصحافيين إن بلادها ستبقي صادرات 
الأرز فـي 2011 عنـد تسـعة ملايين طن 
إلـى 9.5 مليون طن بعد تصدير تسـعة 

ملايين طن في 2010.
وقالـت الفلبـين أكبر مشـتري للأرز 
فـي العالم إنهـا سـتقلص وارداتها في 

2011 بمقـدار النصـف علـى الأقـل بعد 
مشتريات قياسية في 2010 وهو ما هدأ 
المخـاوف أيضا من شـح الإمـدادات في 

سوق الأرز هذا العام.
وقال مسؤول في بنغلادش أيضا إن 
بلاده قلقة بشـأن الأمن الغذائي وإنها 
اسـتوردت 250 ألـف طن مـن الأرز من 

فيتنام لتعزيز المخزونات.
وقد ارتفع تضخم أسـعار الغذاء في 
العديـد مـن بلدان آسـيا - ومـن بينها 
الهنـد والصـين- إلـى أرقام فـي خانة 
العشـرات. وفرضـت الصـين ضوابط 
للأسـعار لكي تضمن استقرار الأسعار 
بالنسبة للمسـتهلكين وأعلنت اثيوبيا 

يوم الجمعة إجراءات مماثلة.
وقال رئيس الوزراء الاثيوبي ملس 
زيناوي إنه سيتم تحديد سقف لأسعار 

العديد من الواردات والسلع المحلية.
إن  سـكان  قـال  الجزائـر  وفـي 
مصادمـات وقعـت يـوم الخميـس بين 
مئات من الشـبان في عدد من المدن من 
بينهـا العاصمة وبين الشـرطة بسـبب 

أسعار الغذاء والبطالة.

دول آسيوية تحاول طمأنة المستهلكين القلقين

مجموعة العشرين ستبحث الارتفاع الكبير لأسعار الغذاء 

■ رومــا ـ ا ف ب: اعتبــر خبيــر اقتصــادي فــي 
منظمــة الامم المتحدة للاغذيــة والزراعة (الفاو) ردا 
على ســؤال لوكالة فرانــس برس ان زيادة اســعار 
المواد الغذائية التي ســجلت منذ اب/اغسطس «تثير 

القلق الشديد».
وقــال عبــد الرضــا عباســيان الاقتصــادي في 
منظمة الفاو المكلــف متابعة قطاع الحبوب ان زيادة 
اســعار المواد الغذائيــة «مثيرة للقلق الشــديد لانها 
تطــال ملايين الناس وخصوصا عندما تتعلق بمواد 

اساسية مثل الحبوب». 
وهــذه الزيــادة التــي بــدات في اب/اغســطس 

ســجلت في كانون الاول/ديسمبر رقما قياسيا منذ 
1990 بحســب مؤشــر الفاو لهذه الســنة، متجاوزة 
رقمــا قياســيا ســابقا ســجل فــي حزيران/يونيو 

 .2008
ولفــت عبد الرضا عباســيان مع ذلــك الى فوارق 
داخل قطاع الحبوب بالذات: فالذرة والقمح شــهدا 
«زيــادة عاليــة جــدا»، لكــن الارز، المادة الاساســية 
في اســيا، فهو فــي المقابل «عند نصف ســعره في 

 .«2008/2007
ورأى «ان وضــع الحبــوب ليس حرجــا كما كان 
لكــن لا يمكــن اســتبعاد  فــي 2008/2007»،  عليــه 

«عواقــب اكثــر خطــورة» في الاشــهر المقبلــة وفقا 
لتغيرات المناخ.  وفي 2008، سجلت اسعار الحبوب 
ارقامــا قياســية تاريخية ما تســبب بازمــة غذائية 
واعمال شــغب في عدد من الدول الافريقية، وكذلك 

في هايتي والفيليبين. 
واعلنت الفاو اثناء اجتماع حكومي حول الحبوب 
في ايلول/ســبتمبر ان «الوضع هش للغاية»، لكنها 

طلبت من الدول ان لا تصاب «بالذعر». 
وقال عباســيان «ربما اســتخلصت دول دروسا 
من 2008/2007 واشترت مسبقا ما ادى الى تشكيل 

احتياطات افضل». 

واضاف «ان المناخ المناسب سمح ايضا بمواسم 
جيدة جــدا فــي افريقيا، باســتثناء شــمال القارة، 
مــا ادى الــى الحــد مــن مشــتريات هذه الــدول من 

السوق». 
نقــص  هــي  الرئيســية  المشــكلة  «ان  واعتبــر 
الاســتثمارات على الامد الطويل في القطاع الزراعي 
فــي الــدول الناميــة» التــي شــهدت «لوقــت طويل 

منتجات غذائية باسعار رخيصة جدا». 
واضاف عباســيان «مع هذه المرحلــة الثانية من 
الارتفاع القوي والســريع للاســعار، ســتتولى هذه 

الدول الامور بنفسها ربما». 

الفاو: زيادة اسعار المواد الغذائية تثير «القلق الشديد» 

■ واشــنطن ـ رويترز: عبر بن برنانكي رئيس 
مجلــس الاحتياطــي الاتحادي (البنــك المركزي 
الامريكــي) يــوم الجمعــة عــن تفاؤلــه بشــأن 
الاقتصــاد الامريكي لكنــه قال إن النمــو ما زال 
أضعف من أن يحــدث تراجعا حقيقيا في معدل 

البطالة في الولايات المتحدة.
ولم تبدر عن برنانكي اشــارات عن مســتقبل 
اتجــاه السياســة النقديــة وبــدا اكثــر تفــاؤلا 
مستشــهدا بالتحســن الــذي طــرأ علــى انفــاق 
المســتهلكين وهبــوط طلبــات اعانــات البطالــة 
بوصفهــا علامــات مشــجعة علــى ان الانتعاش 

الهش تشتد قوته.
وقال في اول شــهادة له امام الكونغرس منذ 

اطلــق مجلــس الاحتياطي خطــة مثيــرة للجدل 
لشــراء مــا قيمتــه 600 مليــار دولار اضافية من 
الســندات الحكومية «شــهدنا علامات متزايدة 
على أن انتعاشا له مقومات الاستمرار في انفاق 

المستهلكين والشركات ربما بدأ يترسخ». 
علــى صعيد آخــر تدهــور معــدل البطالة في 
الولايات المتحدة في كانون الاول/ديســمبر الى 
9.4٪ ، وهــو ادنــى مســتوى له منــذ ايار/مايو 
2009، رغــم الزيادة المخيبــة للوظائف الجديدة، 
بحســب ارقــام رســمية نشــرت في واشــنطن 

الجمعة.
ووفقا لمعطيات التقلبات الموسمية المصححة، 
تدهــور معــدل البطالة بواقــع 0.4 نقطــة مقارنة 

بتشــرين الثاني/نوفمبــر، كما جاء فــي التقرير 
الرســمي حول العمل الذي وضعته وزارة العمل 

لشهر كانون الاول/ديسمبر. 
وكان المحللــون يتوقعون انخفاضــا اقل، اي 

بواقع 0.1 نقطة، بحسب معدل توقعاتهم. 
وســجل تراجع البطالة على الرغم من ان عدد 
الوظائف الجديدة غير كاف على ما يبدو. وقالت 
الــوزارة ان الاقتصاد الامريكــي اوجد 103 الاف 

وظيفة اكثر مما الغى في الشهر نفسه. 
ويترجــم هــذا الامر زيــادة عدد عقــود العمل 
بنسبة 45٪ مقارنة بعقود تشــرين الثاني ، لكن 
المحللين كانوا يتوقعــون رقما من 150 الفا، وهي 
العتبة المتفق عمومــا انه بالامكان الامل، انطلاقا 

منها، في خفض البطالة. 
واعادت الــوزارة النظــر فــي توقعاتها لجهة 
ايجاد وظائف جديدة في تشرين الاول/اكتوبر 
وتشــرين الثانــي ، فرأت انها ســترتفع بنســبة 
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وفي كانــون الاول/ديســمبر «زاد العمل في 
قطاع الترفيه والسكن والصحة، لكنه تقلب قليلا 

في القطاعات الاخرى» بحسب التقرير. 
واوضحــت الــوزارة انها عمدت الــى مراجعة 
عواملها الموســمية من اجل تقريرها حول الاسر 

في كانون الاول لكنها لم تشمل الشركات. 
وقال التقرير ان الولايات المتحدة اســتعادت 

1.1 مليون وظيفة في 2010. 

محافظ المركزي الامريكي اكثر تفاؤلا بشأن انتعاش الاقتصاد رغم ضعف النمو

يخت من تصنيع غلف كرافت الاماراتية

في عـام 2011 ولكن نتوقـع بعض النمو 
الهامشـي بما يعكس حالة اقتصاد عالمي 
يعاني وهو على طريق التعافى ببطء».

وأوضـح الشـعالي أن مبيعـات غلف 
كرافـت يمكن أن ترتفع بمـا يصل إلى 15 
فـي المئة في عـام 2011 لكن ثمـة احتمال 

لعدم تحقيق أي نمو على الإطلاق.

وقـال «مـن الأمـور المثيـرة للاهتمام 
التغير في اتجاه حركة مشـتري السـلع 
الفاخـرة. رأينـا علـى سـبيل المثـال أن 
أسـواق المنتجـات الفاخـرة فـي لنـدن 
وجنـوب فرنسـا عززهـا مشـترون مـن 
دول ناشـئة أكثر من المشترين من الدول 
المتقدمة». وأضاف أن نحو نصف عملاء 

غلـف كرافت من دول الخليج ومن بينهم 
أعضـاء فـي الأسـر الحاكمة فـي المنطقة 
ورجـال أعمال وشـخصيات مشـهورة. 

ويأتي معظم الطلب الجديد من آسيا.
وتبيع غلف كرافـت قوارب صيد يبدأ 
سعرها من 47 ألف درهم (12800 دولار) 
ومن بين إنتاجها المتميز يخت ماجسـتي 

الـذي يصـل ثمنـه إلـى نحـو 62 مليون 
درهم (16 مليون دولار).

وباعت الشـركة العام الماضي واحدا 
مـن أكبر يخوتها لعميـل خليجي. ويبلغ 
طـول هذااليخـت الـذي لـم يكشـف عن 
سعره 135 قدما وبه قاعة طعام تسع 20 

شخصا وثلاثة مطابخ. 

وترى استقرار اليورو 
ضرورة لأوروبا 

■ برلـين ـ د ب أ:  أكـدت الصـين علـى اهتمامهـا 
باستقرار اليورو كعملة عالمية. 

وقالـت دوائـر مشـاركة في لقـاء المـدراء الألمان 
والصينيين المشـترك مسـاء يوم الخميس في برلين 
إن نائـب رئيـس الـوزراء الصينـي لـي كيجيـانج 
صـرح بـأن أوروبـا القويـة والمؤهلـة لدورهـا هي 
ضـرورة كبيـرة للغايـة، مبينـا أن أوروبـا بعملتها 
اليـورو سـتبقى واحدة من أهـم الأسـواق العالمية 

للاستثمارات المالية الصينية. 
وأكـد لي الذي ينظر إليه على أنه رئيس الوزراء 
الصينـي المقبـل أن الصـين تعتبر مسـتثمرا موثوقا 
بـه يضـع اسـتثمارات طويلـة المـدى في الأسـواق 

العالمية. 
وتسـتحوذ الصـين علـى احتياطـات نقديـة من 

العملات الصعبة قدرها 2.65 بليون دولار. 
وتعتـزم الصـين شـراء قـروض لبعـض الـدول 
المدينة في أوروبا مثل أسبانيا والبرتغال واليونان 

من أجل تحقيق الاستقرار للعملة الأوروبية. 

أنقرة ـ رويترز: قال رئيس شركة اكسا التركية 
جميل قزانجي إن شركته ستبدأ تصدير الكهرباء 
إلى سـورية في مطلع الشـهر القـادم وإنها مهتمة 

أيضا ببيع الكهرباء للعراق.
وقال في مقابلة مع رويتـرز الليلة قبل الماضية 
«نحـن مهتمـون على وجـه الخصـوص بتصدير 
الكهربـاء إلى العـراق. يمكن أن نبيعهـم الكهرباء 
منطقـة  «إنهـا  وأضـاف  ميغـاوات».   200 بقـدرة 
صعبة لـذا يتطلب الأمر وقتا لكن البيع للعراق قد 

يحدث في 2011».
وفازت اكسـا التـي تتخذ مـن اسـطنبول مقرا 
بمناقصـة طرحتها الحكومة التركية العام الماضي 
لبيـع سـورية مـا يصـل إلـى 500 ميغـاوات مـن 

الكهربـاء. وقـال قزانجي إنـه كان مـن المقرر بدء 
نقل الكهرباء في تشرين الثاني/نوفمبر لكن الأمر 
تأخر بسـبب مشـكلات إجرائية في سـورية بات 

حلها وشيكا.
وقال أيضا إن اكسـا ربما تستثمر مع غازبروم 
الروسـية في مشـروعات فـي تركيا مثل مشـروع 

محتمل لمحطة كهرباء جديدة تعمل بالغاز.
وتبلـغ قـدرة اكسـا حاليـا 1530 ميجغـاوات 
وتتطلـع إلـى رفعها إلـى 4200 ميجـاوات بحلول 
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وقال قزانجي أيضا إن اكسـا مهتمة بالمنافسـة 
على عقد لاستيراد الغاز الروسي المنقول عبر خط 

أنابيب بلو ستريم تحت البحر الأسود.

اكسا التركية تتطلع إلى تصدير الكهرباء للعراق 

 ■ أنقـرة - يـو بـي اي: أعلـن وزيـر الطاقـة 
التركـي تانيـر يلديـز يـوم الجمعة ان بـلاده لن 
تسدد أية غرامات لإيران هذه السنة لتخلفها عن 
شراء الغاز الطبيعي الإيراني الذي تعهدت أنقرة 

بشرائه ولكنها لم تفعل بذلك. 
ونقلـت وكالـة أنباء الأناضول عـن يلدز قوله 
للصحافيـين في أنقرة «لن ندفع لإيران أي شـيء 
هذه السـنة بموجـب اتفاق (خذ أو ادفـع) مقابل 
الغـاز الطبيعـي» لكنـه أشـار إلـى ان مثـل هـذه 

الدفعات ستسدد لروسيا.
يشار إلى ان عقد «خذ أو ادفع» شائع في قطاع 

الطاقة، وعقود الغاز التي وقعتها تركيا مع إيران 
وروسـيا تتضمن مثـل هذه الشـروط. ويذكر ان 
تركيا دفعت 704 ملايين دولار لإيران مقابل الغاز 
الطبيعـي الـذي لم تأخـذه منها في العـام 2008، 
والحال نفسـه ينطبق على الغاز الروسي أيضاً، 
إذ يتوجـب علـى أنقرة أن تشـتري مـا لا يقل عن 
75٪ من الغاز الذي تعهدت بشـرائه سنوياً من 

روسيا.
وقـال يلديـز انـه سـيتوجه إلـى طهـران يوم 
السـبت المقبل لمناقشة مسـألة الاقتطاعات المالية 

في الغاز الطبيعي.

تركيا ستدفع لروسيا غرامات لتخلفها 
عن شراء الغاز الطبيعي لكن ليس لايران
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فـي  افتتحـت  أ:    ب  د   - الدوحـة   ■
الدوحة  فعاليات كأس آسـيا 2011 لكرة 
القدم الجمعة، وكذلك المباراة الافتتاحية 
بين منتخبي قطر وأوزبكسـتان باسـتاد 
خليفـة الدولـي فـي العاصمـة القطريـة 

الدوحة. 
بالألعـاب  الافتتـاح  حفـل  وانطلـق 
ثـم  الدوحـة  أرجـاء  كافـة  فـي  الناريـة 
تحولت إلى السـاحات المحيطـة للملعب 
وتخللتها عروض رقص لشباب يحملون 
أعلام الدول المشـاركة فـي البطولة التي 

تقام على مدار 22 يوما. 
ولـم تتجاوز مدة حفـل الافتتاح الذي 
حضره الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثاني 
أميـر دولة قطر وولي العهد الشـيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، باسـتاد خليفة الدولي 

ربع ساعة، لكنه نال إعجاب الكثيرين. 
المنتخـب  يسـعى  اخـرى  جهـة  مـن 
الاسـتفادة  إلـى  القـدم  لكـرة  الكويتـي 

مـن الدفعـة المعنويـة الهائلة التـي نالها 
البطولـة  الماضيـة ونشـوة  الفتـرة  فـي 
كأس  لقـب  إحـراز  بعـد  والانتصـارات 
الخليـج لتقـديم عـرض قـوي وتحقيـق 
الصينـي  نظيـره  يلتقـي  عندمـا  الفـوز 
السـبت في بداية مسـيرته ببطولة كأس 

آسيا 2011. 
وقبل أسـابيع قليلة، استعاد المنتخب 
الكويتـي (الأزرق) بعـض بريقـه الـذي 
افتقـده فـي السـنوات القليلـة الماضيـة 
حيث توج في مطلع كانون أول/ديسمبر 
(خليجـي  الخليـج  كأس  بلقـب  الماضـي 
20) باليمن.  وأكد الأزرق على اسـتعادة 
مكانتـه فـي منطقـة الخليـج حيـث توج 
باللقب العاشر (رقم قياسي) له في تاريخ 

مشاركاته ببطولات كأس الخليج. 
ويسـعى الأزرق إلـى الاسـتفادة مـن 
هذه الدفعة المعنوية في كأس آسيا 2011 
التي تسـتضيفها قطر من السـابع إلى 29 

كانون الثاني/يناير الحالي. 
ولا يختلـف اثنـان علـى أن المنتخـب 
الكويتـي تـرك بصمـة رائعة لكـرة القدم 
العربيـة في تاريـخ بطولات كأس آسـيا 
أول  العراقـي  المنتخـب  مـع  كان  حيـث 
المنتخبات العربية مشـاركة في البطولة 

وذلك في البطولة الخامسة عام 1972. 
أول  الكويتـي  المنتخـب  أصبـح  كمـا 
المنتخبـات العربيـة إحرازا للقـب وذلك 
فـي البطولة السـابعة التي اسـتضافتها 

الكويت في عام 1980. 
وأحرز الأزرق لقـب الوصيف في عام 
1976 والمركـز الثالـث فـي بطولـة 1984 
والرابـع في بطولـة 1996 بينما خرج من 
دور الثمانية في بطولة 2000 ومن الدور 
بطـولات  فـي  المجموعـات)  (دور  الأول 
المنتخـب  وفشـل  و2004.   و1988   1972
الكويتـي في التأهـل لنهائيـات البطولة 
الماضية عـام 2007 ولذلك يأمـل الفريق، 

مـن خـلال البطولـة الحاليـة بقطـر، في 
اسـتعادة بريقـه علـى المسـتوى القاري 

مثلما استعاده على المستوى الخليجي. 
وفـي المقابـل، يملك المنتخـب الصيني 
سـجلا حافـلا فـي بطـولات كأس آسـيا 
حيث بدأ مشـاركاته في البطولة منذ عام 
1976 ولم يغب عن نهائيات البطولة منذ 
ذلك الحـين حيث سـتكون بطولـة 2011 
فـي قطـر هـي المشـاركة العاشـرة له في 

بطولات كأس آسيا. 
لقـب  الصينـي  المنتخـب  وأحـرز 
الوصيف فـي بطولتـي 1984 و2004 كما 
فـاز بالمركـز الثالـث فـي بطولتـي 1976 
و1992 والمركـز الرابع فـي بطولتي 1988 
الثمانيـة  دور  مـن  خـرج  بينمـا  و2000 
فـي عـام 1996 ومـن الـدور الأول (دور 
المجموعات) فـي بطولتـي 1980 و2007.  
ونـال المنتخـب الصينـي ومدربـه جـاو 
مسـيرته  بعـد  بالغـة  إشـادة  هونجبـو 

الناجحة فـي التصفيات مما دفع هونجو 
إلى التأكيد على أنه يسـعى لبلوغ الدور 

قبل النهائي في كأس آسيا 2011. 
ومـا يضاعف من أمـل الفريق ومدربه 
هو الفوز بلقب بطولة كأس شـرق آسـيا 
العاصمـة  فـي   2010 عـام  أقيمـت  التـي 

اليابانية طوكيو. 
كما يشـعر أنصار التنين الصيني بأن 
الفريـق يسـتطيع بشـيء مـن الحـظ أن 
يعبـر الـدور الأول للبطولـة والمنافسـة 
علـى التقدم نحو الأدوار النهائية خاصة 
بعدمـا أبعدته قرعة البطولة عن مواجهة 
المنتخبات الكبيرة مثـل كوريا الجنوبية 

واليابان وإيران والسعودية. 
ويضع المنتخب الصيني أملا كبيرا في 
تحديد مصيره بكأس آسـيا على المباراة 
الأولى السبت لاسيما وأن مواجهته أمام 
المنتخب القطري صاحب الأرض ستكون 

صعبة ومحفوفة بالمخاطر. 

افتتاح كأس آسيا 2011 في قطر:
الأزرق الكويتي يواجه طموح التنين الصيني 

جانب من افتتاح كأس اسيا 2011 في الدوحة والذي حظره امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وولي العهد الشيخ تميم بن حمد ال ثاني 

■ الدوحة - د ب أ:  قد يتســبب حر قطر الشديد 
في إجــراء تعديل كبيــر على كرة القــدم، يتمثل في 

إقامة مونديال 2022 في شهر كانون ثان/يناير. 
فقد أقر جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) الجمعــة بإمكانية تنظيم مونديال قطر 
2022 في شــهر كانــون ثان/ينايــر لتجنب درجات 
الحــرارة المرتفعة التي يتعرض لهــا البلد العربي في 

شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو. 
وقال بلاتر قبل افتتاح بطولة كأس آسيا في قطر 
اليــوم، في أول تجربة للبلاد قبــل المونديال «أتمنى 

أن يقام في شتاء» نصف الكرة الشمالي. 
وأضاف المســؤول السويســري: «لا يزال يتبقى 
11 عامــا، لكننا يمكننا أن نقــرر الفترة الأكثر ملاءمة 

وذلك يعني كانون ثان/يناير أو نهاية العام». 
وسبق وأن أعرب العديد من الخبراء عن تأييدهم 
لإقامــة المونديــال في كانــون ثاني/ينايــر بدلا من 
حزيران/يونيــو  تموز/يوليو كما جرت العادة. ففي 
هذين الشهرين ترتفع درجات الحرارة إلى 50، الأمر 
الذي تسبب في انتقادات عنيفة ولاسيما من جانب 
أوروبا.  وبعد أربعة أسابيع من قرار منح قطر تنظيم 
المونديال الذي أثار جــدلا كبيرا، وقف رئيس الفيفا 

اليــوم إلى جانــب الخبــراء والأطباء، الذيــن كانوا 
قد حــذروا من تأثير الحر الشــديد على المشــجعين 
واللاعبين. ويبدو أن وعود المنظمين بضبط درجات 
الحــرارة داخل الملاعب عند 25 درجــة مئوية لم تعد 

تقنع الاتحاد الدولي للعبة. 
ولكي يقام المونديال في كانون ثان/يناير، يجب 
على بلاتر من جديد أن يعيد تفســير قواعده نفسها. 
فحتى الآن كان قد رفض بشــكل تــام أي تعديل في 
المواعيــد، لأن الــدول التــي كانت ترغب فــي تنظيم 
كأس العالــم كانت مجبرة دوما على طرح حزيران/
متوقــع  كموعــد  ملفاتهــا  فــي  يونيو تموز/يوليــو 

للاستضافة. 
ورفض رئيس الفيفا المثير للجدل أية اعتراضات 
محتملة قــد تصدر مــن جانب الدول التي خســرت 
أمــام قطر في عملية التصويت التي جرت في الثاني 
مــن كانــون أول/ديســمبر الماضي وهي أســتراليا 

واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. 
وقــال بلاتر: «اللجنــة التنفيذيــة لديها الحق في 

تغيير كل ما يوجد في ملف الترشيح». 
وكان في مقدمة الأشخاص الذين اقترحوا تنظيم 
مونديال 2022 في شــتاء نصف الكرة الشمالي بعد 

الجــدل الذي أثاره منح قطر شــرف تنظيم البطولة، 
الألمانــي فرانــز بيكنبــاور عضــو اللجنــة التنفيذية 

بالفيفا. 
وتلقت قطر تقديرا سلبيا في تقرير داخلي للفيفا 
بســبب درجات الحرارة المرتفعة، لكــن ذلك لم يحل 

دون كونها البلد الفائز بتنظيم مونديال 2022. 
وكانــت علامــات تأييــد الاتحاد الدولــي لتنظيم 
المونديال في الشــتاء قد استهلت بإعراب السكرتير 
العــام للفيفــا جيروم فالكــه قبل العــام الجديد عن 
تأييده لفكــرة إقامة البطولة في كانــون ثان/يناير، 
قبــل أن يعــرب الفرنســي ميشــيل بلاتينــي رئيس 

الاتحاد الأوروبي (يويفا) عن تأييده للمقترح. 
وجــاءت موافقــة بلاتينــي رغم ما قــد يمثله هذا 
التغيير من مشــكلات عديدة للكــرة الأوروبية، التي 
ســتضطر إلى إجراء تعديلات كبيرة على بطولاتها، 
وهــو ما ســيؤثر على الأنديــة وكذلك قنــوات البث 
التلفزيونــي.  مــن جهة اخــرى اطلق بلاتــر هجوما 
مليئــا بعبــارات الســخرية ضــد اللجنــة الأولمبيــة 
الدوليــة، التي قال إنهــا تتصرف مثــل «واحدة من 
ربــات البيوت».  وقال رئيــس الفيفا في تصريحات 
الجمعــة من قطــر حيث يحضر افتتــاح بطولة كأس 

آســيا «اللجنة الأولمبية الدولية كربــة المنزل. تتلقى 
بعض الأموال، وتنفق بعض الأموال». 

ويتمتع بلاتر، رئيس الفيفــا منذ 1998، بعضوية 
اللجنة الأولمبية الدولية منذ 1999. 

وأضاف «في رأيي الشــخصي اللجنــة الأولمبية 
الدولية مثل ناد. من بين أعضائها الـ115 هناك فقط 
45 مرتبطــون بالرياضة بشــكل مباشــر.. الآخرون 
كلهم، الســبعون، يأتون بشكل فردي. إذا كنت تريد 
أن تعــرف في أي مكان بالعالــم يمكنك أن تعثر على 
أمــراء وأميــرات وملــوك، فعليــك الذهــاب إذن إلى 

قائمة اللجنة الأولمبية الدولية. فستجد الكثيرين». 
واضطــر بلاتــر إلــى التراجــع قليــلا عــن ذلــك 
التصريــح، بعــد أن تم تذكيــره بأن الأميــر الأردني 
علــي بن الحســين قــد تم انتخابــه الخميــس نائبا 
لرئيس الفيفا، حيث قال ضاحكا «حسنا، قد نسمح 

لأنفسنا بالحصول على واحد». 
ورغم ترؤســه منظمة تواجه اتهامات بالفســاد، 
هنــاك اثنان من أعضاء لجنتهــا التنفيذية يواجهان 
عقوبــة الإيقــاف، أبــرز بلاتــر أن اللجنــة الأولمبيــة 
الدولية لا تتمتع «بالشفافية»، بينما حسابات الفيفا 

«مفتوحة أمام الجميع». 

انتقد اللجنة الأولمبية الدولية: إنها مثل ربات البيوت 

بلاتر يؤيد فكرة تنظيم مونديال قطر في الشتاء 

■ الدوحة - د ب أ: يأمل اللاعب بارك 
جـي سـونغ نجم خط وسـط مانشسـتر 
المنتخـب  وقائـد  الإنكليـزي  يونايتـد 
الكـوري الجنوبي لكـرة القدم في تتويج 
مسـيرته الدوليـة بقيـادة منتخب بلاده 
للتتويـج بلقـب بطولة كأس آسـيا 2011 
التـي تنطلـق فعالياتها الجمعـة في قطر 
ثان/ينايـر  كانـون   29 حتـى  وتسـتمر 

الحالي. 
وأعلـن بـارك جي سـونغ مؤخـرا أنه 
سـيعتزل اللعـب الدولي عقب مشـاركته 
مـع الفريـق فـي البطولة الحاليـة والتي 

بلقـاء  مسـيرته  الفريـق  فيهـا  يسـتهل 
البحرين يوم الاثنين المقبل. 

إلـى  سـونج  جـي  بـارك  وصـرح 
الدوحـة  وصولـه  لـدى  الصحافيـين 
الخميس قائلا «سـتكون بطولة أسيوية 
خاصة بالنسـبة لـي.. لم يعـد لدي وقت 
وهـذا  الدولـي.  المسـتوى  علـى  كبيـر 
يجعلنـي راغبـا فـي الفـوز بكأس آسـيا 
أكثر من أي وقت سابق».  وتوج المنتخب 
الكـوري بلقب أول بطولتين لكأس آسـيا 
فـي عامـي 1956 و1960 ولكنه فشـل في 
إحراز اللقـب على مدار العقود الخمسـة 

الماضيـة.  وتضـم المجموعـة الثالثـة في 
الـدور الأول للبطولة إلى جانب منتخبي 
منتخبـي  والبحريـن  الجنوبيـة  كوريـا 
أسـتراليا والهنـد.  وأعـرب بـارك جـي 
سـونغ عـن ثقتـه فـي قـدرة فريقـه على 
العبور للدور الثانـي (دور الثمانية) في 
البطولـة رغم كـون المنتخب الأسـترالي 

أحد المرشحين بقوة لإحراز اللقب. 
يلعـب  الأسـترالي  «المنتخـب  وقـال 
بأسـلوب أوروبـي ولكـن فريقنـا يضـم 
العديد مـن اللاعبين المحترفين في أوروبا 

ولذلك لا نخشى الفريق الأسترالي». 

بارك جي سونغ يأمل في ختام
 مسيرته الدولية باللقب الاسيوي 

■ الدوحــة - د ب أ: أكد العراقــي عدنان حمد المدير الفني 
للمنتخــب الأردنــي لكــرة القــدم عدم خشــيته مــن أي فريق 
بالمجموعــة الثانية ببطولة كأس آســيا والتي تضم منتخبات 
الســعودية واليابان وســورية حتى وإن كانت الترشــيحات 
تصــب في مصلحــة الآخريــن معتبــرا أن كل الفــرق جاهزة 
لضربــة البداية وأعدت نفســها جيــدا من خلال فتــرة إعداد 

قوية. 
وأضــاف «المنتخــب الأردني مثله مثل غيــره، لديه حظوظ 
وســيدافع عنها بكل قــوة.. لم نأت إلى هنا فــي نزهة بل إننا 

سنحاول أن نعكس أفضل صورة للكرة الأردنية». 
ومن جهــة أخرى أقر عدنــان حمد بأن فتــرة الإعداد التي 
خاضها منتخب الأردن لم تأت حســب المأمول نظرا لصعوبة 
تجميع اللاعبــين المحترفين «ولكــن في نفس الوقــت، اجتهد 
الجميــع من الجهازين الإداري والفنــي واللاعبين حتى تكون 
هذه المشــاركة مشــرفة وناجحة رغم أن المجموعة الثانية تعد 
قويــة للغاية في ظل وجــود منتخبين قويين هما الســعودية 
واليابان اللذان يمتلكان الخبرة والتجربة بمثل هذه البطولات 

القارية الهامة. 

مدير المنتخب الاردني: لم نأت إلى الدوحة في نزهة 

النجم الاسباني تشافي يدخل تاريخ 
برشلونة «النادي الذي يتمتع بكل شيء» 

■ برشلونة - د ب أ:  أبدى تشافي هيرنانديز، أحد أهم نجوم كرة القدم الأسبانية، 
سعادته وتأثره الخميس بعد أن تحول إلى أكثر اللاعبين ارتداء لقميص برشلونة على 
مر تاريخ النادي.  وقال لاعب الوسـط الذي خاض 550 مبـاراة مع النادي الكتالوني، 
وهـو الرقم الـذي لم يبلغه أحد من قبله: «لا أتخيل نفسـي مرتديـا قميصا آخر، لأنني 

أعشق هذا النادي. إنني أشعر بالسعادة الغامرة والفخر». 
وخاض نجم وسط برشلونة أول من أمس الأربعاء أمام أتلتيك بلباو مباراة حولته 
إلـى أسـطورة، بعد أن تفـوق بها على المدافـع المعتزل ميجيلي في عـدد المباريات التي 

يخوضها بقميص النادي الكتالوني. 
وقبل أيام من بلوغه الحادية والثلاثين، احتفل تشـافي بهذا الإنجاز من خلال أداء 
جيد قاد به فريقه إلى دور الثمانية لبطولة كأس ملك أسبانيا، واستحق عليه تشجيع 
جماهير أتلتيك عندما تم اسـتبداله.  وقال اللاعب: «لطالما عاملوني هناك بشـكل جيد. 
ليسـت هذه المرة الأولى التي أخرج فيها بعاصفة تصفيق مـن ملعب لاكاتيدرال. إنني 

ممتن للجماهير من أجل ذلك». 
وأعرب اللاعب عن شـعوره «بالفخر» لأنه «أحد تلاميذ هذه المدرسـة»، في إشـارة 

إلى برشلونة معتبرا أن طريقة أدائه تتفق مع أسلوب لعب النادي. 

الإصابة تحرم ريال مدريد من جهود بيبي شهرا 
■ مدريـد - د ب أ: أعلـن نـادي ريـال مدريد الأسـباني لكرة القـدم الجمعة أن قلب 

دفاعه البرتغالي بيبي سيغيب لمدة شهر عن الملاعب بعد إصابته. 
وسيغيب بيبي عن مواجهة أتلتيكو مدريد في بطولة كأس الملك الأسبوع المقبل، بعد 

إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في أربطة عضلة ربلة الساق اليسري (السمانة). 
وخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي أكدت الإصابة العضلية التي تعرض لها في 

نهاية مباراة فريقه الخميس في بطولة كأس الملك أمام ليفانتي. 
وسـتكون أول مبـاراة يغيب فيهـا المدافع البرتغالي عـن النادي الملكـي الأحد أمام 

فياريال، صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري الأسباني. 

■ القاهـرة - د ب أ:   يدخـل السـبت 
ثانـي  القـدم  لكـرة  المصـري  المنتخـب 
التـي  النيـل  حـوض  بـدورة  تجاربـه 
مـن  الفتـرة  خـلال  مصـر  تسـتضيفها 
ثان/ينايـر  كانـون   17 إلـى  الخامـس 
الجـاري وذلـك عندمـا يواجهالمنتخـب 
العـرب  المقاولـون  باسـتاد  الأوغنـدي 
الأولـى  المجموعـة  منافسـات  ضمـن 

للبطولة. 
ويبحـث المنتخـب المصـري بقيـادة 
حسـن شـحاتة المدير الفني للفريق عن 
مواصلـة الانتصـارات والوصـول إلـى 
النقطـة السادسـة، فبعـد الفـوز الكبير 
على تنزانيا في المباراة الأولى بخمسـة 

أهداف لهدف يحاول الفراعنة الاستمرار 
في تحقيق الفوز في البطولة. 

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الفريق 
بعض التغييرات بسبب إصابات بعض 
النجـوم وفـى مقدمتهـم الفهـد الأسـمر 
شـيكابالا حيـث لـم يكتمل شـفاؤه بعد 
مـن الإصابـة التي تعـرض لهـا مؤخرا 

وتحديدا في لقاء تنزانيا. 
لتشـكيل  النجـوم  بعـض  ويعـود 
الفراعنـة مثل محمود فتـح الله ومحمد 
عبد الشـافى وحسـام غالى وأحمد عيد 
عبد الملك وكلهم لم يلعبوا المباراة الأولى 
أساسـيين أو احتياطيين وإن كان المعلم 
يختار التشـكيل فى اللحظات الأخيرة.  

وحـذر شـحاته لاعبيـه من الاسـتهانة 
بالمنافس بأي شـكل من الأشـكال حيث 
الأوغنـدي  المنتخـب  أن  للاعبيـه  أكـد 
سـيدخل لقـاء اليـوم مـن أجـل تحقيق 
فوزه الثاني لذا فإن الكفتين متساويتين 
ولابد من حسـم النقاط الثلاثة في لقاء 
أوغنـدا لتصـدر قمة المجموعـة وضمان 

التأهل إلى الدور التالي من البطولة. 
وأكـد شـوقي غريـب المـدرب العـام 
للمنتخـب المصـري أن مـا يهـم الجهـاز 
الفني هـو تجربـة ومشـاهدة أكبر عدد 
مـن اللاعبـين، وبالتالـي لا نتوقف أمام 
المسـميات الخاصة بطرق اللعب، وإنما 

كيفية تنفيذ اللاعبين لطريقة اللعب. 

المنتخب المصري في ثاني تجاربه
 بدورة حوض النيل أمام أوغندا 

■ لنـدن - د ب أ: رغـم تعـدد المواجهات بين الفـرق الكبيرة 
فـي الـدوري الإنكليزي الممتاز لكـرة القدم في الفتـرة الأخيرة، 
أضافت المبـاراة المرتقبة بين ليفربول ومانشسـتر يونايتد بعد 
غد الأحـد رونقا لمنافسـات الدور الثالث ببطولـة كأس الاتحاد 

الإنكليزي. 
فـي الموسـم الماضـي واجـه مانشسـتر يونايتد فريـق ليدز 
يونايتد في هذه المرحلة، وأراح مانشسـتر العديد من عناصره 
الأساسـية متوقعـا مبـاراة سـهلة لكنـه تلقـى ضربـة موجعـة 
حينـذاك بالهزيمـة صفـر/1.  ولكـن الآن يـرى السـير أليكـس 
فيرغسـون المديـر الفنـي لمانشسـتر يونايتـد الوضع سـيكون 
مختلفـا في المبـاراة المقررة أمـام ليفربول.  وصرح فيرغسـون 
لمجلة «إنسـايد يونايتد» قائلا «كانت نتيجة سـيئة في الموسـم 

الماضي أمام ليدز، خاصة بالنظر إلى التنافس بين الناديين. 
وقال «أدركـت بعدها أنني كان بإمكانـي الدفع بفريق أقوى. 

لن أكرر هذا الخطأ مجددا. 
وكان آخر لقاء جمع بين مانشستر وليفربول في بطولة كأس 
الاتحـاد الإنكليـزي على ملعب «أولـد ترافورد» في عـام 1999، 
عندمـا سـجل مانشسـتر يونايتد هدفـين في الدقائـق الخمس 

الأخيرة ليفوز 1/2 في طريقه لإحراز ثلاثيته حينذاك. 
وحقق ليفربول انتصارا واحدا خلال عشر مباريات خاضها 
خارج أرضه هذا الموسم، وربما تكون هذه هي الفرصة الأخيرة 
للمديـر الفنـي روي هودجسـون لتصحيح الأوضـاع والحفاظ 

على منصبه. 
أمـا ليدز يونايتد فيخوض اختبارا صعبـا عندما يحل ضيفا 
علـى أرسـنال السـبت، حامـلا ذكريـات نهائـي كأس الاتحـاد 
الإنكليـزي عـام 1972 عندما فاز على أرسـنال بفضـل هدف من 

ألان كلارك. 
وأصبـح سانشـيز وات، المعـار لفريـق ليـدز مـن أرسـنال، 
مسـتعدا للمشاركة بعد تعافيه من إصابة في الرأس تعرض لها 

خلال المباراة أمام كارديف سيتي يوم الثلاثاء الماضي. 
ويرحب السويدي زفن جوران إريكسون المدير الفني لفريق 
ليسـتر سيتي، بفريقه السـابق مانشستر سـيتي، حيث يلتقي 

الفريقان السبت باستاد «والكرز». 
والجديـر بالذكر أن الإيطالي روبرتو مانشـيني المدير الفني 
الحالي لفريق مانشستر سيتي كان قد لعب لفترة قصيرة ضمن 

صفوف ليستر سيتي. 

مباراة مانشستر وليفربول تضيف 
رونقا لمنافسات الدور الثالث ببطولة الكأس 

نــادي  أعلــن  – رويتــرز:   لنــدن   ■
ايبسويتش تاون المنتمي لدوري الدرجة 
الثانيــة الانكليــزي لكرة القــدم الجمعة 
إقالة مدربــه روي كين قائد مانشســتر 
يونايتد السابق بعد سلسلة من النتائج 

الضعيفة.
لمواجهــة  ايبســويتش  وسيســافر 
تشيلسي في الدور الثالث لكأس الاتحاد 
الانكليــزي الأحد وســيقود الفريق في 

هذه المبــاراة المدرب ايان مكبارلاند الذي 
عين لقيادة الفريق بشكل مؤقت.

كــين  بقيــادة  ايبســويتش  ويحتــل 
البالــغ عمــره 39 عامــا المركــز التاســع 
عشــر في المســابقة المكونة من 24 ناديا 
بعدما خســر ســبع مرات في اخر تسع 

مباريات.
الرئيــس  كليــج  ســايمون  وقــال 
التنفيــذي للنــادي في مؤتمــر صحافي 

«لقــد اتخذنا القــرار الان بإنهاء تعاقده 
بعد الوصول لمنتصف الموسم.»

وأضــاف «كما قــال هو (كــين) فان 
أداء الفريــق منــذ نوفمبــر الماضي ليس 

جيدا بالشكل المطلوب.»
ويأتي رحيل كين قبل نحو اسبوع من 
اســتضافة ايبســويتش لفريق ارسنال 
فــي ذهاب الــدور قبــل النهائــي لكأس 

رابطة المحترفين الانكليزية.

ايبسويتش تاون يقيل مدربه
 كين قائد مانشستر يونايتد السابق 

■ ريـو دي جانيـرو- د ب أ:   أعلـن 
النجـم البرازيلـي رونالدينيو أنه حصل 
الإيطالـي  ميـلان  ناديـه  مـن  إذن  علـى 
للتفـاوض حـول انتقاله إلى أحـد أندية 
بـلاده، حيث يسـعى إلـى المنافسـة على 
وتقـديم  وألقـاب»  «انتصـارات  تحقيـق 
المرشـحين  اللاعبـين  كأحـد  أوراقـه 
للانضمـام إلـى منتخـب السـامبا الـذي 

يستضيف على أرضه مونديال 2014. 
بيـد أن النادي المقبـل لصانع الألعاب 
المخضـرم /30 عامـا/ لا يـزال يمثـل لغزا 
سيتم الكشـف عنه «الثلاثاء أو الأربعاء 
المقبلـين»، وفقـا لشـقيق اللاعـب ووكيل 
إتمـام  بعـد  أسـيس،  روبرتـو  أعمالـه 
الاتفـاق بـين اللاعـب وميـلان والنـادي 

الذي سينضم إليه. 
مسـتقبل  كلهـا  البرازيـل  وتتابـع 
رونالدينيـو. فقـد أعرب مسـؤولو نادي 
جريميـو الذي بدأ فيه اللاعب مشـواره، 
أول مـن الأربعاء عـن تيقنهم مـن ضمه، 
بل ووصـل الأمر بهـم إلى الإعـداد لحفل 
لاسـتقباله يتـم خلالـه نقلـه إلـى ملعب 

«بيرا ريو» على متن مروحية. 
بيـد أن تصريحـات ثقـة شـبيهة قـد 
خرجت من إدارتـي بالميراس وفلامنغو، 

بينمـا أعلـن أندريـس سانشـيز رئيـس 
نـادي كورينثيانز أن أفضل لاعبي العالم 
مرتين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفـا) مدرج فـي قائمة اللاعبـين الذين 
يرغـب فريقه فـي الاسـتعانة بخدماتهم 

للموسم الجديد. 
الجميـع كانوا متيقنين من أن أسـيس 
سيكشف عن مسـتقبل النجم الشهير في 
المؤتمـر الصحافي الذي عقـده الخميس 
فـي أحد الفنـادق الشـهيرة بمدينـة ريو 
دي جانيـرو. لكن اللغز اسـتمر، ليصيب 
بالإحباط نحو 300 من مشجعي فلامنغو 
للاحتفـال  الفنـدق  خـارج  احتشـدوا 

بفوزهم بالصفقة. 
وقال رونالدينيو في المؤتمر الصحافي 
أمس: «الأمر الوحيد الـذي يمكنني قوله 
إلـى أولئـك الذيـن يقفـون بالخـارج هو 
أنني ممتن لهم كثيرا بسـبب هذا الحب»، 
رافضا الإدلاء بأية إشـارة حـول النادي 
الذي يفضل الانتقـال إليه «لدي أصدقاء 
كثيرون في الأنديـة الثلاثة، من الصعب 
اتخاذ قرار. كلها فرق تتمتع بمدربين كبار 

ولاعبين نجوم». 
وعندمـا سـئل عمـا إذا كان الغـرض 
وراء تأجيل القرار هو فتح مزاد على ضم 

رونالدينيو، نفى أسيس ذلك تماما «على 
الإطـلاق. المنطـق يقـول إن رونالدينيـو 
لاعـب يهـم كل الأنديـة لمـا يتمتع بـه وما 

يقدمه على أرض الملعب». 
يمكننـا  لا  الحـظ،  «لسـوء  وأضـاف: 
اتخـاذ القـرار وحدنـا، علينـا التفاوض 
مع ميلان، الذي يملـك حقوقا في اللاعب 

حتى حزيران/يونيو». 
ولـم يكشـف وكيل أعمـال اللاعب عن 
مطالب ميلان لإطلاق سراح رونالدينيو: 
رونالدينيـو  التـزام  هـي  أولـى  «نقطـة 
باللعـب لأحـد أنديـة البرازيـل، وليـس 
فـي إيطاليـا، لكن هنـاك تفاصيـل أخرى 
سـنواصل الحديـث حولهـا علـى مـدار 

الأسبوع». 
كما لم يوضح ممثـل ميلان في المؤتمر 
أدريانـو  رئيسـه  نائـب  الصحافـي، 
جاليانـي، مطالب النادي في هذا الشـأن 
رغـم  شـاملة»،  تفـاوض  عمليـة  «إنهـا 
توضيحه أنه على المسـتوى الشـخصي 

«أحد مشجعي فلامنجو». 
كما شـدد جاليانـي علـى أن ميلان لم 
يقم حتى الآن بفسـخ تعاقد اللاعب، رغم 
أنـه «يفكـر مبدئيـا بالموافقـة علـى طلبه 

باللعب خارج إيطاليا». 

رونالدينيو يطرح عودته إلى بلاده
 في المزاد أملا في خوض المونديال 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على افتتاحية «القدس»:
دول عربية تتفكك.. لماذا؟ 

 
■  لقد كتب الأســتاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير «القدس العربي» 
مقالا عنوانه في ثلاث كلمات: دول عربية تتفكك!؟ فاذا كان يعرف الســبب 
أو الأســباب فهــي مصيبــة، واذا كان لم يعرف فالمصيبــة أعظم. فالجذور 
التاريخية والدينية والسياسية والاقتصادية والعسكرية لهذا التفكك التي 
ســوف تدخــل فيها حتميا دول في العالم العربي للأســف منها فلســطين 
والعــراق ولبنان واليمــن والســودان ودول على قائمة الانتظــار، تبدأ من 

السعودية ودول الخليج والمغرب والأردن ومصر وسورية.
 فالجــذور التاريخيــة تبدأ قبل الحــروب الصليبية بقليل، حيث أرســل 
بابا روما ومعه مجلس الباباوات في أوروبا ســفنا استطلاعية لاكتشاف 
دول المشرق العربي قبل غزوها لمعرفة خيراتها التي يمكن نهبها وارسالها 
الى الدول الأوروبية التي ســوف تشــارك في الحروب الصليبية المرتقبة، 
وكان يطلق على دول المشــرق العربي آنذاك سورية الكبرى وتضم سورية 
وعاصمتها دمشق ولبنان وفلسطين بما فيها الأردن حاليا، ومدينة القدس 
وبعد دراســاتهم لشــعوب وديانات المنطقة كان الاســلام منتشرا ويعتبر 
دين الأغلبية الى جانب المســيحيين الشــرقيين العــرب وطوائفهم، كالروم 
الأرثوذكــس والكاثوليــك، واليهــود والطوائــف الأخــرى، وكانــت مدينة 
القدس تحت حكم المســلمين يعيشــون في مودة والفة بينهم وبين اخوتهم 
المســيحيين واليهود والطوائف الأخرى، وبدأت الفكرة الشيطانية لارسال 
سفن الحروب الصليبية تحت ذريعة انقاذ القدس من العرب المسلمين باسم 
الصليــب، وارجاعها الى الحكم المســيحي. كما غزا الرئيــس جورج دبليو 
بوش العراق تحت ذريعة حصوله على أسلحة الدمار الشامل غير الحقيقية. 
ووصلت سفن الحروب الصليبية الى المشرق العربي ودارت الحرب بينها 
وبين المسلمين وانضم اليهم المسيحيون العرب لاكتشافهم زيف حججهم، 
وســيطرت جيوش الحروب الصليبية على المنطقة ومدينة القدس لسنوات 
عديدة، نقلوا فيها أفخر أنواع الأشجار والبذور للفاكهة كالتفاح والبرقوق 
والخوخ والعنــب الأبيض والأحمر والبطيخ والموز والخضراوات بأنواعها 
كالزيتــون والباذنجان والحمص والعدس والبقوليات الأخرى والكوســة 
والبقدونس والكرافس وغيرهــا، الى أن أخرجهم منها القائد صلاح الدين 
الأيوبي العراقي الكردي المسلم الذي كان يحكم مصر الكنانة فانتصر على 
الصليبيــين وأخرجهم من منطقة المشــرق العربي، واســتعاد صلاح الدين 

الأيوبي مدينة القدس لتعود تحت الحكم الاسلامي.
د. أسامة الشرباصي

   osamaelsh@hotmail.com

أمنيات عام 2011
■ يســتعد ســكان كوكبنا للاحتفال بنهاية الســنة العاشرة واستقبال 
الحاديــة عشــرة بعد الألفين. والــكل يأمل في ان يكون قــادم الأيام أفضل 
من ســالفها علــى الصعيديــن العــام والخــاص. وإذا أنعمنا النظــر، نرى 
أن الأمنيــات تتكــرر. فالأكثرية تطلب الأمن والســلام والصحــة والعافية 

والخروج من الضائقة الاقتصادية.
والأقلية تنظر لأرصدتها البنكية المتخمة آملة في مزيد من تكديس الثروة 
تشــبهاً بجهنم التي تطلب المزيد ولا تشــبع أبداً. إنها معادلة مختلة لا ينفع 
معها مســك العصا من الوسط، حالة صراع وشقاق ودم مراق. وهذه سنة 
الحياة، خير يطارد الشّر وشًر يطارد الخير. وما الدعوة لتفاهم الحضارات 
وتلاقــي الأديان ونبذ الإثنيات ســوى دقائق هدنة، يلتقــط فيها الضعيف 

أنفاسه ليلعب دور القوي ويراكم القوي مزيداً من القوة.
ونحن في المنطقة العربية ابتلينا باســتعمار استيطاني إحلالي، مدعوم 
مــن أعتى قــوة شــهدها التاريخ، يزحفــون نحونــا ويحققــون النصر تلو 
النصر. فبعد أن كانت فلســطين قبل ســتين عاماً عربية اليد واللســان، ها 
هــي وبرضى منا تلثــغ بالعبرية، ونطالــب بثلثها مــن دون طائل. وها هم 
المحتلون يدوســون بأقدامهم أرض العرب ويحظون بالاســتقبال وإن على 
مضــض. وها هي داحس والغبراء تطل برأســها في غزة والضفة الغربية، 
في الســودان جنوبه وشرقه، في العراق سنة وكرد وكلدان وشيعة، وفي 
اليمن وحدويون وانفصاليون، وفي مصر وطني ودستوري ولا دستوري، 

وفي المغرب العربي تمزيق وتفريق متواصل.
ولا يبــدو أن بلداً عربياً واحداً قادرا على رتق ثقوبه منفرداً. العالم يتجه 
نحــو الوحدة ونحن ننحدر نحــو مزيد من الفرقة. العالم يســعى نحو ردم 
الهــوة بــين الإثنيات ونحــن نصيح بأعلى الصــوت للوحــدة الوطنية التي 
تعيش حالة يتم بعد أن خطفتها العشــائرية ورأس المــال. بلدان تبنى على 
براميــل من البارود. مجنــون واحد فــي كل بلد قادر على إشــعال حريق. 

و»كأننا يا أبا زيد ما غزينا».
خمســون عامــاً من الاســتقلال ولــم تتوقــف التجزئة. خمســون عاماً 
مــن البناء وجيوب الفقر تلاحقنا. خمســون عاماً مــن التعليم والأمية بكل 

أنواعها تنهشنا. وماذا بعد؟
أتمنــى أن نبدأ عاماً جديداً بكثير من العمل وقليل من الكلام. أتمنى أن لا  
نســمع كلما دق الكوز في الجرة، معزوفة الوحدة الوطنية وشتى الأصول 
والمنابــت، وكأن أصولنــا أكثر تنوعاً مما هــي عليه في أمريكا وأســتراليا 
وكندا. وأتمنى أن يبتلع البحر سلطنة الموز في غزة  ودوقية الضفة الغربية. 

وأتمنى موت دمى الديمقراطية وأصحاب الكروش الفارغة.
وأتمنى أن نصحو من عالم الشعوذة الأمريكي وأن نميز بين المفاوضات 
المباشــرة وغير المباشــرة وآخرهــا المتوازيــة، التي قد تتلوهــا مفاوضات 
متناثــرة. أتمنــى أن تصحــو ضمائــر التجــار ويلتفتــوا لعمــل الخير وأن 
يتصدقــوا ولو لمرة واحدة «ما نقص مال فيــه صدقة». ولا أريد أن أكثر من 
الأمنيات، لأن العام الثاني عشــر بعد الألفين في طريقه إلينا وأريد أن أدخر 

بعض الأمنيات للعام الجديد وكل عام والإنسان الخير بخير.
 د. سمير حمدان       

    فضائح ويكيليكس... والشرق الأوسط
■ لقد حملت الكثير من المفاجآت تلك البرقيات والتفاصيل التي نشرها 
ذلــك الموقع، ولا اعرف ما هي الأســباب والدوافع الحقيقية وراء نشــرها؟ 
وهل هي بريئة الذمة وخالية من أية همز أو لمز تجاه الكثير من قادة الشرق 
الأوسط؟ وهل هي بلا مؤامرة حقيقية؟ وهل فقط خدمة للحقيقة والحقيقة 

فقط؟ أو من اجل الإثارة والإثارة فقط؟
أســئلة كثيرة تدور فــي رأس الكثير من الإعلاميين فــي المنطقة وصناع 
القــرار، لماذا كل هذه التفاصيل الآن؟ وهل إســرائيل بعيدة عن كل ما جرى 
ويجري؟ خاصة ان إســرائيل لم يتم التطرق إليها بأية سلبية، وهي المحطة 
المتقدمــة للكثير مــن الأحداث فــي المنطقة، وهل حصلت هنــاك صفقة بين 
الإســرائيليين وصاحب الموقع علــى تغييب أية فضائح تتعلق بإســرائيل 
وساســتها؟ والحقيقة أن الكثير من التسريبات تؤكد أن هناك لقاء حصل 
بين مســؤولين إســرائيليين وصاحب الموقع في سويســرا وقد تم الاتفاق 

على عدم التطرق للملفات الخاصة بإسرائيل... فماذا نفهم من ذلك.
لقــد جاءت معظم التقارير حول دول عربية تعاني من مشــاكل وأزمات 
وفيها غمز ولمز على قــادة تلك الدول في محاولة لإحراج تلك الأنظمة أمام 
شعوبها ودق آخر المسامير في نعش تلك العلاقات، لا بل إظهار تلك الأنظمة 
على أنها متآمرة إلى حد العظم ضد شعوبها وأوطانها وحتى أمتها، فهل ما 
تمناه ويكيليكس هو إيقاظ الشــعوب في مواجهة أنظمتها؟ أم هي صحوة 
ضمير تجاه الشعوب المغلوبة والمقهورة في المنطقة؟ لقد حملت التسريبات 
الكثير مــن الهمز واللمز ضد إيران الدولة الجــارة التاريخية للعالم العربي 
التي تحمــل جزءا من هموم المنطقة، وقد عملت جاهزة لتحســين علاقاتها 
مع العالم العربي والجوار الإسلامي وهي تخطو اليوم بثقة نحو برنامجها 
النووي، لا بل أصبحت في ركاب الدول النووية. نعم هناك همز ضد إيران 

ولكن ليس إلى مستوى المؤامرة على إيران.
لقــد جاءت معظــم تلك الفضائح مع ســبق إصرار وترصــد ضد الحالة 
العربية وضد الشــخصية الرسمية العربية، وســأبقى أتساءل لماذا اليوم 
وفــي هــذه الظــروف بالــذات؟ وما هــي المصلحــة المرجوة في ســرد تلك 
الحقائــق والبيانــات الآن؟ ومهمــا يكن من قصــد فإنني أرى إنهــا لا تغير 
من الحقيقة شــيئا... إن المؤامرة ما زالت مســتمرة وضد المنطقة وشعوبها 

وبأشكال مختلفة.
د. مخلد الفاعوري
malfaouri@hotmail.com

           

■ لأنهــا دولــة مصطنعــة قائمة منذ نشــأتها علــى الغصب والنهــب، ولأنها 
اســتُنبِتت فــي محيط «عدائي» مــا فتئ يرفضهــا ويلفُظها منــذ قيامها، لا يمكن 
لإســرائيل إلا أن تكــون دائمةَ التوجّــس والارتباك وغيــر آمنة فيمــا تدعي أنها 
حدودها، ولا يسَــعُها إلا أن تفكّر بعقلية «الشــريط الأمنــي» الواجب احتلاله أو 

تحييده أو نزع سلاحه (سيناء، جنوب لبنان، الجولان، غور الأردن). 
ولأنهــا وضعت نفســها في عزلة سياســية واســتراتيجية منــذ مولدها غير 
الطبيعي، ولأن الغرب الذي أنشأها باستنساخِ وَهْمِ «الدولة اليهودية»، أتاح لها 
من أســباب الوجود والتطــور والهيمنة الكثير، لا يمكنهــا، إلا أن تؤمن بضرورة 
اســتباق أي تهديــد ولو كان احتمالــه ضئيلا، بهجوم خاطــف أو حرب مدمرة، 
مستغلة الضعف وغياب اللحمة بين دول الطوق (طوق الحمائم أقصد)، والأمثلة 
على حروب وهجمات إسرائيل الاستباقية لا حصر لها (العدوان الثلاثي، حرب 
67، تدميــر مفاعلات العراق وموقع دير الزور الســوري، الحــرب على لبنان في 
2006، الحــرب على غزة في 2008، ضرب قافلة الأســلحة المتوجهة إلى غزة عبر 
الســودان، اغتيالات كوادر المقاومة..) وباستحضار هذين المعطيين، أي توجس 
واســتنفار إســرائيل الدائم من جهــة وتوفر الاســتعداد والوســائل والحماية 
لديها لتنفذ حروبا وضربات اســتباقية، يمكن أن نجد مدخلا إلى أسباب تركيز 
إســرائيل علــى لبنــان واعتدائها عليه مرارا أكثــر من غيره مــن كل دول الجوار، 
فبموقعــه وتركيبتــه واضطرابه، يعدُّ لبنــانُ بأكمله أهمَّ وأخطرَ «شــريطٍ أمنيٍ» 
مُحاذٍ لإسرائيل، إذ عجزت عن الاحتفاظ بشريط الجنوب وانسحبت منه مرغمة 

وتحت ضربات المقاومة سنة 2000.
فلبنان وجنوبه تحديدا أخطرُ وأهمُّ بكثير من شــريطَيْ الضفة الشــرقية لنهر 
ف إســرائيلَ تأمينُهما، من زمــان وربما إلى الأبد،  الأردن وســيناء اللذيــن لم يكلِّ
عَت به اتفاقيتا كامــب ديفيد ووادي عربة، حين ظنّ نظاما  ســوى الحبر الذي وقَّ
الأردن ومصــر أنهما قد حققا نصــرا عظيما وفتحا مبينا، في حــين أنهما صارا 
رهينتين لدى إسرائيل والغرب الداعم لها، ولم يحدث كما كانا يأملان أن أطعمت 
المعاهدتان بلديهما من جوع ببضع مئات من الملايين في تناقص مســتمر، كما لم 
يحدث أن آمنتهمــا المعاهدتان من خوف التوطين أو تحريض دول حوض النيل، 
بل عبثت إسرائيل بكــــــرامة النظامين وجرحت كبرياء العرب أجمعين، وتمكنت 
من تحييــد مصــر والأردن، وبتحـــييدهما تمَّ لهــا عزل ســورية وبالتالي تأمين 
شريط آخر هو هضبة الجولان الاســـــتراتيجية، التي فقدها العرب مجتمعـــــين 

ويعيبون على سورية عــــدم استرجاعها منفردة.
 ومــن هنــا يمكــن أن نتفهــم مــدى إعجــاب الشــعوب العربيــة باللبنانيــين 
والجنوبيين منهم خاصة، كما يمكن أن نتصور مقدار القلق والحنق الذي يسببه 
لبنان للصهاينة، ومدى إصرارهم واستعجالهم ورغبتهم في إضعاف حزب الله 
تحديدا، عبر مناورات سياسية واستخباراتية، خصوصا بعد أن أفشل محاولة 
إسرائيل تأمين آخر شريط حدودي وإغلاق آخر جبهة صامدة مفتوحة، وكبّدها 
انتكاسة في هيبة جيشــها بل وهدّدها في عقر مستعمراتها وما زال. لذلك ليس 
غريبا أن تصر القوى الغربية ومن ورائها إسرائيل على المحكمة الدولية وقرارها 
ب، إنما الغريب والمثير للارتياب هو موقف قوى 14 آذار  الظني المفضوح والمســرّ
من ذلك القرار، وهو موقف انتهازي واضح يرجّح المكاســبَ السياسية الداخلية 
والمصالــحَ الحزبيــة والشــخصية الداخلية، علــى المصالح العليــا للوطن وأمنِه 

دِ ما وُجدت إســرائيل. فالمحكمــة الدولية وقراراتها ما هي إلا إجراء  القومي المهدَّ
مكشوف لشرعنة حشر الأنف في جوهر النزاع أي مسألة نزع سلاح حزب الله، 
التي هي قبل وبعد كل شــيء مســألة داخلية، والتي التقت حولها بشكل غريب 

آراء خصومِ الحزب بالداخل وأعدائِه بالخارج.
وفي غمرة القــرارات والتصريحات والآراء «الظنية» التي ما فتئت تنهال على 
حزب الله مؤخرا، لا بأس من إضافة ســؤال «ظني» إلى القائمة: هل ينجرّ حزب 
اللــه إلــى طُعْم «تنفيذِ انقــلاب بلبنان» والــذي يبدو أن الجميع يدفعــه دفعا إلى 
ابتلاعه، بمحاولة حصره في الزاوية؟  فقد ســمعنا على سبيل المثال تصريحين 
«ظنّيــين» متزامنين، يرجحان قيام حزب الله بانقلاب بلبنان، أحدهما لمســؤول 
بجيش الحرب الإســرائيلي والآخر ليس إلا لســماحة البطريرك نصرالله صفير 

أحــد أكبر المتحمســين لتجريد المقاومة من ســلاحها. شــخصيا أعتقــد أن على 
الفرقــاء اللبنانيــين أن يجتنبوا المزيد من تدويل خلافاتهــم الداخلية، وأن يكُفّوا 
عن المطالبة بنزع سلاحٍ هو في الأصل وإلى حد الآن مُعَدٌّ لحمايتهم من الصهاينة 
الذين سبق أن اعتدوا عليهم مرارا وقتلوا منهم الآلاف، حتى لا ينطبق عليهم المثل 
المغربي: «أنا أســاعده في حفر قبر أبيه وهو يســرق مني الفأس». كما أعتقد أن 
حــزب الله مطالب أكثر من أي وقت مضى بضبط النفس والتصرف بحكمة على 
غرار تصرفه منذ صدور القرار 1559 الذي تعد المحكمة «الظنية» سليلته (والعهدة 
على الســيد جنبلاط)، حتى لا يقع الحزب في المطــب وينطبق عليه المثل المغربي 

أيضا: «رأى الحشائش ولم ير الهاوية».  
عبد اللطيف البوزيدي ـ المغرب

لبنان: هل يبتلع حزب الله الطعم؟

■ «الهــلال مــع الصليب»، شــعار يرفع دائمــا عند حدوث المصائب والمآســي، 
نرى قسيســا يدا بيد مع شيخ، وقرآنا بجانب انجيل، مظاهر احتفالية، وشعارات 

طنانة، لكن هل هناك فعلا ما يسمى التعايش الديني؟
لنســتعرض معا بعض عناصر ومشــاهد التعايش الديني الفعلي في دول مثل 
مصــر ولبنــان والعراق، عندما يحاول شــاب مســلم الزواج من مســيحية، تقوم 
الدنيا ولا تقعد لإبطال هذا الزواج، عندما يترك أي من الطرفين دينه للذهاب للدين 
الآخر، لا يغســل هذا العار الا الدماء واســتباحة الأرواح، عندما نشــتري من بقال 
مجــاور، فقــد نذهب الى أماكن أبعد للشــراء مــن بقال له نفس الديانــة، وان كان 
الأغلى، ولكن من مبدأ مســاعدة الأخ لأخيه، لماذا تشــتري طائفة معينة سيارة من 
علامــة تجارية معينة، فقط لأن وكيلهــا ينتمي لهذه الديانــة بينما يمتنع الآخرون 
عنها، لمــاذا يخرج رجل دين ويقول ان هذه أرضنــا والآخرين ضيوف، لماذا يخرج 
رجل دين ويقول ان هؤلاء كفرة لعنهم الله فلا سبيل الا لقتلهم أو يدفعون الجزية، 
لماذا عندما أمتلك المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة، لا يتم قبولي في وظيفة فقط 
لأن صاحب الشــركة ينتمي لذلك الدين، وان كان صاحب الشــركة من المسيحيين 
فلا مكان للمحجبات، فاين هو التعايش الذي نتحدث عنه، أين هي روح التســامح 

التي تمتعنا بها لمئات السنين، أين هي المؤاخاة والموالاة ان كنا ننعت بعضنا بأقذر 
الأوصــاف في عقب كل صلاة، أين التعايــش عندما لا يأتمن الجار أكل جاره، لانه 
بَاتُ  يِّ ليــس ذبحا حلالا متناســيا كتاب اللــه في قوله تعالى «الْيَــوْمَ أُحِلَّ لَكُــمُ الطَّ

هُمْ». كُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّ ذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّ وَطَعَامُ الَّ
فهــو تعايش زائف وغيــر حقيقي، والدليل على ذلك ســهولة اثارة الفتن في أي 
وقت بينهم، فبمجرد حدوث أي شــيء مهما كان صغيرا، تشهر السيوف، وتخرج 

العصي ويبدأ الضرب وتصبح الدماء كالأنهار.
السؤال هنا، ما هو الســبب؟، لماذا تغيرنا وتبدلنا، لماذا أصـــبح أبو جــــوزيف 
جــاري العزيــز وزميلي منــذ الطفـــــولة عــدوا، ولمــاذا أصبحت فاطمــة زمــــيلة 
أحدهم في العمل شريرة، ولماذا بات عبد الله خائفـــا من أن يذبح على يد صاحب 

الدكان؟
الجواب هنا هو الدين، أو بمعنى آخر رجال الدين، نعم رجال الدين هم أصحاب 
المأســاة وهم وقودها، رجال الدين هم المحرضــون على القتل، رجال الدين هم من 
يوســمون الآخر بصفات الكفر والضلال، فهم القتلة الحقيقيون، وليس الشــباب 
المســكين المضلل المعمي عن الحقيقة، فــكل ما يراه هؤلاء الشــباب هو الجنة التي 

زينــت لهم مــن قبل رجالات دينهــم عندما يــؤدون واجب الله ويســفكون الدماء، 
فقــد أعدنا بأيدينا العصور الوســطى وظلامها الدامــس، وأصبحنا نعيش الجهل 
والتخلــف، ليزيد أصحاب الدين مالهــم وجاههم وقوتهم، ووقودهــم لهذا القتل 

والتعذيب.
فكيف يستمع شخص عاقل، لشيخ أو قسيس جاهل، ويحركه من مكان لمكان، 
فقط لانها ارادة الله، فهل الله هو من يحب ســفك الدماء؟، هل من تعاليم الاســلام 

القتل؟، هل من تعاليم الدين المسيحي القتل؟
كيف يعقل أن نستمع لهم وهم يذكروننا في كل خطبة أو عظة، بأننا مهما فعلنا 
فــلا بد أن تصلك النار لا محالة، فها هم الصحابة وها هم الحواريون يتباكون ليل 
نهار لخوفهم من العذاب، فما بالكم انتم الذين لا تســوون شيئا أمامهم، لقد أعدنا 
الكنيســة التي حرمت اوروبا من العلم والنور، وتخلصت منها بعد حروب طويلة، 
عادت بشــكل آخر قوي، وأيضا اخترع المســلمون لهم كنيسة جديدة، لتطبق على 

صدورهم وتبيع لهم الجنة، والثمن هنا الأرواح والدماء.
فأفيقــوا ايهــا الاخوة، قبــل أن تتحول مصــر العزيزة ولبنان الشــامخ وعراق 
المجد الى ســودان جديد ننقسم فيها الى دويلات وتتكالب علينا الأطماع، فعدوكم 
الحقيقي أمامكم، وابحثوا عما هو مشــترك بينكم، وليــس ما هو مختلف، فعندما 
تراق الدماء، لا تســتطيع التفريق بين دم مســلم أو دم مســيحي، حتــى دم كافر، 

فكلنا بشر، وكلنا من آدم، وآدم من تراب. 
أحمد ابراهيم أحمد  

ما أنا بحالم
■ كم منا أحلامه فــي حياته واقعة، ومن منا أحلامه لأهدافه رافعة...هل 
عالــم الأحلام مجرد أوهام .. وهل يقظــة الأحلام خير وانفع من أحلام المنام 
...هل أنت ممن يحفــظ أحلامه بل يوثقها ...أم أنت ممن لا يلقي للأحلام بالا 

أو تكتفي بمعرفة تفاسيرها ...أو أنك تكافح من أجل حمايتها وتحقيقها...
يعيش بعضنا أحلامه، مرتقيا فيها بآماله ومتساميا على آلامه.. في حين 
يضــع آخرون أحلامهم على هامش حياتهــم ... إن الأحلام بمفهومها المعتاد 
لدينــا ذات أنصار وأتباع كثر، وتأخذ الأحلام مــن حياتنا نصيبا لا بأس به، 
فذاك أســير حلم رآه في منامه، وآخر شغله واشتغاله في طلب تفسير حلمه 
من مشايخ التفسير أو كتبه، وثالث لا يلقي بالا أحلم أم لم يحلم، ورابع يُريَ 
نفســه أحلاما كاذبة تبددها شــمس الحقيقة، وخامس صانع أحلام نفسه 

وساع على تحقيقها.
ؤْيا، والجمع أَحْلام، ويقــال حَلَمَ يَحْلُمُ إذا رأَى في  فــي اللغة الحُلُم هي الرُّ
المَنــام، وفــي الحديث الرؤيا من اللــه والحُلْمُ من الشــيطان، والرؤيا والحُلْمُ 
عبارة عما يراه النائم في نومه من الأَشياء، ولكن غَلَبت الرؤيا على ما يراه من 
الخير والشيء الحســن، وغلب الحُلْمُ على ما يراه من الشر والقبيح وتَحالَم 

أرى من نفسِهِ ذلك وليس به.
أجاد وأفاد العلماء والفلاسفة في عالم الأحلام فمنهم من جاور الصواب 

ومنهــم من جانبه، وهو عالــم روحاني يصعب علينا الإســهاب فيه، ونفتقد 
قــدرة التأثير عليه فأهل المنام ليس عليهــم ملام. وما يعنينا في مقالنا أحلام 
النهار التي قد تعززها أحلام الليل، ومقصد كلامنا رؤيا العقل والعين لا رؤيا 
النــوم والمنام، وما ذكرناه ســالفا حول الحلــم والرؤية في المنــام في لغتنا 
العربية، إنما نريد أن نشــتق منه تعريفات واستخدامات العصر والمستقبل، 
حيث أصبحت الرؤية حجر الزاوية لكل مؤسســة تخطط لمستقبلها، ولازمت 
أحــلام النجاح ورؤى المســتقبل عقول الناجحين والطامحــين فكانت طريقا 

ودليلا للنجاح والإبداع.  
في عالمنا العربي قد يحاكم الواحد فينا على أحلام منامه، فكيف الحساب 
إذا على أحلام يقظتــه، ويجاهر أهل العزم بطموحاتهم وأفكار إصلاحاتهم، 

ويتردد غيرهم فيسلبون أنفسهم أحلامهم ويخلدون إلى منامهم.
ما أنا بحالم أنّ الأفضل آت، وما أنا بحالم أنّ الضعيف ســيقوى، وما أنا 
بحالم أنّ النصر قريب لأنه وعد حق من ســميع مجيب، وإياك أن تردد ما أنا 
بحالم بعد اليوم، أو أن تقول ليس بعد هذا الشرّ إلا شرّ، فالخير لا محالة آت 

والفجر يبزغ بعد اشتداد حلكة الليل.
ولكنني ما زلتُ اردّد بلســان الكثيرين.. ما أنا بحالم .. ما أنا بحالم.. ليس 
خوفا أو فزعا، وليس زهدا أو ترفا، إنّما قصورا وجهلا، أو ضعف همّة وخوار 
عزيمة، ففي غار حراء عندما خاطب سيدنا جبريل عليه السلام محمدا صلى 
الله عليه وســلم بـ»اقرأ» أجابه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام «ما أنا 
بقارئ» «ما أنا بقارئ»، ليس رفضا للقراءة أو معاندة لسيدنا جبريل حاشاه 

ذلك. إنما كانت هذه المقولة تقريرا لحال النبي عليه السلام بأنه امي لا يعرف 
القــراءة والكتابة. وهنا اردد بلســان الكثيرين ما أنــا بحالم ليس ضجرا ولا 
تكبرا ولا يأســا من واقعنــا، ولا ارددها تأكيدا لكلام جميــل في مجتمع راق 
يتحقــق فيه العدالة والحرية والعزّة والكرامــة للمواطن العربي. إنما ارددها 
اعترافــا بالعجز والأميــة في صناعة الأحــلام وصياغة التخطيط لمســتقبل 
أفضــل، ارددها تحســرا على أوقات وشــباب تذهــب أدراج الرياح من دون 

اجتهاد في بناء حلم أو إعلاء طموح.
إن أحلام اليوم حقائق الغد، وعالم الإدارة والتنمية البشرية يقرران اليوم 
بان الرؤيا للأفراد والمؤسســات مطلب أساســي للنجــاح والتفوق والتميز، 
فحتى يأخذ الواحد فينا بيده لمســتقبل أفضل وجب عليه لن يصنع ويصوغ 
له حلما يسعى لتحقيقه، فيكون له دافعا للعمل والاجتهاد فيعمل وعينه على 
النهاية التي سيصلها أو يقاربها بمشيئة الله، والتخطيط الاستراتيجي للأمم 
والإدارة الإســتراتيجية للمؤسســات تلزمهم بكتابة واثبات «رؤيا» للأمة أو 
المؤسسة يكون بمثابة الحلم، الذين يؤملون الوصول إليه ويكون سير عملهم 

باتجاهه فلا يحيد المسير ولا تكلّ النفوس أو ترضى بالموجود.
وإذاً حقائــق غدك وطموحات مســتقبلك أنت تصوغهــا بأحلامك، فتعلم 
كيف تحلــم وكيف تخطــط للوصول إليــه، واجعل أحلامك ملازمــة لك ليل 
نهار واعقد الهمّة واشــحذ العزيمة وكافح ونافح فــي تحقيق أحلامك لأنها 

مستقبل أيامك.
طارق عبد الفتاح الجعبري 

■ لا يبــدو أن الإعلام العربي يســتوعب بالفعل التحــولات الكبرى الحاصلة 
في خارطة السياســة العربية ومدونة الصراعات والمكاســب، ويؤكد ذلك حالة 
الاضطــراب الواضــح في معجــم الميديا العربيــة الحديث؛ الذي يؤثر ســلبا في 
نجاعــة خطاب الدول التي تتبعها هــذه الميديا، بل يؤثر ـ والشــواهد كثيرة على 
قائمــة مصالــح الأنظمة التــي أفرزته، وعلــى مســتقبل مؤسســاتها وهيئاتها 

المختصة.
ولــم تتورط  فــي ذلك الكيانــات والأجســام الإعلامية الطارئة والمســتحدثة 
فحســب، بــل إن وكالات الأنبــاء العربيــة العريقــة والمنابر الصحافيــة الكبرى 
تورطــت هــي الأخرى في حالــة التذبــذب والتخبــط وضبابيــة الأداء والهدف 
وارتباك البيانات وســطحية الأخبار وانطباعية التحليل، وحصل ذلك بالتزامن 
مع مرحلة شــديدة الحرج من العلاقات الدولية، كان للمصداقية والحرفية فيها 
الأولوية، رغم ادعاءات ودعاوى الدعايات الايديولوجية الواســعة وتخرصاتها 
المتواصلة وجنوح السياســة في المنطقة إلى نبذ صفة الحق وإحلال صفة سعة 

الحيلة محلها.
لقد ســقطت المؤسسات الإعلامية العربية في الفخ، وصارت ـ في هيئة بشعة 

ـ بوقــار غير ضــروري للتأويل اليميني في الغرب للحدث، ظانة بســلوك الأغرار 
أن خلاصهــا من مآزقهــا المتلاحقة وحزمة ضغوط الســلطة عليهــا هو بالهرب 
نحــو المرجــع الدولــي، وهو المرجع نفســه الــذي ضرب بــكل مشــاريع التنوير 
العربي الحديث عــرض الحائط، ونظر ومايزال لقضايا هؤلاء نظرته إلى النافل 
والعرضي والهامش، متبرئا في التوقيت المناسب من كل التزاماته الهشة نحوه، 

حين تنفد قنوات المصالح معه.
ولعلنا نعلم أن كل مشــاريع التمــدن والتنمية في العالم ســاندها إعلام جاد 
ومتــين، ومحدد المعالم والتقنيات، وإلا لظلت تلك المشــاريع فــي طور التجريب، 
وهو ما يبدو أن العرب يكررونه دوما، ويفشــلون في تجاوزه، وكذلك كياناتهم 

الإعلامية.
إن القاعــدة اليوم هي (من دون إعلام قوي وشــفاف ومؤثر لا مســتقبل لأي 
بلــد ولا طريق هــدى واضح لأجيالــه)، والقاعــدة العربية تقــول: لنضرب بكل 
ذلك عرض الحائــط، لذا ظل متخلفا ومرتبكا وصامتا وســلبي التأثير، ولم تقم 
للأنظمــة المعولة عليه بالتالي قائمة، حتى لــو كانت تملك محيطا من البترول، أو 

جحفلا من الحواة والدجالين العالميين.
من النافع إذن أن يقوم العرب بمراجعة دقيقة لواقع إعلامهم، ودراسة أسباب 
عــدم فاعليته لا على أبناء دولهم، ولا في المحيــط الإقليمي والدولي .. لماذا يبقى 

الشأن العربي خارج التاريخ البشري المعاصر؟
أو على الأقل ما الإيجابية في كونه خارج هذا التاريخ، والتواريخ اللاحقة كما 

تنبئنا المقدمات والقرائن.

ومــن المؤلــم أن لا تكتفي المؤسســات الإعلامية في هذا العالــم العربي الكبير 
بالعجز، بل تعمل ضمن عجز فكري محتم وبدافع من الدونية والشعور المتوطن 
بــالإذلال والانقيــاد على تدميــر الملامح الروحيــة والأصول الجامعــة بمعناها 
الوجودي، لا بالتفســير الأخلاقي إلزاما، بــل بالوعي بما الحال عليه، أي تفعيل 
فكرة اســتبدال المعنى العام بالتعريفات المختلطة وهو ما يبدو أن مثاله الصريح 
يشــابه الخطاب الإعلامي في لغتــه وإحالاته وصوره، وتركيــزه على إبقاء كل 
خطوة للأمام موضع اتهام، وكل مشترك يبهج ويولد الفخرعائقا ينبغي القضاء 

عليه بالسبل جميعها، الإنسانية والوحشية أيضا .
اقتــرن الإعلام العربي الحديث إذن بكل هذا الســقوط المــروع، وواكبه وهلل 
لــه وباركه، مغفلا أنه بهذا لا يحقق مصلحته بأي شــكل؛ لأنه ظل لمصالح الغير، 
وقامة صغيرة في ميدان القامات الطويلة، وصراع المافيات، قامة يسهل سحقها 

مرة واحدة، ومن دون أسف!
ليــس حديثي هنــا حالة من التباكــي والنواح بقدر ما هو دعــوة قد تجد يوما 
من يســتمع إليها نحو صناعة إعلام عربي خلاق، يتمســك بمنهج النقد من أجل 
الإعمــار، ومنفتحــا على كل رؤية واقعية من دون أن يســفه الوجدان الشــعبي، 
فليــس كل اعتقــاد عام هو بالضــرورة صوت قطيــع، وليس كل قطيــع بالتالي 
طابورا خامســا ... إعلام يؤمن بنفسه، ويقدمها بشكل جذاب، ليس فلكلورا، بل 
دربا معبدا يمكننــا من فهم إمكاناتنا وتطويرها وتصديرها لكل ميدان يحتاجها 

للبناء.
صالح قادربوه  ـ  ليبيا

هل صار التعايش الديني عندنا أكذوبة؟

في سيرة الإعلام العربي؟ 
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التنبؤ بالماضي
ومشهد الهزيع الأخير  

في نهاية العقد الأول من هذا القرن.. واشنطن تواصل سعيها للهيمنة

خيانة عربية بالجملة لفلسطينيي الشتات

«النكبة» السودانية وشرعية «رفع القداسة» عن استقلال ووحدة السودان

النتيجة المأساوية.. للانسداد والفراغ السياسي في مصر

■ لا أدري مــا إذا كان علــى أفراد هــذه الامة من 
محيطها إلى خليجها الفرح والرقص احتفاء برأس 
الســنة، املا بالأفضل الآتي على عادتهم بالتفاؤل، 
أم عليهم البكاء والعويل على أهوال ســنة بائســة 
أخــرى مضت، لتكــون خاتمة عقد آخر من خمســة 
وســبعين عقدا من العقود العجــاف التي مرت على 
هذه الأمة. لكن لو تجاوزنا قليلا ثنائية الفرح واللطم 
وتأملنا المشــهد الاعلامي في الهزيع الأخير من كل 
ســنة، لرأينا مجموعة من الاشخاص على اختلاف 
ألقابهم، ســواء كانوا فلكيين أو عرافين أو متنبئين 

يطلون علينا ليعلنوا لنا تنبؤاتهم بالعام القادم. 
رغم الحديث المتجدد الذي يدور في نهاية كل عام 
بين أوســاط المثقفين عن اشــتباههم ببعض أولئك 
المتنبئين والمتنبئات، وارتباطاتهم بمن يســرب لهم 
بعض ما جاء على جــدول اعمال امبراطورية الجن 
الأمريكية للعام القادم، ولكن ليس هذا ما استرعى 

اهتمامي هذا العام. 
ان مــا لفــت نظــري في مسلســل التنبــؤات هذا 
العام أنها ليســت كذلك في حقيقة الأمر، لأن التنبؤ 
كلمــة لهــا دلالــة خطيرة تــكاد تمس هالة مقدســة 
محيطــة بتراثنــا اللاهوتي، فهي تعنــي في اصلها 
ادعــاء النبــوة، وكلمة النبــوة مشــتقة بدورها من 
إنبــاء الآخريــن بأحــداث جلل لا يعرفهــا ولا يمكن 
أن يتخيلها أحد ســوى شــخص يدعى نبيا، أو في 
بعض الأحيــان متنبئــا، ولذلك وبعيدا عــن التراث 
واللاهوت، أصبح للكلمة معنىً حداثيّ للدلالة على 
قدرة شــخص ما على إنباء الآخرين بوقوع احداث 
جســام في المســتقبل لا تكاد تخطر علــى بال احد 

غيره. 
أقول ان هذه التوقعات ليس تنبوءا لأن المتأمل في 
تلك التوقعات لا يجدهــا إلا ضمن المألوف، ومجرد 
اســتقراء لمســتقبل بائــس مــن واقع أكثر بؤســا. 
فالحديــث عن حرب قادمة في المنطقة ليس تنبوءا، 
في ظل وجود كيان أرعن اتبع سياسة الحرب حتى 
أدمنها، بالتزامن مع وجود امبراطورية شر عظمى 
لا تنظر لدول المنطقــة إلا كعرائس تكرر اغتصابها، 
ولكن ما زال في جســدها شــيء مــن العذرية. كما 
أن الحديــث عن زلزال سياســيٍّ في احــدى الدول 
العربيــة ليس تنبوءا بمقدار ما هــو قدر لبعض تلك 
الدول، فهناك على الأقل ثــلاث أو أربع دول عربية 
حكم عليها قدر أعمى ألا تشــهد عاما من دون المرور 
بعــدة زلازل علــى الصعيــد السياســي، وربما على 
صعد أخرى أكثر دمويــة. والحديث عن وفاة زعيم 
عربــيّ، في ظل قضــاء عدد منهم في مستشــفيات 
المــوت الغربيــة أكثر مــن قصورهم الرئاســية، أمر 
عادي بل والأرجح وقوعا. وعلى هذا المنوال يصبح 
الحديــث عن كــوارث وزلازل وحــروب ومآس أمرا 
متوقعا وعاديا في ظل عصــر التراجع والانحطاط 
الذي نشــهده، وليــس بحاجــة إلى علمــاء فلك أو 
خبراء ورق كوتشينة حتى يتنبأون لنا به، فنفايات 
الدول النووية لــن تنتج لنا رحيقا حتى لو عطروها 
لنا بعودنا وعنبرنا المسروق، والتوقع بما ستضعه 
الدجاجة بعد حمل مشبوه من ديك المزبلة المجاورة 
ليس بحاجة إلى الكثير من العبقرية، فهي بالتأكيد 

لن تفرّخ ليثا هصورا.
أثــارت اهتمامــي هــي  التــي  النقطــة الأخــرى 
الازدواجيــة فــي تلك التوقعــات المعلنــة على نحو 
غريــب، فالمدقق فــي مسلســل التوقعــات يجد أن 
هناك بعضا منها يشــير إلى وقوع احداث ما، بينما 
تؤكــد توقعات مضــادة بعدم وقوع تلــك الاحداث 
وهكــذا دواليــك. لا أدري ان كانت لعبــة التوقعات 
المضادة هذه مقصــودة أم أنها مجرد صدفة ينتظر 
فيها احــد المغمورين في هذا المجال صدور توقعات 
لشــخص أكثر شــهرة حتى يخالفه، ولكن وبغض 
النظر عن الدوافع فإن نتائج ثنائيات التوقعات تلك 
تصــب لصالح لعبة التنبؤ واللاعبين والمســتفيدين 
منهــا، علــى اعتبــار أن امكانيــة وقوع حــدث ما له 
احتمــالان لا ثالــث لهمــا، وهما إما وقوعــه أو عدم 
وقوعه، ولذلك يصبح تحقــق احدى تلك النبوءتين 
المضادتين مؤكدا، لتســتمر الخدعة بالانطلاء على 

المؤمنين بها.
قد لا اعترض على وجود العديد من المؤمنين بتلك 
التنبؤات فــي الوضع الطبيعي، ولكــن اذا ما علمنا 
ان زبائــن كتب التنبــؤات هذه يصل إلــى أضعاف 
الكتب التثقيفية يصبح الاعتراض عليها واجبا، لأن 
تصنيفنــا كأقل الأمم قراءة هو ســبب رئيســي في 

بقاء تلك النبوءات في سياق كارثيّ.

٭ كاتب من الأردن  

■ فـي نهاية العقـد الأول من هذا القرن يفتـرض أن تقوم مختلف 
الأطـراف الدوليـة بمراجعة الحسـابات التي وضعتها فـي بداياته. 
وهنا، في هذا الحيّز الضيّق، سـوف نقتصر على الإشـارة إلى بعض 
الحسابات الرئيسية التي وضعتها المركزية الدولية الغربية، والتي 
نهضـت على أساسـها اسـتراتيجيتها لإحكام سـيطرتها على العالم 
فـي القرن الحـادي والعشـرين، ومن ثـمّ الإشـارة إلى ما آلـت إليه 

حساباتها. 
لقـد تطلّعـت الديكتاتوريـة الأمريكيـة، ممثلـة بالمحافظين الجدد 
الصهاينة الذين تسـلّموا السـلطة في بداية العقد المنتهي، إلى جعل 
القـرن الحـادي والعشـرين أمريكيـاً خالصـاً. وبالطبع لم يسـتطع 
الحلفـاء الغربيون سـوى مجاراتها في تطلعهـا، فانطلقت مؤتمرات 
العولمـة، في دافوس وغيرها، تعمل على هذا الأسـاس طيلة النصف 
الأول مـن العقـد الأول الذي بلـغ نهايته قبل أيام. وقـد اصطلح على 
تقسيم القرن الحادي والعشرين إلى ثلاثة أقسام، أو مراحل: المرحلة 
الأولى تشمل ربعه الأول، أي حتى عام 2025، والثانية تشمل نصفه 
الأول، مـن 2001 إلى 2050، والثالثة تشـمل نصفـه الثاني، من 2050 

إلى 2100.
إنّ الضـرورات العمليـة الموضوعيـة هـي التـي اقتضـت لجـوء 
الاحتكاريين إلى ذلك التقسيم، فالربع الأول من القرن يمكن أن يخضع 
سلفاً للدراسات والحسـابات، والاسـتنتاجات الرقمية التفصيلية، 
بصدد ثروات العالم الأساسية وتوجهاتها ومآلها. أمّا النصف الأول 
من القـرن، عموماً، فإنّ الحسـابات والاسـتنتاجات تغـدو إجمالية 
غير مفصلـة، وعامة غير محدّدة. وأمّا النصف الثاني من القرن فإنه 
يغـدو مجرّد أفق ينشـدونه، غيـر أنّ الديكتاتوريـة الأمريكية، على 

الرغـم من غرورهـا وصلفها وجبروتهـا، بدت حذرة، بـل قلقة وهي 
تضـع حسـاباتها واسـتنتاجاتها الرقميـة التفصيلية بصـدد الربع 
الأول من القرن الجديد، لقد تطلّعت بجدّية إلى احتمالات النمو الحرّ 
المسـتقلّ فـي بعض البلـدان التي تتميّـز بكثافة سـكانية عالية، مثل 
الصين والهند والبرازيل وروسيا. وكانت التوقعات الحسابية تقول 
انّ البرازيـل، مثـلاً، في الأحوال العادية، سـوف تتخطـى الاقتصاد 
الإيطالـي بحلول عـام 2025، وسـوف تتخطى فرنسـا بحلـول عام 
2031، أمّا روسـيا فسـوف تتخطـى بريطانيا في عـام 2027، وألمانيا 
في عام 2028، أي أنّ أوروبا الغربية عموماً سوف تتراجع أمام تقدّم 

الدول الصاعدة، فماذا عن الولايات المتحدة؟
لقـد كانت واشـنطن، بقيـادة المحافظين الجـدد الصهاينة، تضمر 
انقلابـاً دوليـاً يمكـن أن يقلـب الأوضـاع العالمية رأسـاً علـى عقب، 
لصالحهـا وعلـى مـدى القرن العشـرين، وهـو الانقلاب الـذي تقرّر 
أن ينطلـق من العـراق، حيث بحر النفط العظيم، ليشـمل «الشـرق 
الأوسط» الجديد الكبير، الممتدّ من بحر قزوين إلى المحيط الأطلسي. 
إنّ السـيطرة مباشـرة وبإحـكام على هـذه المنطقـة، أي على معظم 
مصـادر الطاقـة في العالم، سـوف تلجـــــم وتقيّد تمـــامـاً أيّاً من 
الـدول الناهضـة والصاعدة، وسـوف تبقـي زمام العالـم في قبضة 

واشنطن.
كانت الحسـابات الرقمية والاسـتنتاجات الموضوعيـة عن النموّ 
المتوقّـع للـدول الناهضة تؤخذ كما هي حقاً، علـى محمل الجدّ تماماً، 
حتـى أنّ التقديـرات المعتـرف بهـا كانـت تقـول بـأنّ الصين سـوف 
تتفوّق اقتصادياً على اليابان، ومن المحتمل أن تتفوّق على الولايات 
المتحـدة، لكـنّ الديكتاتوريـة الأمريكيـة كانـت مصمّمة علـى إيقاف 

التطور التاريخـي الطبيعي الدولي، بالانقـلاب عليه في إحدى أهمّ 
حلقات السلسـلة العالمية، وأضعفها في الوقت نفسه، أي في المنطقة 
العربية ـ الإسلامية. وما الذي سيمنع أو يعيق انقلابها؟ هل هي الأمة 
العربية مثلاً؟ صحيح أنّها تعدّ أكثر من ثلاثمئة مليون نسـمة، أي ما 
يفوق عدد سـكان كلّ من روسـيا والبرازيـل معاً، غيـر أنّ هذا الرقم 
العربـي الإجمالي، ليس سـوى صفر على الشـمال في ظـلّ التجزئة 
التي يكرسّها النظام الرسمي ويحرسها. إنّ هذا الرقم ينتظر القيادة 

العربية الحرّة التي سوف تنقله إلى اليمين.
فـي مطلـع العقد الأول مـن القرن، الـذي انتهى قبل أيـام، تعمّقت 
الديكتاتوريـة الدوليـة فـي حسـاباتها واسـتنتاجاتها الرقمية، في 
ما يتعلّق بالطاقة خصوصاً، واسـتناداً إلى وكالـة الطاقة الأمريكية 
توقعت أنّ المعدّل الإجمالي لتجارة النفط الدولية سوف يزيد من 32 
مليـون برميـل يومياً في العـام 2000 إلى 42 مليوناً فـي العام 2010، 
إلى أكثر من 66 مليوناً في العام 2030. وتوقعت أنّ صادرات الشـرق 
الأوسـط (من دون المغرب العربي) سـوف ترتفع مـن 19 مليوناً عام 
2000 إلـى 46 مليوناً عـام 2030 (إضافة إلى أنها سـتبقى الصادرات 
الأطول مدى) أي أنّها ستؤمّن 70 في المئة من المعدّل الإجمالي لتجارة 
النفـط العالميـة، التي سـتبلغ أكثـر من 66 مليـون برميـل يومياً عام 
2030، فإذا أضيفت إليها صادرات المغرب بلغت 76 في المئة من المعدّل 
الإجمالي الدولي. ومن هذه الزاوية النفطية ينبغي النظر إلى ما آلت 

إليه أوضاع العراق اليوم،
لقد تقرّر احتلال العراق، بناءً على هذه الأسس، منذ ما قبل بداية 
القـرن الجديد بسـنوات طويلـة، وكان المقـرّر أن تتواصـل عمليات 
السـيطرة بالراحة (مثل نزهة) علـى بقية بلدان المنطقة، وأن تجري 

عمليات تجزئتها إلى عشرات الدويلات، كما حدث في يوغوسلافيا، 
بـل كان مقرّراً تجزئة دول العالـم عموماً لتصبح آلاف الدويلات، بما 
فيها روسـيا والهند والصين، غير أنّ العمليات العسـكرية الأمريكية 
ـ الأطلسـية انتكسـت في العراق بفضل المقاومة، فـي المحطة الأولى 
وفـي الأشـهر الأولى، ثـمّ انتكسـت في لبنـان وفي فلسـطين (غزّة) 
بفضـل المقاومـة أيضـاً، فتلاشـت الأهـداف الدوليـة العظمـى لتلـك 
العمليات، بسـبب ما ترتّب على الانتكاسـة مـن اضطرابات أمريكية 
كبـرى، عسـكرية واقتصاديـة ومالية، وجـاء ذلك في صالـح الدول 
الناهضة والصاعدة، التي فرضت وجودها بقوة في مجموعة الدول 
العشـرين، متخطيـة لأول مـرة مجموعة الـدول الثريـة الاحتكارية 

الغربية.
لقـد انهـار البعـد الدولي مـن الاسـتراتيجية الأمريكيـة التي بدأ 
تنفيذها في مطلع العقد المنـــــصرم، لكنّ واشنطن ما زالت تواصل 
محاولاتهـا لتحقيـق بعـض مـن أهـــــدافهـا المتعــــلقـة بالبـلاد 
العربيـة خصــــوصـاً والإسـلامية عمومـاً، كما نرى في السـودان 

واليمن وأفغانستان وغيرها. 
ويبـدو العرب اليـوم كأنهم الخاسـر الأوحد في هـذا العقد، على 
الرغـم مـن تضحياتهم التـي يعود الفضـل إليها في تبلـور مجموعة 
الدول العشرين، اللهم إلاّ إذا كانت مقاوماتهم غير الرسمية أصبحت 
راسـخة، وغير قابلة للانكفـاء، وقادرة على التطـور، حيث إذا كان 
حالها كذلك فهو الإرهاص الذي يبشّـر بقرب نهوض الأمة وتوحّدها 

وتحقيق حضورها الأممي اللائق. 
        

٭ كاتب سوري

■ بالتـوازي مـع الحـرب التي تشـنها إسـرائيل ضد فلسـطينيي 
الداخـل، تجـري للشـعب الفلسـطيني فـي الشـتات مأسـاة لا مثيـل 
لهـا، تتمثـل في خيانـة عربية واضحـة ومعلنة للفلسـطينيين، وهذه 
الخيانة لها أشكالها المتعددة، ففي لبنان مأساة العمل والقوانين التي 
لا تزال تعلق الفلسـطيني مـن رقبته، وفي بعـض دول الخليج، هناك 
حـرب علـى لقمة الخبـز للفلسـطينيين، فعمليـات إنهاء عقـود العمل 
تسـير بشكل واضح ويتم استبدال الفلسـطيني بالهندي والتايلندي 
وغيـره، وفي بعض الـدول العربية هناك تجريد منظم للفلسـطينيين 
مـن جوازات سـفرهم التـي أخذوها سـابقا، وبعض الدول لا تسـمح 
بمرور الفلسطيني حتى ولو بطريق العبور إلى دولة أخرى، وبالطبع 
لا ننسـى فلسـطينيي العراق، الذين نامـوا في العراء باسـم العملية 

الديمقراطية التي رعتها أمريكا وحلفاؤها في الحكم هناك.
هناك نقطة جوهرية هي رأس الخيانة العربية للشعب الفلسطيني 
في الشـتات، فالدول العربية أخذت على عاتقها قرارا غير شريف ولا 
نظيـف، وهذا حدث في قمة بغداد عام 1978 وهـذا القرار أو التوصية 
بعـدم منح الفلسـطينيين جوازات سـفر عربية، وبالطبـع جاء القرار 
تحت شـعار الحفاظ علـى الهوية الفلسـطينية، وبالطبع لهـذا القرار 

قراءة عجيبة غريبة لا تقنع عاقلا.
باختصار بالجانب المخفي من التوصية، يسـتطيع الفلسـطيني ان 
يحصـل على جواز سـفر أجنبـي ويسـتطيع أن يعود ويقيـم في بلاد 
العـرب أوطاني كأجنبي، ولكن لا يحق له أن يحمل جواز سـفر عربيا 

لأنـه إذا حمـل جواز سـفر عربيا لا يعـود فلسـطينيا وبالتالي يصبح 
مواطنـا عربيـا، ولكـن إذا حصـل على جواز سـفر أجنبي فلا مشـكلة 

أبدا.
ببسـاطة الأنظمة العربية صنعت من هذه المسـألة وسيلة لتعذيب 
الفلسـطينيين ودفعهـم للهجـرة والرحيل والحصول على جنسـيات 
أجنبيـة، لان وثائـق السـفر التـي يحملها الفلسـطينيون فـي الدول 
العربية لا تسمح لهم بالتنقل إلا جزئيا في بلاد العرب أوطاني، والذي 

لا يعرف ماذا يعني جواز السفر للفلسطيني فسوف نجيبه بالتالي:
أي إنسان إذا أراد أن يزور شقيقه أو عائلته في إي بلد يستطيع أن 
يركب اقرب وسـيلة مواصلات ويذهب لرؤية أهله، ولكن الفلسطيني 
هـذا المخلوق المعذب لا يسـتطيع ذلك لأنـه لا توجد عائلة فلسـطينية 
كاملـة في بلد واحد، لان جميع العائلات وحتى الأسـرة الفلسـطينية 
لحقهـا الشـتات، فتجد الإخـوة الأشـقاء يتوزعـون على عـدة دول، 
وبالتالي يصبح جواز السفر بالنسبة للفلسطينيين هو الوسيلة التي 

تتيح للفلسطيني رؤية عائلته وأسرته.
لسـت وحدي الذي يتوزع أهله على عـدة دول، ولم أتمكن من لقاء 
بعض أشـقائي في بـلاد العرب اوطاني منذ 30 سـنة فقـط، وبالتالي 
نحـن نكتب عن وجع ومعاناة نعيشـها ونراها منذ عقود، ولكن هناك 
آلاف الفلسـطينيين، وآلاف الأمهات اللاتي متن ولم يتمكن من تكحيل 
اعينهن برؤية ابنائهن، لأنه ممنوع من الانتقال بين هذه الدولة وتلك. 
ولان الموضـوع حسـاس وصعب ولا نسـتطيع الانزلاق فيـه أكثر من 

ذلك، لكن يمكنني القول إن الفلسطيني مجرد رقم في الشتات، وهناك 
أعداد كبيرة ضاعت في الشتات، ونحن طبعا كفلسطينيين أكثر شعب 
لديه مفقودون، ليس في السـجون أو الحروب العربية، ولكن في قعر 
البحار والمحيطات، فالفلسـطيني الذي لا يحمل جوازا للسفر كثيرا ما 
كان يهاجر مسافرا على أي باخرة، وبعضهم وصل وآخرون استقروا 
في قعر البحار، ولا يعلم احد عنهم شيئاً لأنهم بلا قيود، وأصعب وجع 
وأصعـب قصة، أن امـرأة انتظرت ولديها ليعبروا حـدود دولة عربية 
خلسـة، لكـي تراهم فقـط، لاسـتحالة مرورهـم عبر الحـدود، ولكنها 
اسـتقبلت جثة شـابين انفجرت بهما حقول ألغام عربية حافظت على 

سلامة الحدود وأمنها من هذا الفلسطيني المشتاق إلى حنان أمه.
الحديـث الجديـد عـن مأسـاة الفلسـطينيين الذيـن هاجـروا إلى 
الشـتات الجديـد في أمريـكا اللاتينية هـو الذي يسـتوجب توضيحا 
مـن الأنظمة العربية التي بمنعها منح الفلسـطيني جوازا للسـفر فهي 
تسـاعد في إنهاء ملف اللاجئين الثقيل فوق كاهـل الكيان الصهيوني 
والعالـم، وهـي أيضـا شـريكة فـي صناعـة نكبـة الفلسـطينيين، من 
خلال اسـتمرارها فـي صناعة نكبـات متتالية لفلسـطينيي الشـتات 

ومحاصرتهم.
وليس منطقيا أن يعيش الفلسـطيني بعد 63 سـنة نكبة في أكواخ 
صفيح في لبنان وغيره، لان هذا الفلسـطيني إذا امتلك بيتا سينسـى 
وطنـه، وليـس صحيحـا أن الفلسـطيني الـذي يحمـل جـوازا عربيا 
سيصبح مواطنا وينسى وطنه، ولو صحت هذه النظرية فهناك آلاف 

الفلسـطينيين الذين حملوا جوازات سـفر أجنبية صنعـوا المعجزات 
لفلسـطين، والأسـماء اللامعـة كلنـا نعرفهـا، فالفلسـطيني الذي في 
أوروبا وأمريكا يسـتطيع مسـاعدة فلسـطين وأهل فلسـطين أكثر من 
الفلسـطيني الموجود فـي العديد من الدول العربية، التي لا يسـتطيع 
حتى رفع علم فلسـطين في كثير من بـلاد العرب إلا بالمرور على دوائر 

المخابرات وإرهاب الأنظمة الحاكمة.
بكل أسف جعلت الأنظمة العربية من جواز السفر وطنا للفلسطيني، 
لان الإنسـان بطبعه يشـعر بالأمن في وطنه، واما فلسطيني الشتات 
فلأنه لا يقف على ارض وطنه، أصبح جواز السفر وطنا له، لأنه يلجأ 

إلى هذا الجواز ليسافر من كون إلى كون كلما ضاق الخناق عليه.
لا أنسى بالطبع، وجود أكثر من مئة ألف فلسطيني موزعين في عدد 
من الدول العربية، لا يحملون أي ورقة، ولا حتى شهادة ميلاد، وذلك 
لأن دولـة عربية أسـقطت عنه هذا الحق عـام 1970. فالأنظمة تضغط 
على الفلسطيني حامل الوثيقة ليهاجر بحثا عن جواز سفر أجنبي، أو 

ليهاجر ولا يعود، من أجل تصفية حق العودة وتصفية اللاجئين.
فلسـطينيو الشـتات، هـم سـفراء العـذاب فـي الكـون، كل واحـد 
منهـم يحمـل في سـره ألف عـذاب وألـف قصة معانـاة، فـإذا التقيتم 
بالفلسطيني في الشـتات فامسحوا على جبينه، وأشعروه بالحنان، 

فهو يحمل عذاب الدهر، وجرح الأمة، وخيانة حكامها.

٭ كاتب فلسطيني

■ مــدة زمنية يجوز قياســها، بالســاعات، دقائق أو حتى 
ثــوان إن أردتها هي التي تفصلنا عن بلوغ المنتهى الســوداني 
الأول، وهــي حصيلــة لحــراك تاريخــي وفكــري وثقافــي 
سوداني جنوبي، أتى هو الآخر نتيجة لتراكم الفعل التاريخي 

لمستنقعات مركزية
دولة «غردون» الســودانية بأسســها وأدواتها ورمزياتها 
وتابواتها العديدة والمتعددة طوال تاريخ الســودان الحديث، 
إن الأمر هنا لا يتعلق بتاريخ الاستفتاء كإجراء، بقدر ما يتعلق 
الأمر بممارســة حق شــعب الجنــوب الســوداني «الزنجي/

 - الســوداني  جنوبــه  مصيــر  تقريــر   » الأفريقي......إلــخ 
بالضرورة - عن الاســتعمار الشمالي كتكييف قانوني لماهية 
تقرير مصير الجنوب الســوداني من مِنْ وعن ماذا؟ وذلك في 
التاســع من الشــهر الحالي العــام 2011.، وهــو المعطى الذي 
يفتح معه اســتفهامات جدلية مهمــة، وأهمها على الإطلاق ما 
مدى شــرعية رفع «القداسة» عن وحدة واستقلال السوداني 

الشمالي؟

يلزمنا وإياكم الصبر والسلوان

الحدث يأتي في تزامن مع ذاكرة للشعوب السودانية هذه 
المرة، وليست ذكرى على

الدولة الخاضعة لحق تقرير المصير، فيها السلطة المركزية 
الغردونية «الطاهرة»

احتفلت بها قبل أيام وعرفتها حينئذ «استقلالا» ووصفتها 
«بالعيد الخامس والخمســين» لخروج المســتعمر الخارجي، 
وهــو التــاج البريطاني في منتصــف القرن العشــرين، لترفع 
الأعلام وتســلم النياشــين والأوســمة وفقا للدور الطلائعي 
في خدمــة البلاط البشــيري، التي تســاوي رياضيــا الوطن 
الســوداني، فيمــا احتفــل الشــعب المعنــي، وهو ما نســميه 
تجاوزا «الشعب الســوداني» على شاكلته وإحساسه، حيث 
نكس العلم الســوداني هذه المــرة ليبرهن علــى وقوع الحزن 
على انهيار معاني وقيم دولة الاســتقلال الســودانية الأولى، 
بحدودها وجغرافيتها وديمغرافيتهــا غير المتفق عليها، ليبدأ 
اســتفهام الأسئلة المفتوحة في دولة «المشــروع السودانية»، 
التي تتطور إلى اســتحقاق المســاءلة المفتوحــة والتي تحمل 

معها تداعيات ومآلات في ما بعد وقوع يوم النكبة السودانية، 
وهو اليوم التاســع من الشهر الأول، يوم المفاصلة التاريخية، 
حيــث ميعاد النعــي الســوداني الأول، ومــا علينــا إلا القول 
فيها، بســم الله الرحمن الرحيم «وبشــر الصابرين الذين إذا 
اصابتهــم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليــه راجعون» صدق الله 
العظيــم، مــن دون تحديد دقيــق- لمن هو الصابــر ومن الذي 
أصابتــه المصبيــة، لأنها نســبية في حــال كهــذا - إلى ذلك، 
«الــرب أعطى والرب أخذ فليكن اســم الرب محمــودا»، الفقد 
جلل والفقيد واحد، ربنا يلزمنا وإياكم الصبر والســلوان، إنا 
لله وإنــا إليه راجعون. وهذه حال الاوطــان - على وزن حال 
الحيــاة الدنيــا - التي تــدار فيها مؤسســات الدولة بمفاهيم 
العرق والدين والجهــة، كمحددات لإدارة الدولة الســودانية 
وأحد اهم أسباب ســريان الطوفان فيها تشرذما أو انفصالا 
أو اقتتالا أو تحقيقا لمصائر كحالة الشعوب السودانية، التي 

تقابلها أوطان سودانية بالطبع.
اعود للقول وفي مســحة تاريخية سريعة إن جدل التاريخ 
الشــأن  فــي  وتناقضاتــه  ومراجعتــه  وحراكــه  وتحولاتــه 
الســوداني دفع بحتمية وقوع الانفصال الســوداني، ومرده 
كمــا أشــرنا إلــى فعــل المســتنقعات السياســية العاملة في 
دولاب الفعــل السياســي الســوداني، مــن دون غــوص في 
بنيــات التفكيك والتشــريح والتحليل لأنهــا واضحة لصانع 
الفعــل ومســتهلكيه عبــر الحياتــي واليومي، لــذا لا اتحدث 
عــن صراعات النفــوذ وتقاطــع المصالــح والإجــراءات التي 
اتخذهــا أو يتخذها ما عرف في الادب السياســي بمؤسســة 
«الشــريكين المقدســين» اللذين يقرران في كل شيء سوداني 
بمعزل عن الآخرين، ومرجعيتهما تقول ان الحالة السودانية 
تعيش حالة اســتثنائية، وبالتالي يجوز فيهــا وفقا لنظريات 
الفقه السياســي وقياســا عليه أن «تتزوج المرأة رجلين وعلى 
ســبيل الحصر، وكل شــيء يتم فيها وفق قانون المحاصصة 
أو الحوار أو الاتفاق، وفي حالة الخلاف اســتدعاء الخارجي 
ليقــوم بالمهــام المطلوبة، مــع تحديد مــدة القران وهي ســت 

سنوات غير قابلة للتجديد».
في هذه الحالة التي وصفتها بالاســتثنائية ما زال شريكا 
الحكــم في مشــروع الدولتــين المرتقبتين يعمــلان على اتخاذ 
حــزم مــن التدابيــر ومنــذ فترة، فــي شــكل ترتيبــات بعيدة 
عــن ايديولوجيــا الخلافات المعلنة في الســطح للاســتهلاك، 
وأغلبهــا هي تفاهمات أمنيــة وسياســية واقتصادية، تؤمن 
ســلامة الســلطتين الحاكمتين في دولة الشــمال السودانية 
التي توازيها دولة الجنوب السودانية، حيث السلطة الأولى، 

المؤتمــر الوطنــي الحاكم فــي الشــمال، فيما الثانيــة الحركة 
الشــعبية الحاكمــة في الجنــوب هذا من جانــب، ومن جانب 
ثان تؤمن على وقوع الحقيقة الواقعة والدالة، وهي استقلال 
الجنوب عن الشمال السوداني، وهو العنوان الأبرز الذي عليه 
أن يطرح ما ننعته بـ»ســؤال المساءلة الكبرى» لماهية المشروع 
الشــمالي، وما مدى مشــروعيته بناء على مــا تبقى من أرض 
وسيادة وشعب، كعناصر مكونة للدولة في القانون الدولي، 
ومــا مدى شــرعيتها فــي البقــاء، وهــل من شــروط تضمن 
الاستمرارية، وفقا لمنطق التجريب والواقع القائم ماضيا وما 

هو مبشر به الآن.

لا شرعية للوحدة أو الاستقلال السوداني

مما ســبق ومن خــلال مراجعــات نقديــة يمكن القــول إن 
ما يجــري اليوم كحدث وتحول واســتحاق تاريخي لشــعب 
الجنوب من جراء نشــاط واشــتغال منظومة عقلية الاحتكار 
ذات النســق الثالوثــي والمتحكمــة فــي البلاد، هــو تصحيح 

للتاريخ والجغرافيا السودانية
جنوبا، وبالتالي هذه النتيجة والمحصلة تضعنا أمام أسئلة 

جوهرية تتعلق بالكيان
المتبقــى والقائم، الــذي يحوي داخلــه خصومات هي ذات 

الخصومات البنيوية التي
دفعــت إلى اســتقلال الجنوب عن الشــمال، لــذا وفق هذا 
المعنى نجد هناك شــرعية للحديث والبحــث عن ثقافة أوطان 
جديــدة في الشــمال تحتاج للتحريــر أو بناء عقــد اجتماعي 
دســتوري ثقافي جديد، لان ما تبقى من شمال لا يمكن القول 
انه دولة تحمل ذات الســيادة، وتلك الشــرعية التي انتهت أو 
تنهتي بالانقســام التاريخي واســتمرارية نمــط إنتاج الدولة 
الأحادية ذات الحراسة الفوقية ما زالت مستمرة في الشمال، 
وفــي هذا الإطار هل يكفــي أن يذهب الرئيس الســوداني إلى 
دولة الجنوب الســودانية فقط من أجل تسويات تتعلق بعدم 
اســتغلال المقاومــة في دارفــور أرض الجنوب، إنهــا مفارقة 
حيث لم تتمكن النخبــة المتحكمة من قراءة الواقع، أو قل تمت 
قراءتــه والعمل يتم على إعــادة إنتاج ســيناريو التعقيل على 
نفــس النهج الجنوبــي، الذي أفــرز معه حقيقتــه الدالة وهي 

الدولة والهوية والتاريخ.
الجديــر بالانتباه والأكثر جدارة في الاشــتغال عليه هو أن 

واقع التحول السوداني
اليــوم فتح المجــال أمام ســانحة لتشــكل الامم والثقافات 

السودانية من جديد ولو عبر استدعاء الفكر «الممالكي»، ابتداء 
من مملكــة «نبتة « إلى «المســبعات»، إننا أمــام مرحلة ترتبط 
ارتباطــا عضويــا بتصحيح التاريــخ والجغرافيا الســودانية 
شــمالا هذه المــرة، أو إنهــاء التاريــخ الســائد والحاضر في 
السودان، لأن سقوط وانهيار الاستقلال السوداني باستقلال 
الجنوب الســوداني، معناه أيضا انتهاء صلاحية مكينزمات 
دولة الاستقلال الأولى والعقد الاجتماعي السوداني السابق، 
وكذا مفهــوم الوحدة الســودانية، أمــا ســيناريوهات ثقافة 
الدســاتير والشــرعة والقوانين الممنوحة هي الآن ضمن سلة 
منتجات الخردة في دولة سودانية شمالية في بداية التشكل 
والتركيــب، والبحــث عــن عقد سياســي ـ  اجتماعــي جديد، 
وعدم الاعتراف والتعاطي مع هذه الدلالة معناه شرعية بحث 
الشعوب السودانية الشمالية عن حقها في الأوطان، ليس عبر 
شــرعة حق تقريــر المصائر، وإنما يمكــن فرضها فرضا تحت 
حمولات التاريخ والثقافة واستغلال نفس أدوات التحكم في 
الدولة السودانية المنقرضة، وهو الثالوث المشار إليه في متن 
المقال، وهذا يفيد في عدم أهلية مفاهيم المشاركة كخطاب في 
هذه المرحلة الدقيقية من معاني الفرز السوداني، لأن لا شيء 

متفق عليه شماليا للمشاركة حوله.
تجب الإشــارة إلى أن الـــــتاريخ وفتوحاته واســتــــقراره 
شــماليا، إن ســلمنا جــدلا أن هناك ســــــودانيا شــــــماليا، 
بعد سقوط ايديولوجيا الشــــــمال ضد الجــنوب أو العكس 

لإدارة
الصــراع، يبدأ من دارفور الســودانية هذه المــرة، واحتواء 
دارفــور وصراعها مــع مركز غردون لا يمكــن أن يتم من دون 
شــراكة حقيقية مع دارفــور، ووفقا لحمولتهــا التاريخية في 
القرن التاســع عشــر، وهذا معناه على صعيد آخر سوف يتم 
تطويــر خطاب المقاومة الســودانية في دارفــور في صراعها 
مع مركزية دولة غردون في الخرطوم، مع اســتحضار الأول 
لتاريخ تكونه وتشــكله ضد الثاني المفتقر لأدوات الشــرعية، 

غير
شرعية القهر التي تقابلها شرعية المقاومة، وهذا ما يتطلب 
طرح مفهوم جديد للصــراع قائم على مفهوم الكتلة التاريخية 
للتحريــر والعدالة الســودانية، فيما تبقى تجــاه ما تبقى من 
الديمغرافيــا والجغرافيا الســودانية باعتبارها عديمة الهوية 
القانونية والدســتورية ويتوجب رفع القداسة عنها وحدة أو 

استقلالا أو حتى كيانا سياسيا.

٭ رئيس حركة التحرير والعدالة السودانية

■ كيـف لم يدرك أهل الحكم وأقطاب حكومة التجـار والمحتكرين في مصر أن حالة 
الانسـداد والفراغ السياسـي التي وضعوا الوطن فيها، يمكن أن تفتح الباب للعابثين 
والمتربصين بمصر، لتنفيذ مخططاتهم الشـيطانية وإحـداث الفتنة التي لا يمكن لأحد 
أن ينجو منها؟ ألا تعلمون أيها الأذكياء أن قوانين الطبيعة قاهرة ويستحيل تجاوزها، 
وأن هذه القوانين تؤكد أن الانسداد يؤدي إلى الانفجار، وأن وجود فراغ في أي نظام 
أو مكان لا يمكن أن يدوم لأنه لا بديل عن ملء الفراغ؟ إن الذين أفقروا البلاد والعباد، 
وأثبتـوا عدم جدارتهم لإدارة شـؤون وطن كبير عليهم هـم الذين تجرأوا على الوطن 
وزيفوا الانتخابات بطريقة غبية، من دون أن يستتروا، ومن دون أن يفهموا أن الدنيا 
تغيرت، وأن السـارق في العصر الحديث لم يعد يستطيع أن يفر بالمسروقات من دون 
أن ينفضح أمره. وهكذا أعِد المسـرح وتهيأت البيئة وانفتح الباب للمتربصين بنا، من 
الصهاينة وغيرهم، ليجدوا المتعصب الأعمى أو السـاخط الجاهل أو الجائع المفرط أو 

اليائس المستعد لبيع نفسه أو وطنه لكي ينفذ عملية شيطانية ضد مواطنين أبرياء. 
مذبحة بشـعة تصب الزيت على النار، وتفتح الباب لإشـعال نار الفتن التي يصعب 

إطفاؤها، من دون وجود سياسات وطنية مخلصة ومقبولة من الشعب المصري كله.
إن تاريخ مصر كله يثبت أن المصريين شعب واحد مترابط، وأن الدين لم يكن يوما- 
على المستوى الشعبي- وسيلة للتفرقة بين مواطن وآخر، وإن وُجد بعض المتعصبين 
المتطرفين بين المسـلمين أو المسـيحيين فهم قلة معزولة لا تستجيب لها الأغلبية.. وهذا 
يؤكد أن حادث الإسكندرية الإجرامي ليس صناعة مصرية. وأيا كان المجرم الذي خطط 
أو نفذ هذه المذبحة، فمن الواضح أن سياسـة الاهتمام بالأمن السياسـي على حساب 
الأمـن الاجتماعي هـي التي أوصلتنا إلى هـذه الحالة المزرية. لماذا لـم تتعلم حكومتنا 

من حكومة (إمارة) دبي التي تسـتخدم التقنيات الحديثة لخدمة الأمن وتوفير الأمان 
للمواطنـين؛ وتصـل إلى الجناة في لمح البصر؟ ونحن في مصـر نمتلك بالطبع كل هذه 
التقنيات الحديثة.. ولكن أين تزرع حكومتنا آلات التصوير والتسـجيل؟ في المساجد 
لمراقبة المصلين، وفي مواقع المراقبة للمعارضين، ولتأمين أقطاب حزب الحكومة، وربما 
بالفنادق الكبرى لتأمين الأجانب. أما الميادين والأسواق المزدحمة والأماكن الحساسة 

فهي في نظر أولي الأمر ليست مهمة.
وكالعـادة تأخـر أهـل الحكـم واضطربوا فـي التعامـل مع هـذه الأزمـة الخطيرة، 
وتصرفوا وكأن على رأسـهم «بطحة»، وبدلا من أن يسـرعوا لمواسـاة أسـر الضحايا 
وزيـارة المصابـين.. ذهبـوا ليكرسـوا الطائفية ويواجهـوا الغاضبين الذيـن قابلوهم 
بالحجارة، وهـو تصرف مجنون ومرفوض، ولكن العيب على من ذهب للمكان الخطأ 
وفي الوقت الخطأ. المطلوب تصرف سريع للكشف عن المجرمين وتبيان الحقيقة، التي 
نثق أنها ستريح الجميع لأننا نعتقد أن من ارتكب هذا الجرم لا يمكن أن يكون مصريا. 
ويـا أهل الحكم نتوسـل إليكم أن تدركـوا أننا في حاجة إلى حلول سياسـية لا أمنية.. 
لا تفعلـوا مثل اليمن، واحـذروا الانزلاق إلى ما انزلق إليه العراق المسـكين، فالأحوال 
في مصر يصعب التحكم فيها إن وقعت الفتنة لا قدر الله، بسـبب الشيخوخة الإدارية 

التي تشل حركة الوطن كله.
فتش عن الصهاينة

ليـس هناك أدنى شـك فـي أن الكيـان الصهيوني لا يمكـن أن يشـعر بالأمان وعلى 
حـدوده دولـة كبيـرة مثـل مصر إن كانـت عزيـزة قوية.. إذ كيـف ينام لـص في بيت 

مسـروق وأصحاب البيـت وأقاربهم وأصدقاؤهم على قيد الحياة؟ هذه حقيقة مسـلم 
بهـا، لذا فالعـدو لا يكف عن التخطيـط لتخريب مصـر- وغيرها من الـدول العربية، 
وأفضـل وأرخـص وسـيلة للتخريب هـي زرع الفتن ليـــتولـى أهل البيـت تخريبــه 
بأيديهـم. فإيقـاع الفتنة بين أي طرفين يجعــــلهما مثل شـخصـــين كفيفين، فإذا قام 
شـخص ثالـث بصفع أحدهمـا ظن أن قرينـه الكفيف هـو الذي صفعه؛ فيـرد الصفعة 
وتنـــشـأ معركة دموية (بين عميان) بلا داع. وهذا ما حدث في العراق عندما أشـعل 
الموساد الصهيوني فتيل الفتنة بعملية شبيهة بمذبحة الإسكندرية، ليرد الطرف الآخر 
بعشـوائية رد الفعـل المتعجـل بلا روية أو تدبـر، ويصعب بالتالي وقف هـذا التفاعل 
المتسلسـل الذي يشـبه الانفجـار النووي. والحمد للـه أن المصريين أثبتـوا أنهم أعقل 
وأكبـر بكثير من هذه الفتن السـوداء، ولكـن ينبغي الحذر من الصهاينـة ومؤامراتهم 

ودسائسهم.
مواد التفجير.. مَشاع 

لاشك أن منافذ الدولة مراقبة جيدا لمنع دخول متفجرات من الخارج، ولكن ماذا عن 
تصنيعهـا بالداخل؟ كان ينبغي علـى الحكومة أن تقطع الطريق علـى المجرمين القتلة 
الذيـن يحصلـون على الكيماويات بسـهولة ويصنعـون منها المتفجـرات التي تحدث 
الدمـار والخـراب والقتل والفتن، وذلـك بإقرار قانـون مزاولة المهـن الكيميائية الذي 
قدمته نقابة المهن العلمية مرارا، ولم تسـتجب الحكومة.. وتظل الكيماويات الخطرة، 
بمـا فيها السـام والحـارق والمتفجر والمشـع.. الخ، مشـاعا متاحا لمن يريـد التخريب، 
فضـلا عن خطورة تداولها بأيدي غير المتخصصين. هـل يعقل أن يعطل إصدار قانون 

يعالج مشـكلة خطيـرة تخص تداول مواد خطـرة.. ثم نبكي على اللبن المسـكوب بعد 
فـوات الأوان؟ من المسـؤول عـن هـــــذه الفوضى؟ هل هنـاك دولة فـي الدنيا تترك 
المـواد الخطرة للتداول بأيدي تجـار أميين، من دون وضـــع قانـون ينظمها ويضبط 

تداولها؟
مطلوب تحكيم العقل

قد نلتمـس العذر لمن صُدموا وفجعوا نتيجة لهذه المذبحة البشـعة في ردود الفعل 
المتشـنجة، فنحن بشـر.. ولكن المبالغة فـي رد الفعل تزيد من التعصـب الأعمى وتثير 
الغبـار وتحجب الرؤية والعقل عن التفكير الهادئ الذي يضع الحلول الجذرية للخلل 
الـذي يعانـي منه المصريـون جميعا. ويجب الحـرص على عدم توجيـه رد الفعل إلى 
المكان الخطأ، أو محاولة اسـتثمار مناسـبة سيئة لتحقيق مكاسـب أو امتيازات يراها 
البعض حسـنة.. فهذا يوجـه القضية إلى الاتجاه الخاطئ ويمَكّـن المجرمين من الفرار 
والتغطية على جريمتهم. إن إثارة المواطنين ودعوة قيادات دينية أتباعها للتظاهر في 
هذا التوقيت الخاطئ للحصول على مكاسـب طائفية ليسـت لها علاقة بالحادث الآثم 
الذي هز مصر كلها.. سوف يشوش على المشكلة الأصلية ويدعم الرأي القائل باحتمال 
تـورط متعصبـين بالمهجر في التخطيـط لهذه الجريمـة. والحقيقة التـي تدعو للفخر 
والاحترام أن الشـعب المصري كله لم يقصر في إدانة هذه المذبحة والتنديد بمرتكبيها 
والمتسببين فيها، وظهرت على السطح ظاهرة فريدة من التماسك الاجتماعي والتساند 
والتكاتـف الـذي تحسـدنا عليـه دول كثيـرة، فهـذه هـي مصـر الحقيقية التـي تبرز 
محاسـنها ومزاياها في الشـدائد والمحن. فالمصريون لم يألفـوا هذا النوع من الجرائم 
غير الإنسانية، وهذا بلا شك لأنهم شعب متدين بطبعه، بصرف النظر عن الدين. فهلا 
وظفنا هذه المزايا لمحاصرة الفتن واسـتثمار ظاهرة التماسـك الاجتماعي لخير الوطن 

والمواطنين؟.. مطلوب حكومة «ذكية» للقيام بهذا الواجب المقدس.

٭ كاتب مصري

نصر شمالي٭

أيمن خالد٭

رامي أبو جبارة٭

محجوب حسين٭

د. عبد الله هلال٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هجوم السلطة على الشيخ القرضاوي

علاقة تفجيرات الإسكندرية بالانعزالية في اروقة الحكم والكنيسة!

برنامج صناعة الانتقام بين العراقيين

■ للعلــوم وتطبيقاتهــا العمليــة، خاصة في 
شــكلها التكنولوجي، أهمية قصوى في تحقيق 
التقدم البشــري. كما أن للثروات الطبيعية دورا 
هاما، يمكن أن يكون في بعض الحالات حاسما، 
فــي تحديــد مــدى قــدرة الأمم علــى النهــوض 

والارتقاء بمستوى معيشتها.
 ولا حاجــة بالمــرء لأن يكون ماركســيا حتى 
يعتقــد أن الاقتصــاد هــو التعبيــر المركّــز عــن 
أي  الاجتماعيــة»،  «المســألة  وأن  السياســة 
مســألة التقاســم الأعدل للثروة والســلطة وما 
تســتوجبه مــن تدافــع أو صــراع بــين مختلف 
الفئات الاجتماعيــة، هي المحرك الفعلي للتاريخ 

الحديث. 
إلا أنــه يبقى أن الأهم من العلم والتكنولوجيا 
والاقتصــاد والمســألة الاجتماعية فــي تحديد 
«ثــروة الأمم» وتحريك التاريــخ أو تعطيله هي: 
الأفــكار. نعــم، الأفــكار التــي يحملهــا الفرد أو 
الفئــة أو المجتمــع أو النظــام السياســي. ولعل 
الأفــكار التي يحملهــا الفرد هي الأهــم: الأفكار 
العالــم  العــادي  الشــخص  بهــا  يفســر  التــي 
الطبيعــي والإنســاني. الأفكار التــي تحث على 
الفعــل الوجــودي أو الاجتماعــي أو تثني عنه. 
الأفــكار التي يعيــش المرء بمقتضاهــا وقد يبلغ 
بــه الأمر درجــة الاســتعداد للموت مــن أجلها. 
لكــن إذا كان من الأفكار والقضايا ما يســتحق 
الاســتعداد للجهاد حتى الاستشــهاد، فإن من 
الصحيــح أيضــا أن مــن مهالــك الأمم أن يكون 
شــبابها مستعدا للموت من أجل أفكار وقضايا 
يكون الدفاع عنها بالاســتمرار في الحياة أنجع 
وأحكم وأقوم. إلا أن ما تعانيه شعوبنا العربية 
منذ أكثر من عقدين هــو أدهى وأنكى من إطفاء 
الــذات بالانتحــار المجانــي. إذ إن القطــاع الذي 
تخصص فيه أقوام من المحســوبين على العرب 
«المســلمين» هو قطــاع القتل الجماعــي المفتوح 
علــى الانتحــار الفــردي احتمــالا أو ضــرورة، 
وســيلة أو غاية، بحســب ما تقرره أفكار هؤلاء 
الأخيار. قتل إجرامي لا يرقى حتى إلى مستوى 
القتل المافيوزي. فلا ســببية هنا ولا تناســبية. 
قتل أعمى أصم يبدو عدميا لبقية البشرية. لكنه 
يبدو قتــلا منطقيا وبطوليا لمنفذيــه وللمنظرين 
العقائديــين الذيــن غســلوا أدمغتهــم بهاتيــك 
«الأفكار». أفكار إطلاقية ليســت الحياة ســوى 
مناســبة لقتل الآخرين من أجل إثبات جدارتها 

بالمطلق وجدارة المجرمين بها وبوعودها. 
من الأفــكار ما يعطــل العقــل. وعندما يفعل 
الزمــن فعله تصبح هذه الأفــكار «عقلية» تنوب 

عن العقل. أي ذهنية تمنع التفكير.
 فالفكرة الشــائعة عند بعض قبائل شــعوب 
إفريقيا الغربية، مثلا، أن النظافة عيب لأنها من 
قبيل التشــبه بالأجنبي الأبيض. حتى أن عمال 
منظمات الإغاثة والعون الطبي لا يزالون يلقون 
عنتــا وهــم يحاولــون إفهــام الأهالي فــي تلك 
الربوع أن النظافة والماء الطاهر شرط ضروري 

لجسم سليم وحياة صحية.
 تماما كما يجدون صعوبة في إقناع النســاء 
بأن حبوب منع الحمل لا تؤدي إلى العقم. ولذلك 
تجــد أن النيجر مثلا، حيث وقعت العام الماضي 
أخطــر أزمة غذائية في الســاحل الإفريقي، هي 
البلاد الأولى في العالم من حيث نســبة التكاثر 

السكاني.
مــن الأفكار مــا يعطل العقل. ففكــرة «الأمن» 
المهيمنــة على كيــان النظام السياســي العربي، 
مثلا، هي نمــوذج الفكرة المانعة للفكــر، النافية 

للفعل السياسي والتنموي الرشيد.
 لأنها فكــرة نابتة نبتا بريا في غابة الخوف. 
خــوف الأنظمة من الشــعوب. إذ ليــس كل هذا 
«الأمــن» وليــد العــزم أو الحــزم. بل هــو وليد 
الخــوف. وعندما يفعل الزمــن فعله يصبح هذا 

الخوف ثقافة. فيزيد الخوف كلما زاد القمع. 
ليــس كل هذا «الامن» الغزيــر عنوانا للأمان. 
بــل هــو عنــوان للهــوان. هــوان الأوطــان على 
أنظمتهــا. وهــوان الأنظمــة علــى ســادتها من 
مــن  تيســر  ومــا  والإســرائيليين  الأمريكيــين 
الأوروبيــين المتحدين القابلــين منذ عقود (إذ لم 
تفعــل إيديولوجيــا «مكافحة الإرهاب» ســوى 
تعزيــز موقف قديم) بأن يعيــث النظام العربي 
في أرضه أمنا لا يبقــي ولا يذر... وبأن يقضي، 
بـ«الأمــن»، على الثلثين الفاســدين من «الرعية» 
بعــد أن ثبــت بالدليــل العلمــي ورجــح بالنص 
التراثــي أن هــذا هو الحل الوحيــد لإنقاذ الثلث 

الباقي.
 الثلــث الصالــح. الثلــث الحكومــي الصالح 
الــذي تحــول الشــعوب الطالحة بينــه وبين ما 
يخطــط له مــن المجــد القومــي ويتحــرّق له من 

السؤدد الحضاري .

خراب الديار
من خراب الأفكار

رأي القدس

■ كنـت قـد انتهيـت من واحـد من موضوعـات عدة 
واجبـة التنـاول؛ ترصـد توابع زلـزال التزويـر الأكثر 
فحشـا في تاريخ الانتخابـات المصرية، بعد أن حرصت 
على متابعة الانتخابات التشريعية الأخيرة ومعايشتها 
ميدانيـا. كان موضـوع البداية حول مـا دار من أحداث 
وتطـورات داخـل وبـين أروقـة «الحـزب الديمقراطـي 
جديـدة  لحـرب  عاكسـة  كمـرآة  الناصـري»،  العربـي 
اشـتعلت داخـل أحـزاب وجماعـات مصـر السياسـية 
والدينيـة الكبرى؛ حرب يمكـن وصفها بالحرب الأهلية 

السياسية، أو الحرب الحزبية الداخلية. 
وقـررت تأجيـل النشـر مـع اقتـراب لحظـة الحقيقة 
فـي تحديـد مصيـر السـودان، وكان موضوعـه يطرق 
الرؤوس بشـدة في مرحلـة تاريخية فاصلـة وحرجة، 
ولهـا تداعياتها ليـس على مصير السـودان وحده إنما 
علـى مصير محيطه العربي والافريقـي. فمن المتوقع أن 
تتغيـر وتتبـدل بعدها بوصلـة النزاعـات والصراعات 
والانقسـامات العرقيـة والدينيـة والقبليـة، لكـن مـع 
اسـتئناف مخطـط تقسـيم وتفتيـت المنطقـة العربية؛ 
استكمالا لما بدأ بالعراق؛ دولة وشعبا ومذاهب وطوائف 
وأعـراق وملـل، الـذي أقيمـت علـى أنقاضـه دويـلات 
وكانتونـات مـن كل شـكل ولـون؛ لـم يبـق مـن الدولة 
العراقية إلا المنطقة الخضراء، وتقسـيم وتفتيت الوطن 
العربي المقطع الأوصال أصلا بمساحته الشاسعة، التي 
تتجـاوز في العـدد سـكان الولايات المتحـدة الأمريكية 
بولاياتهـا الواحـد والخمسـين. بـدا التقسـيم واقعا لا 

يمكن تجاهله!
وإن كانت البداية في المشـرق ومـن العراق تحديدا، 
فقد مرت بمراحل استهلت بإنهاكه في حرب طويلة ضد 
إيـران، ومواجهة دامية مع غـزو الكويت، وحصار قاتل 
بعـده؛ انتهـى بغزو كان مقـدرا له أن يكتمـل زحفا على 
سـورية، وضغطا على لبنان بالفتن الطائفية والمذهبية 
والعنف الأهلي، وصولا إلى الأردن الذي قيل انه اختير 
وطنـا بديلا للفلسـطينيين، ومـع تراجع ذلـك الاختيار 
يجـري تفجيره مـن داخله؛ بشَـقه وتشـظيته وإعمال 
مبدأ الأردنة، واعتبار ذوي الأصول الفلسطينية دخلاء 
عليـه، وعليهم الرحيـل وتـرك الأردن لـ»الأصلاء» من 
سـكانه!. واكب ذلك إزدياد التباعد واتسـاع الشقة بين 
الضفـة وغزة فيما تبقى من فلسـطين، واشـتد الخلاف 
والخصـام علـى جلـد الدولـة الوهـم قبـل اصطيادها. 
وسـيناء هـي الأخـرى تأكلهـا نـار الفـتن البوليسـية 
والقبليـة؛ تؤججهـا اختراقـات صهيونيـة وتدخـلات 
مـن قـوات أمريكيـة متمركـزة فيها، مـن أجـل اتخاذها 

نقطـة وثـوب إلـى داخـل مصـر. كان الانطبـاع أن ذلك 
الوثوب مؤجل إلى فرصة مناسبة، ويبدو أنها سنحت، 
واختيـرت الإسـكندرية مسـرحا دمويـا لعمـل إرهابي 
مـن العيار الثقيـل؛ لا نراه معزولا عما ينفـذ في المنطقة 
العربيـة المسـتهدفة بالتفتيـت والتقسـيم والتشـظي، 
والمعـدة رديفـا لكيـان صهيوني يسـير بخطى واسـعة 
لتكـون له الكلمـة الأولى والأخيـرة فيها. ومـا تابعناه 
وشاهدناه في الساعة الأولى من العام الميلادي الجديد 
كان مروعـا بكل معنـى الكلمة، لكن لا يمكـن النظر إليه 

بمعزل عن هذه التطورات.
ومصر التي ليسـت بمنأى عما يجـري فيها وحولها؛ 
بنفسـها،  تنجـو  أن  الراهـن  بوضعهـا  تسـتطيع  لا 
فحكمهـا قبـل بالتواطـؤ مـع التدخـلات الجاريـة فـي 
رسـم خرائـط وتحديـد أحجـام وأشـكال بـلاد المنطقة 
وأقاليمها، وتراكيبها البشـرية والتاريخية، ومكوناتها 
الاجتماعية والسياسـية؛ وفق المنظـور الصهيو غربي. 
وكشـف العدوان الإجرامي على كنيسـة القديسـين في 
الإسـكندرية عن وعي وطني وإنسـاني مفتقد لدى أهل 
الحكم، وبين المؤسسـات الرسـمية والدينيـة والأمنية، 
واتضـح مـن ردود الأفعـال على تلـك الجريمـة أن الكل 
تقريبا نسـي أنه يعيش في وطن ملك لكل أبنائه؛ بغض 
النظر عن توجهاتهـم ومعتقداتهم ومذاهبهم وألوانهم، 
فقَصَروا تقـديم التعازي على الكنيسـة، وكأن العدوان 
لـم يجـر علـى أرض مصرية، ولـم يسـتهدف بعضا من 
أبنائهـا. وبـدا تعامـل السـلطات انتقائيـا، وكأنهـا من 
مخلوقـات حطت علينا من كوكب آخـر، وبملامح أناس 
لا علاقـة لهـم بالزمـان الـذي وقعـت فيه الجريمـة، ولا 
بالمكان المختار مسرحا لها؛ فالزمان هو ليلة رأس السنة 
الميلاديـة بكل مـا يحمل من دلالات، والمكان كنيسـة تقع 
فـي العاصمة الثانيـة للبـلاد، وتضم الكتلة السـكانية 
الأكبـر بعد القاهـرة. ما حدث لم يكـن موجها لطائفة أو 
مذهب أو ملة؛ لقد اسـتهدف وطنا وشـعبا وأرضا؛ يراد 
لهـم التقسـيم والتمزيق، والاقتتال فيمـا بينهم. بمعنى 
أن الكل مستهدف وطنا وشعبا وأرضا، فهم جزء من أمة 

برسم التقسيم والإلغاء. 
للأسف لم يرق وعي أهل الحكم كالمعتاد إلى مستوى 
الحـدث؛ اعتبـروا أن الأذى وقـع على مجـرد فئة تدين 

بديـن آخر، وهرولوا لتقديم العزاء للكنيسـة ورجالها؛ 
لم يعز أحد منهم نفسـه، وبدا المهرولون وكأنهم يقرون 
بطائفيـة لا ذنـب للناس فيها، لأنها من صنع السـلطات 
الرسـمية وشـبه الرسـمية؛ وجدت الرعاية من عناصر 
وقـوى انعزالية فاشـية في قمة السـلطة؛ نالت ترحيبا 
الانعزاليـة  والتيـارات  الكنيسـة  قيـادة  مـن  وتأييـدا 
متطرفـين  بـدور  معـززة  اخترقتهـا؛  التـي  والمنغلقـة 
أتباعهـم  ويحرضـون  المشـاعر  يؤججـون  إسـلاميين 
علـى تكفيـر المواطنين وقتلهـم على الهويـة، وبجانبهم 
متربصـون فـي الداخـل والخـارج يتحينـون الفـرص 

للانقضاض!.
لو كانت هناك دولة لتنبهت ونبهت مواطنيها جميعا 
إلى طبيعة ما يمكن أن يجرى وخطورته ولكانت قد عملت 
على تحصين الشـعب ضده قبـل حدوثه، ومعالجته بما 
يجـب أن يكون إذا ما حدث. إلا أن هذا أصبح غير ممكن 
في ظروف غياب الدولة، وهنا نكرر ما كتبناه تباعا بأن 
من أمات الدولة هم أهل الحكم أنفسهم، ومعهم منظومة 
بوليسية وأجهزة أمن شديدة الوطأة والتوحش؛ حلت 
محل سـلطات الدولـة ومؤسسـاتها، وتحكمـت في كل 
شيء بدءا من تعيين عامل النظافة، حتى اختيار أستاذ 
الجامعة، نهاية بتنصيب المسـؤولين الكبـار والوزراء. 
وحين اختزلت الدولة في عائلة؛ تسـلطت على الشـعب 
بجبروتهـا وغلظتهـا وظلمهـا، وأصبحـت لا ترحـم ولا 
تتـرك الناس لرحمة اللـه؛ تلك العائلـة وجدت ضالتها 
فـي رجـال أعمال أقرب إلـى جماعات المافيـا وعصابات 
الجريمـة المنظمـة، ممـن أحاطـوا أنفسـهم بفـرق مـن 
الحراس الأشداء والبلطجية وقطاع الطرق على طريقة 
بارونات المخدرات وغسيل الأموال في جمهوريات الموز 

اللاتينية.
تحولـت أطـلال الدولة إلـى مخفر مهمته الأساسـية 
حماية عائلة مبارك وجماعات النهب المنظم، وعصابات 
الثـروات مجهولـة المصـدر، وبارونات الاسـتثمار غير 
المشروع. وذلك المخفر لا شـأن له بأمن الوطن ولا حياة 

المواطنـين، وعلـى العكـس يذيـق النـاس كل صنـوف 
الملاحقـة، ويسـومهم سـوء العـذاب، ويبتزهـم ماليـا 
وعينيـا. وتشـكل من ذلك تحالـف صاغ لنفسـه قانونا 
خاصا يعلو كل القوانين؛ حصنه ضد المحاسـبة وجنبه 
المساءلة. والدولة حين تموت لا يُنتظر منها أن تتصرف 
كالأحيـاء والمسـؤولين والعقـلاء. ولا يتوقع مـن دولة 
هذه حالها أن تعلن حدادا أو تستقبل معزين في ضحايا 
كنيسة أو مسجد، أو فيمن راح في حريق قطارالصعيد، 
ولا من غرقرا في عبارة السلام، وتجاوزوا عددهم الألف 
غريق، أو من لقي حتفه في حريق مسـرح بني سويف، 
ولا فيمن اغتيلوا غيلة في الكشح ونجع حمادي، ولا في 
انهيار صخرة المقطم فوق سـكان الدويقة بالقاهرة، ولا 
في ضحايا المنازل والأبنية القديمة في الإسكندرية؛ مع 
أن كل هؤلاء مواطنون يفترض فيهم أنهم متساوون في 
الحقـوق والواجبات؛ حياة وموتا. وفات على الأحزاب 
والجماعـات الأهليـة أن تعلـن الحـداد وتتقبـل العزاء 
هـي الأخـرى! وتشـاء الأقـدار أن تلقـي إلينـا بعظتها؛ 
بأن خلطت دماء الضحايا معا.. مسـيحيين ومسـلمين. 
وكأنها تبعث برسـالة تقـول بأن علاقة الـدم والانتماء 
لوطن وشـعب واحـد هي الـرد الحقيقي علـى الإرهاب 
الأعمـى، الـذي لا يفـرق بين مواطـن وآخر، فكما سـقط 
الضحايـا أمام الكنيسـة سـقط معهم في نفـس اللحظة 

آخرون من المسجد المجاور!. 
كان يجـب أن يكـون الحـداد أهليـا وشـعبيا. يبـدأ 
بتوديـع رفـات الضحايا إلـى مثواهم الأخيـر، وارتداء 
ملابس الحداد السوداء واستقبال المعزين، فأهل الحكم 
لا يعنيهم هذا ولا يكترثون بمن أصيب أو مات؛ لا يقيمون 
لأحد وزنا، ولا يحفظون لمواطن قدرا. والسؤال هو كيف 
تدنـى وعي أهل الحكـم الوطنـي والسياسـي والديني 
ومؤيديهـم إلـى هذه الدرجـة المخزية؟ ويتدنـى الوعي 
وينحط بفعل الاسـتبداد والفسـاد والتبعيـة والإفقار. 
ويتفاقـم بالغـاء السياسـة والاعتمـاد علـى الترويـع 
والعنـف والعمـل البوليسـي وتزويـر الإرادة العامـة، 
ونشر الجهالة والخرافة، وتزكية السلوكيات الغريزية 
الحيوانية، وبعدم التحصين ضد المغريات، ونشر ثقافة 
التكالـب على المنافع الخاصة والامتيازات الشـخصية، 
لذا تراجعـت القيم الحامية للمجتمع، وتخلفت التقاليد 

الراعية للاسـتقرار الروحي والنفسي، والمحققة للتقدم 
الذاتيـة.  للقـوة  والبانيـة  والاجتماعـي،  الاقتصـادي 
أضعف حسـني مبارك مصر، وأفقـد المصريين مناعتهم، 
وأحـدث فراغـا قاتلا جعل مصر مسـتباحة مـن الداخل 
والخارج، وكان لا بد لهذا الفراغ أن يملأ بكل ما هو فاسد 
وضار ومدمر، واسـتوطنت أمراض التعصب والتطرف 
والانعزاليـة مصر، وهي أمـراض حقيقيـة كبرى وضع 
جرثومتها الأولى أنور السـادات، وانتشـرت وباءً على 
يد حسـني مبـارك. ومـع اسـتيطان ذلك الوبـاء توجه 
المجهـود السياسـي والاقتصـادي والأمنـي ليصبح في 
خدمة المشـروع الصهيوني. وهو الذي أوصل مصر إلى 
هـذه الحـال، وجعل الأمـن أحرص على حشـد وتجنيد 
الآلاف من أعلى الرتب لديه لحماية وتأمين سلامة يهود 
وافديـن من الدولـة الصهيونيـة للاحتفـال بمولد «أبو 
حصيـرة» في قرية ديمتيوه بمحافظـة البحيرة جنوب 
القاهـرة، تنفيـذا  غربـي الإسـكندرية وشـمال غربـى 
للاهتمام الخاص الذي يبديه كل من مبارك الأب والابن 
تجاه كل ما هو صهيوني، وانعكس ذلك تراخيا وقصورا 
فـي توفير الأمن لـدور العبادة الإسـلامية والمسـيحية 
المسـتهدفة في وقت تشتعل فيه الفتن الطائفية والعنف 

الديني والمذهبي.        
لقد أنتج التدين الشكلي، إسلاميا ومسيحيا، تعصبا 
واختراقـات مذهبيـة وطائفية لـم تتعودهـا مصر على 
مدى تاريخها الطويل. واسـتغله حسني مبارك متعمدا 
في قتل شخصية مصر الوطنية وطمس هويتها القومية 
ودورها الحضاري؛ فأنطفأ إشـعاعها، وضعف تأثيرها 
العابـر للحـدود. وحين يقـع بلد في أسـر جهالة وتدين 
شكلي، وتحاصره الانعزالية ويطوقه الانغلاق يتحول 
إلـى كـم معطـل، وكيـان كسـيح، ومطمـع للمتعصبـين 
والمتطرفـين وأربـاب السـوابق والبلطجيـة، ويصبـح 
مرتعا لجماعات وقوى تتعيش وتتغذى على سفك دماء 
الأبرياء. وإذا لم تحدث صحوة وطنية وإفاقة سياسية 
تواجـه هذه المخاطـر الداخلية والخارجيـة، وتتصدى 
مغامـرات  وتترصـد  المعاديـة،  الأجهـزة  لاختراقـات 
اللاعبـين بالنـار؛ فلا أمل في أي مسـكنات. لكن ما الذي 
جعل مصر مسـرحا للإرهاب الأسـود والعنف الطائفي 
الآن؟ ما هي الظـروف التي أدت إلى هذا؟ وعلى من تقع 
المسـؤولية؟ أسـئلة معلقة سـنحاول الإجابة عليها في 

المستقبل القريب إن شاء الله.   
 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ونحن نبدأ الاسبوع الاول من العقد الجديد، لا يزال عراقنا في 
حالة حرب بكل المقاييس. وهي حرب تختلط فيها، الجريمة المنظمة 
التي انتعشـت مع الاحتلال وخدمته في الغالب كمصدر لمرتزقته أو 
متعاقديه المحليين الذين يسـتمر تدريبهم للعمليات السرية المقبلة، 
مع الصراعات بين أعوان الإحتلال المتنازعين على الغنائم وترهيب 

بعضهم البعض وتصفية الحسابات مع خصومهم. 
كمـا تختلـط مـع الارهـاب والجريمـة العقائدية التي تسـتهدف 
المدنيـين الأبريـاء وترمـي الى الفتنـة المذهبيـة والقوميـة، وهو ما 
يدعي الاحتـلال رفضه لكنه يخدمه موضوعيا. ويسـاهم التضليل 
الاعلامي المكثف ضد المقاومة والحركة الوطنية المناهضة للاحتلال 
في تشـويه صـورة المقاومـة وتقديمها كسـبب رئيسـي فيما يلحق 
المواطنـين من أذى واجـرام وعلى حسـاب اخفاء الحقيقـة. حقيقة 
تـورط اطـراف العملية السياسـية فـي التصفيـات والمذابـح التي 
جـرت في دوائر الدولة ناهيك عن النهب المسـتمر لموارد البلاد، من 
الإختلاس السـائد في معظم الدوائر الرسـمية والفساد الشخصي 
والعام المنتشر في جسد البلاد كالوباء الى النفط الذي لا يزال بعد 
8 سـنوات من احتلال اكثـر الدول تقدما من الناحيـة التكنولوجية 

بلا عدادات على الآبار. 
وفي الوقت الذي يتم فيه توقيع عقود الفساد بملايين الدولارات 
مـع شـركات «اعمار» وهمية أو شـركات تبيع للمرتشـين ما لا يمكن 
بيعـه في بلدان أخرى، وبشـكل سـري قلمـا تتم تغطيتـه اعلاميا، 
تجدنـا محاطين بتصريحـات وبرامج مكررة، صباحا ومسـاء، عن 
حملات المداهمة على المواطنين والقاء القبض على «المطلوبين»، اي 
ما تقـوم به قوات الإحتلال مـع واجهة عراقية، أحيانـا، وبدون ان 
يتفضل احد المسؤولين ليخبرنا عن سبب مثابرة القوات الامريكية 
علـى الهجوم والانزال الجوي والقاء القبـض على المواطنين، وهي 
المفتـرض بهـا ان تكـون موجـودة فـي بلادنـا بصفة مستشـارين 

ومدربين! 
ولعل من الضروري الانتباه هنا الى ان 
الإدعاءات العسكرية والسياسية المتكررة 
عـن القاء القبـض على أمـراء تنظيم دولة 

العراق الإسلامية ونشر أسمائهم بالاضافة الى بقية «المشبوهين»، 
هي غالبا ما تطلق وتتم للتغطية على شـن قوات الاحتلال والقوات 
الخاصـة حمـلات اعتقـال واسـعة تشـمل المئـات مـن المواطنـين 

والمقاومين. 
ولنأخذ يوم الاربعاء 23 كانون الاول/ديسمبر، نموذجا. ففي يوم 
واحد فقط، كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري عن 
قيام قوات الاحتلال الامريكـي و»بدعم» من قوات عراقية بعمليات 
أدت الـى اعتقال «نحو 100 مطلوب بينهم 5 من القياديين في تنظيم 
القاعدة والعناصر المسلحة الخطرة خلال عمليات في 6 محافظات» 
حسـب صحيفة الصباح الحكوميـة. والمحافظات المعنية هي الانبار 
(بتهمـة تنظيم القاعدة) وميسـان (متهمين بالسـرقة والاختطاف) 
وكركـوك (جيش الطريقـة النقشـبندية) والموصل وديالـى (دولة 

العراق الاسلامية)». 
وفي غياب التحقيق المستقل والقضاء النزيه واستشراء الفساد 
المصاحب لعمـل المخبرين السـريين وتنوع التهـم الكيدية، وبتوفر 
المعلومات والتقارير الموثقة عن شراسـة ووحشية لجان التحقيق، 
وانتشـار التعذيب اللاانساني الذي بات سـمة من سمات «العراق 
الجديد»، وصمت الساسـة على الممارسات البشـعة بحق المعتقلين 
من نسـاء ورجـال واطفال، يبدو ان مصير المعتقلـين المئة الجدد لن 

يكـون مختلفا عمـن يتـم اعتقالهـم، يوميا، 
فـي عصـر الاحتـلال والاسـتعمار الجديـد. 
وكانت منظمة العفو الدولية قد أشـارت، في 
تقريرها الصادر في 2009، عن اصدار احكام 
الاعـدام وحـال القضاء، إلى أن «الحالة البائسـة لجهـاز القضاء لا 
يمكنهـا ضمان إجـراء محاكمات عادلة في القضايـا التي تصل فيها 
العقوبة إلى الإعدام». وعلى الرغم من مطالبات العديد من الجهات 
الدولية والمنظمات الانسـانية بالغاء عقوبة الاعدام، لا تزال احكام 
الاعدام تنفـذ وبعد محاكمات لايعرف احد مدى مصداقيتها ونزاهة 
شـهودها وقضاتها. وقـد اعلن وكيـل وزارة العدل، منتصف شـهر 
كانـون الاول/ديسـبمر الماضي، انه تم اعدام 257 مدانا بينهم سـت 
نسـاء منذ عام 2005 وحتى الآن. وان هناك  37 مدانا بانتظار تنفيد 
الحكم بهم. وأعلن وزيـر الداخلية جواد البولاني، قائلا: «ان هناك 

835 شخصا صدرت بحقهم احكام الاعدام».
والمعـروف ان نـوري المالكـي مـن المتحمسـين لتطبيـق عقوبـة 
الاعـدام الـى حـد انـه دعا ذات مـرة الـى اعـدام المتهمين فـي مكان 
ولحظة اعتقالهم جراء ارتكابهم « جريمة ما». وهناك نكتة مضحكة 
مبكية يتم تداولها بين العراقيين حول كثرة تنفيذ احكام الأعدام في 
«العراق الجديد» ومتعة المالكـي في توقيع اوامر تنفيذها. ومفادها 
ان المالكـي اصـدر امـرا وزاريا جديدا يقضـي باعـدام كل انتحاري 

يفجر نفسه! 
ويبشرنا وكيل وزارة العدل (وزارة العدل واحدة من عدة جهات 
تملـك معتقلاتهـا الخاصة) بـان: «العـراق يعمل على اعـادة تأهيل 

كبيـرة للسـجون العراقية تنتهـي بحلـول 2015. وان هناك خططا 
لبناء سـجون جديدة... لاكمال بناء سـجن الحلة الجديد وتوسيع 
سـجن الناصرية واعادة بناء سجن ابو غريب». وأكد انه «بحلول 
2014 او 2015 لـن يكون هناك اي مشـاكل، وجميع سـجون العراق 
سوف يكتمل اعادة ترميمها و تجديدها». وحسب وكيل الوزارة ان 
عـدد المعتقلين حتى التاسـع من كانون الثاني/ديسـمبر الحالي هو 
24 الفـا و783 معتقلا ينتظرون صدور قرارات المحاكم بحقهم. وبين 
هؤلاء 175 مـن الاحداث الى جانب 341 امـرأة ينتظرن محاكمتهن. 
وهنـاك عـرب واجانـب مـن فرنسـا والمانيـا، مـن اصـول عربيـة، 
بالاضافـة الـى ايرانيـين. ولم يدل الوكيـل باعدادهم. الا ان سـجل 
زيـارات لجنة الصليب الاحمر التفقدية للمعتقلين لمدة ثلاثة شـهور 
حتى آب / أغسـطس 2010، يشـير الـى قيامها بزيـارة 500 محتجز 
أجنبـي و18 ألـف عراقـي. وان المعتقلـين العراقيين موجـودون في 
27 مركزاً للاحتجاز تحت سـلطة وزارات العدل والدفاع والداخلية 
والعمل والشؤون الاجتماعية العراقية. وانها زارت 2900 محتجزا 
فـي 37 مركزاً للاحتجاز تحت سـلطة حكومة إقليم كردسـتان، وان 
هناك أكثر من 5800 محتجز في مركزيّ احتجاز تحت سلطة القوات 
الأمريكيـة . وخلال تلك الزيـارات، رصدت اللجنـة الدولية، أيضا، 

أحوال 50 من النساء المحتجزات و20 حدثاً. 
معنـى  جيـدا  يعرفـون  الجديـد»،  «العـراق  ونـواب  وزراء  ان 
تحـول الضحية الى جلاد. كما يعرفون ان مشـاريع بناء السـجون 
والمعتقلات الجديدة تعني شـيئا واحدا وهو ازدياد عدد ضحاياهم 
الى حد لم تعد تتسـع فيـه معتقلات النظام السـابق الذي حاربوه 
لاسـتيعابهم. الا ان ما قد لا يدركونه، انهم باعتقالاتهم واعداماتهم 
وصمتهـم علـى جرائـم المحتـل انمـا يسـاهمون، فعليـا، فـي خلق 

جلاديهم، مستقبلا.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ قضية فلسطين كانت، وستظل قضية عربية اسلامية، واذا كان 
محمودا، بل واجبا للعرب الدفاع عنها، والاستشهاد في سبيلها، فان 
من حقهم، بل من صميم واجبهم ايضا، انتقاد السلطة الفلسطينية اذا 
ما اخطأت، او تقاعســت، بطريقة او باخرى عن القيام بما هو مطلوب 

منها لتحرير الارض واستعادة المقدسات.
نقــول هــذا الكلام بمناســبة الحملــة الشرســة التي يتعــرض لها 
الشــيخ العلامة يوســف القرضاوي من قبل اعلام الســلطة الرسمي 
بسبب تصريحات ادلى بها، وانتقد فيها منظمة التحرير الفلسطينية، 
والتنســيق الامنــي القائــم حاليــا بــين الســلطة والاجهــزة الامنيــة 

الاسرائيلية.
الشــيخ القرضاوي لم يقتــرف اثما عندما قــال ان منظمة التحرير 
الفلســطينية ذهبت الى التهلكة، وشــكك في شــرعية الســلطة تحت 
الاحتلال، فمثل هذه القناعات موجودة لدى الكثيرين من ابناء الشعب 
الفلســطيني، بمن فــي ذلك اعضاء فــي المجلس الوطني الفلســطيني 

ومؤسسات منظمة التحرير نفسها.
فبعد ثمانية عشر عاما من توقيع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
اتفاقات اوســلو التي انبثقت من رحمها الســلطة الحالية في رام الله، 
لم يتــم تطبيق هذه الاتفاقات، ولم تقم الدولة الفلســطينية المســتقلة 

التي بشر بها الموقعون على هذه الاتفاقات.
اما القــول بان الســلطة القائمة حاليا تحت مظلــة الاحتلال مجرد 
وهم، فهو قول ينطوي على الكثير من المصداقية، وتثبته الوقائع على 
الارض حاليا. فالمفاوضات متوقفة بالكامل والاستيطان الاسرائيلي 
يتغول، ورئيس هذه الســلطة لا يســتطيع مغادرة مكتبه دون اذن من 

سلطات الاحتلال.
ولعــل ما حدث بالامــس، عندما قامــت اجهزة الامن الاســرائيلية 
باعتقال ستة من ناشــطي حركة حماس، افرج عنهم الرئيس محمود 
عباس كبادرة حســن نيــة من قبله تجاه الحركة المذكــورة، هو الدليل 
الابرز على ان الســلطات الاسرائيلية لا تحترم السلطة ورئيسها، وان 

التنسيق الامني طريق من اتجاه واحد فقط، اي حماية الاسرائيليين، 
والمستوطنين منهم على وجه الخصوص.

التنســيق الامني جــاء تطبيقا لاتفاقــات جرى التوصــل اليها بين 
الســلطة ومفاوضيهــا والطــرف الاســرائيلي، ولكن عندمــا ترفض 
حكومة اســرائيل الالتزام بمثل هذه الاتفاقات، وتستمر في مصادرة 
الاراضي، وقتل الابرياء واعتقالهم في مناطق الســلطة، فان استمرار 

الطرف الفلسطيني في التنسيق الامني هو قمة الخنوع والتذلل.
السلطة الفلســطينية، التي تبحث حاليا عن اعتراف العالم بالدولة 
المســتقلة هي بحاجة الى اصدقاء، مثلما هي بحاجة ماسة الى تحييد 
المعارضــين لهــا، او تخفيف حــدة معارضتهم على الاقــل. ومثل هذا 
الهجوم الشــرس على فضيلة الشيخ القرضاوي، ومن اعلام رسمي، 

لا يصب في مثل هذه المحصلة.
فالرجــل له اتبــاع فــي مختلف انحــاء العالــم، ويعتبــر المرجعية 
الاســلامية الســنية الابرز، وليــس من مصلحــة الســلطة ولا منظمة 
التحريــر التطاول عليه بــين الحين والآخر بالطريقة التي شــاهدناها 

اخيرا.
نفهم لو ان هذا الهجوم على الشــيخ القرضــاوي تم في ما إذا كان 
مشروع الســلطة التفاوضي يحقق تقدما، او ان منظمة التحرير قوية 
صلبة مثلما كان حالها قبل ثلاثين عاما مثلا، ولكن مشــروع الســلطة 
يصطــدم بالتعنــت الاســرائيلي، ومنظمــة التحرير تحولــت الى جثة 
محنطــة، بالكاد يذكرها اعضاؤها، ناهيك عن الشــعب الفلســطيني، 

الذي يقول بعض المسؤولين انها ما زالت تمثله وتنطق باسمه.
الشــيخ القرضاوي منحــاز لحركة «حماس»، ولا جــدال في ذلك، 
ولكنــه كان وما زال مدافعا صلبا عن القضية الفلســطينية، مؤمنا بها 

حتى قبل ان تظهر حركة «حماس» الى الوجود.
السلطة يجب ان يتسع صدرها للنقد، وان تتسامح مع الرأي الآخر، 
وفوق كل هذا وذاك ان يحترم المسؤولون فيها المرجعيات الدينية وان 

يتعاطوا معها بطريقة لائقة حتى لو اختلفوا معها او اختلفت معهم.
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• أعيــد انتخــاب القطري محمد بـن همام 
رئيســاً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتزكية 
لولايــة ثالثة، فــي الدوحــة، خــلال الجمعية 
العمومية الرابعة والعشــرين للاتحاد القاري، 
على هامش كأس آســيا 2011 الذي انطلق في 

قطر امس.

• محمـد الشـيخ بيد اللـه، رئيس مجلس 
المستشــارين المغربــي، الذي يقــوم ابتداء من 
الســبت بزيارة رسمية لســلطنة عمان، بدعوة 
مــن رئيــس مجلــس الدولــة العمانــي يحيى 
بـن محفوظ المنـذري، اســتقبل بالرباط عبد 
العزيـز السـيد الأمــين العــام للمؤتمــر العام 
للأحزاب العربية الــذي يعقد اجتماعا لامانته 

العامة بالرباط.

الســويس  التنفيــذي لمحافظــة  •المجلــس 
فــي مصر قرر إطلاق اســم أحمـــــد الهوان 
علــى أحد شــوارع المدينــة، تـــقديــــــرا للدور 
الــذي لـــــعبه ضــد المخابرات الإســرائيليــــة 

لحســــــاب المخابرات العامة، والذي جســده 
الفنان عـادل إمام في المسلســل التليفزيوني 
جمعـة  باســم  وقحــة»  عيــون  فــي  «دمــوع 

الشوان.

• رجـب طيب أردوغـان، رئيــس الوزراء 

الــى مصـــــــر علــى  التركــي، يصــل الاحــد 
رأس وفــد كبير مــن رجال الأعمــــــال لإجراء 
محــــــادثــات مــع الجانــب المصــري حــول 

الشرق الاوسط.

• أدى أربعة سفراء جدد اليمين الدستورية 
أمام الرئيس السوري بشار الأسد، هم:

 رضوان لطفـي سفيراً لسورية لدى ألمانيا، 
والدكتــور عبـد اللطيـف الدباغ ســفيراً لدى 
الإمارات العربية المتحدة، وميلاد عطية سفيراً 
لدى السويد، وحبيب علي عباس سفيراً لدى 

السودان.

• الأمانــة العامة لحزب التجمع اليســاري 
المعــارض في مصــر ســتعقد اجتماعــا اليوم 
الســبت، لمناقشــة الوضــع السياســي بعــد 
العملية الإرهابية ضد كنيســة القديســين في 
الاســكندرية. كمــا ســيقوم شــباب الحــزب 
بتشكيل دروع بشرية أمام الكنائس في المدينة 

اثناء الاحتفال بعيد الميلاد.

على مصر السلام 
وفي ناسها المسرة

عزت القمحاوي

هذا واحد من أعياد الســيد المســيح النادرة فــي تاريخ مصر؛ لعله 
الثانــي في مائة عام أي منذ ثورة 1919. كانت ثورة على الأجنبي ولم 
تعرف أثناءها الأرض المصرية مســلمها مــن قبطيها، كان المصريون 
جميعا ينشدون لبلدهم بشارة المسيح «على الأرض السلام وبالناس 

المسرة».
وأظــن ظنا يقتــرب من اليقــين أن أعياد الميــلاد هـــــــذا العام هي 
الثــانيــة التــي اشــترك فيها أكبر عدد من مســلمي مصــر في ترديد 
البشــارة والتمســك بها مع الأقباط: «على الأرض الســلام وبالناس 

المسرة».
 في 1919 أنشدوها بكل الأمل في الخلاص من المستعمر الإنكليزي، 
والأمل فرح بالحياة ووعد الحياة. واليوم يقولها المصريون بكثير من 
الكمــد والخوف على خــراب الأرض، التي كان أســلافهم ـ عبر آلاف 
السنين ـ يعتقدون أن الدنيا في شرقها والآخرة في غربها، ولا وجود 

لحياة أولى أو بعث أو خلود خارجها.
يحــل مولد الســلام هذا العــام بعد جريمــة التفجير أمام كنيســة 
القديســين بالإســكندرية ليلة رأس الســنة، وبعد كل مــا ترتب على 
الجريمة مــن مظاهرات الغضــب التي اجتاحت مصــر؛ الغضب على 
الدمــاء المصرية التي أريقت أيقظ كل أســباب الغضب وكل أســباب 
الخوف على مصر في ظل نظام يمضي من فشــل إلى فشل متمترسا 

خلف الأمن.
صحيح أن التفجير الجبان يمكن أن يحدث في أي مكان ويمكن أن 
يكون مرتبطا أو غيــر مرتبط بالخارج، وصحيح أن العمل الانتحاري 
هــو الأصعب في مقاومته، لكن الفتنة واضحــة. وعندما امتد العنف 
الطائفي إلى الإســكندرية منذ سنوات كان ذلك نذيرا بوصول الخطر 
إلى أقصاه؛ فعندما تتحول المدينة الكوزموبوليتانية ـ التي احتضنت 
جنســيات وطوائــف مــن كل الأديان ـ  إلــى أرض للخــوف معناه أن 

الفشل في  الملف الطائفي جاوز المدى. 
وكثيــر من الفشــل يمكــن تداركــه: الفقر يمكــن علاجــه بالتنمية، 
الأمــوال المهربــة إلى الخــارج يمكــن اســتعادتها أو تعويضها، منح 
ممتلكات الشــعب من أراضي البنــاء والزراعة لحفنة من مليارديرات 
القصر يمكن اســتردادها بمحاكمات عادلــة أو بالتأميم مرة أخرى، 

المكانة الإقليمية لمصر يمكن بكثير من التعب إعادتها. 
وحده الفشــل الأخير هو الأخطر؛ الفشــل فــي تحقيق ولو نصف 

بشارة المسيح: السلام على أرض مصر. 
٭ ٭ ٭ 

لا يختلــف الفشــل الأكبر مع الفشــل فــي الملفات الأخــرى، كون 
الإخفاق كله نتيجة طبيعية لحكم مصر يوما بيوم. 

و»المياومــة» نظـــــام بغيض إنســانيا، علــى مســتوى الأعـــمال 
الدنـــيا والعمالــة غير الماهرة التي تعــمل يوما بيوم من دون ضمانة 

لغد. 
«مياومة» حمالي الأثقال وعمال الحفر والردم تختلف عن المياومة 
فوق ســرير الحكم؛ الأولى تهدد العامل نفســه، والثانية تهدد شعبا 

في وجوده.
لا يملك الحكــم رؤية اســتراتيجية بخصوص ما صــار معروفا بـ 
«ملف الوحدة الوطنيــة» أو العكس»الفتنة الطائفية»ولكنه يحكم بما 
يبقيه يوما آخر، ويتصرف بالممكن في كل ظرف من ظروف الاحتقان 

المتصاعد.
يتــم تعطيل قانون بناء دور العبادة الموحــد عاما بعد الآخر خوفا 
مــن ردة فعل تدين الأغلبية المســلمة (المســيس وغير المســيس) يتم 
الســكوت على شكاوى الأقباط من التفرقة في تولي المناصب العليا، 
يدخــل النظــام في فــخ دس أنفه بأمــور الدين عندما يشــكو مواطن 
قبطــي متضرر من حظــر الــزواج للمــرة الثانية؛ فيصــدر حكم ضد 
قداســة البابا لإلزامه بمنحه بركة الكنيســة، بينمــا كان من الطبيعي 
أن يكــون هناك قانون للزواج المدني بين المصريين يلجأ إليه من يريد، 
ويلتــزم من يريد بركة الدين بالرؤيــة الدينية. وبعد تدخل الدولة في 
اللاهوت تتنازل للكنيســة في حق من الحقــوق المدنية عندما تتركها 

تعاقب سيدة تحولت إلى الإسلام.
بين النظام والكنيســة العــدل ليس مهما، وما للــه يمكن أن يُعطى 

لقيصر، وما للوطن يمكن أن يُنذر لله، طالما بقي النظام موجودا.
٭ ٭ ٭ 

على مســتوى الفصل بــين المواطنين والتحكم فــي اقتصاد البلاد 
فحدث ولا حرج. 

يسكت النظام على شركات توظيف الأموال، التي شقت المصريين 
على أســاس طائفــي، بادعائهــا العمل طبقــا للمرابحة الإســلامية، 
وعندما يجدها خطرا على المســتوى الأمني باحتمال تمويل الإرهاب 
يغلقهــا بقرار عشــوائي يضير المودعين الصغار. وســرعان ما تنتقل 
جهــود تديــين الاقتصــاد إلــى المحــال التجاريــة التــي تبيع الســلع 
الرخيصــة والدين في شــكل مظاهرة معلنة من التــلاوات الصاخبة 
وجلاليب البائعين القصيرة ولحاهم الطويلة. والمظاهرة نفســها في 
وســائل النقل الجماعــي التي يديرها القطاع الخــاص الأدنى ثقافيا 
واجتماعيا، بعد تدهور وســائل النقل الجماعي المملوكة للدولة. وقد 
تحــول التاكســي والباصات الصغيــرة إلى دور إفتاء طائشــة تبث 
سمومها ضد الأقباط وضد المرأة غير المحجبة المجبرة على الاستماع 
إلى دعاة إلى الله بالتي هي أســوأ إلى حد وصفها بالعهر من شــيوخ 

الفتنة، بينما يلتصق بها متحرش راض عما يسمعه!
أفسد الحكم بالمياومة حتى تدين المصريين وجعله شكليا، وتنازل 
عن مســؤوليات الدولة إلى المحســنين فــي إطار مشــروعات خيرية 
تقدم في إطار ديني من جمعيات تتســول للفقراء «اكفل قرية فقيرة» 
وهي المرحلة النهائية لفشل الدولة المعلن من قبل في شكل العيادات 
الطبية في المســاجد والكنائس التي حلت محل مستشــفيات الدولة 

الفاشلة. 
وكل هذا التخريب بغياب القانون وغياب الدولة عن مســؤوليتها 
الاجتماعية والاقتصادية تتم تغطيته بالنفاق الديني في موائد إفطار 
الوحدة الوطنية بالكنائس وبترديد أكبر كذبة في تاريخ اللاتســامح 
المصري «عناق المســاجد والكنائس» حيث يحلو لمن يريدون التدليل 
على عمق الوحدة الوطنية أن يشــيروا إلى وجود مســجد بجوار كل 
كنيســة، على الرغم من أن جميع المســلمين والأقباط يعرفون أن هذا 
التجــاور ليس ســوى تحرش معمــاري بغيــض، وكان علــى الدولة 
أن تضــع حدا له بفرض مســافة قانونية لكل دار عبــادة لا ينبغي أن 
تخترقهــا دار عبــادة أخرى. والغريــب أن هذا التلاصــق أو التواجه 
ممنوع بين مســجد ومســجد، حيث لا تعتمد وزارة الأوقاف المصرية 

مسجدين يبتعد أحدهما عن الآخر بأقل من أربعمائة متر!
٭ ٭ ٭ 

نعــرف نحــن المصريين الذيــن لا نرضى أرضا أخرى لعيشــنا كل 
هذا وســنقاومه كما نقاوم كل تقصير وكل فشل وسنردد معا «على 

مصر السلام وبناسها المسرة».

الإفراج عن أختين شرط ان تتبرع إحداهما بكلية للأخرى
■ واشـنطن - يو بي اي: أفرج الجمعة عن أختين 
سـجينتين بعدمـا علقـت عقوبتهمـا بالسـجن المؤبد 

شرط أن تتبرع إحداهما بكلية لأختها المريضة.
وأفادت شـبكة «سـي ان ان» الأمريكية ان الأختين 
غلاديس وجايم سـكوت (36 و38 سنة على التوالي) 
غادرتا السجن في مدينة بيرل الأمريكية عند الساعة 
الثامنـة صباحـاً بالتوقيـت المحلـي، بعـد تمضية 16 
سـنة وراء القضبان بتهمة السرقة المسلحة في العام 

.1994

رجلـين  علـى  احتالتـا  الأختـين  ان  إلـى  يشـار 
دولارا،   11 منهمـا  وسـرقتا  كمـين  فـي  وأوقعتاهمـا 
وجهـدت مجموعات حقوق الإنسـان للإفـراج عنهما 
لأنهـا وجـدت ان عقوبتهمـا قاسـية ومـا ارتكبتاه لا 

يستحق السجن المؤبد.
ويذكر ان حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية هالي 
بربور أعلن انه سـيفرج عن الأختين شـرط أن تتبرع 
غلاديـس بكليـة لأختها جيمـي المريضـة، وذلك بعد 
تـردي صحة الأخيـرة واضطرارهـا للخضوع لعلاج 

غسيل الكلى بشكل دائم.
ولـم يؤكـد المسـؤولون الموعـد الـذي سـيتم فيه 
التبـرع بالكلية، بالرغـم من ان بربور ذكـر ان موعد 

هذا الإجراء الطبي «يجب أن يحدد بشكل طارئ».
ان  ميسيسـيبي  فـي  الإصلاحـات  قسـم  واعتبـر 
الأختـين مـا عادتـا تشـكلان خطـراً علـى المجتمـع، 
وسـجنهما ما عاد ضرورياً للسـلامة العامة أو إعادة 
التأهيل، ووضع جايم سـكوت الطبـي يكلف الولاية 

190 ألف دولار سنوياً.

اعتقال طيارين من الأرجنتين 
بحوزتهما طن كوكايين في اسبانيا 

■ بوينـس آيـرس- برشـلونة - د ب أ:  ضبطـت السـلطات الأسـبانية 
حوالـى طن من الكوكايين في عملية أدت إلـى اعتقال طيارين من الأرجنتين، 
وهما نجلا اثنين من المسؤولين العسكريين البارزين السابقين، حسبما ذكرت 

وسائل إعلام في كلا البلدين الجمعة. 
واعتقـل ثلاثـة مواطنـين مـن الأرجنتين يوم الأحـد الماضي فـي مطار «إل 

برات» في برشلونة. 
وذكرت صحيفة «كلارين» اليومية في الأرجنتين في نسختها الإلكترونية 
ان الطيارين اللذين يعملان لصالح شركة الطيران الخاصة «ميديكال جيت» 

احتجزا وبحوزتهما « أكثر من 900 كيلو غرام من الكوكايين الخالص». 
وذكـرت وسـائل إعـلام اسـبانية وأرجنتينيـة أن أحـد الطياريـن يدعى 
غوسـتافو جوليـا، نجل البريغاديـر الجنرال السـابق جوزيـه جوليا الذي 

تولى قيادة القوات الجوية الأرجنتينية بين عامي 1989 و 1993. 
وأفـادت صحيفـة «إل بايـس» الأسـبانية بـأن غوسـتافو جوليـا أحـد 

المساهمين الرئيسيين في «ميديكال جيت». 
وتـردد أن مـن بين المحتجزين غاسـتون ميريت، نجـل البريغادير جنرال 
جوزيـه ميريت الذي شـغل منصبا حكوميـا بارزا أثناء حقبـة الديكتاتورية 

العسكرية بين عامي 1976 و1983. 
وذكرت وسـائل إعلام اسبانية أن كلا من جوزيه جوليا و جوزيه ميريت 

على صلة بالأشخاص المشتبه في ارتكابهم أنشطة إجرامية. 
ولم يتسـن بعد معرفة هوية الشـخص الثالث الذي سـافر على متن نفس 

الطائرة. 
وذكرت بعض التقارير أنه أحد أبناء جوزيه جوليا. 

ووصلـت الطائرة وهي من طراز « تشـالنج 04» وتسـتخدم في الأغراض 
الطبية إلى برشـلونة قادمة من كيب فيردي (جزر الرأس الأخضر في المحيط 

الأطلسي) حيث تردد أنها كانت تحمل شحنة المخدرات. 

متحف اللوفر من أكثر المتاحف 
روادا خلال عام 2010 

■  باريــس - د ب أ:  حقــق متحف اللوفر في فرنســا رقمــا كبيرا من 
الــزوار للعــام 2010 ليصير أحد أكبر المتاحف من حيــث عدد الرواد على 

مستوى العالم كله. 
وزار المتحف خلال العام المنصــرم 5.8 مليون زائر ليكون للعام الثالث 

على التوالي في قمة المتاحف العالمية من حيث عدد الرواد. 
وقــال المركز الصحافي لمتحف اللوفر الجمعــة في باريس إن أكثر من 
8.7 مليون شــخص زاروا حتى الآن المعرض الدائــم داخل المتحف، وهو 
عدد يزيد على عدد رواد العام 2009 بنســبة 5.2 ٪ كما أنه يمثل أكبر عدد 
مــن الزوار للمعــرض الدائم المقام في بناء زجاجي كبير على شــكل هرم 

منذ بنائه إلى اليوم. 
أما متحف «موســيه دورســيه» في باريس فقد تراجع عدد زواره من 
ثلاثــة ملايــين واثنين وعشــرين ألفا إلى مليونين وتســعمائة وخمســة 

وثمانين ألفا، ما يمثل تراجعا طفيفا في عدد زائريه. 
وقالت إدارة متحف «موسيه دورسيه» الجمعة إن هذا التراجع يرجح 

إلي أن يكون سببه أعمال التجديدات التي يشهدها المتحف. 
يذكــر أن ثلث المســاحة المخصصــة للمعروضات في متحف موســيه 
دورســيه مغلقة منذ منتصف كانون أول/ديســمبر 2009 بســبب أعمال 
التجديــد، وهــي المســاحة التي كانــت تعــرض فيها أيضــا معروضات 

غاليري الفنانين الانطباعيين. 

عدد المنتحرين في اليابان يتجاوز
 30 ألفا للسنة الثالثة عشرة على التوالي

■  طوكيــو- اليابــان- يــو بــي اي: أعلنــت اليابان الجمعــة أن عدد 
المنتحرين في البلاد بلغ 31560 شــخصاً عــام 2010، متجاوزاً عتبة الـ30 

ألف شخص للسنة الثالثة عشرة على التوالي.
ونقلــت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» عن تقرير حكومي صدر اليوم 
تراجع عــدد المنتحرين بنســبة 3.9٪ مقارنة بعــام 2009 أي أقل بـ1285 

حالة وهو المعدل الأدنى منذ 10 سنوات.
وكان الحزب الديمقراطي الياباني الذي وصل إلى السلطة عام 2009، 

قد تعهد بالعمل على تخفيض معدلات الانتحار في البلاد .
وتبيّــن أن 22178 رجلاً انتحــروا العام الماضي مقارنة بـــ9382 امرأة، 
في ظاهرة باتت معتادة في اليابان، حيث عدد الرجال المنتحرين يتجاوز 

عدد النساء.
وكانــت الحكومة قــد أطلقت حملة العام الماضي تهــدف إلى الحدّ من 

ظاهرة الانتحار.

نفوق مليوني سمكة 
على شواطئ ماريلاند الأمريكية

■  واشـنطن - يـو بـي اي: تحقـق السـلطات الأمريكيـة فـي ولايـة 
ماريلاند الأمريكية في نفوق مليوني سـمكة على شواطئها بعد أيام على 
نفوق مائة ألف سمكة في خليج تشيزابيك شمال غرب ولاية أركنساس.

ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» الأمريكيـة عـن بيـان لـوزارة البيئة في 
الولاية ان «نفوق الأسـماك يعود لأسـباب طبيعية. فالإجهاد الناجم عن 

المياه الباردة قد يكون سبب نفوقها». 
وقـال البيـان ان الأسـماك النافقـة يافعـة ويتـراوح طولها بـين 3 و6 

انشات أي بين 7.62 و15.24 سنتيمتراً. 
وأوضح ان ازدياد عدد الأسـماك الحديثة العهد في المنطقة إضافة إلى 

قلة المياه العميقة قد يكونان زادا من تأثير المياه الباردة.
وسبق أن نفقت أعداد كبيرة من الأسماك في الولاية مرتين الأولى عام 

1976 والثانية عام 1980.
وجـاء هذا التطور بعـد أيام من نفوق مائة ألف سـمكة على شـواطئ 
شـمال غرب ولاية أركنسـاس الذي اعتبرته السـلطات ناجماً عن مرض 
ما. وكانت بلدة بيبي في الولاية نفسـها شهدت أيضاً نفوق آلاف الطيور 
التي تساقطت ليلة رأس السنة وفي الأيام التالية وأعيد ذلك إلى الألعاب 

النارية والبرق.

متشرد امريكي قد يتحول
 إلى نجم سينمائي 

■ لــوس انجلــس - يو بي اي: ســيتحوّل متشــرد أمريكــي إلى نجم 
ســينمائي، بعد اكتشــاف صوته الإذاعي المبهر وتلقيه عرضاً ليمثل في 

فيلم إلى جانب الممثل جاك نيكلسون.
وكان تيد ويليامز (53 عاماً) رجلاً متشرداً يعيش في خيمة إلى جانب 
الطريق فــي ميدنة كولمبوس بولاية أوهايو ويحمــل لافتة يقول فيها إنه 

يملك صوتاً إذاعياً رائعاً.
وقد اكتشــفه أحد الصحافيين وعرض مقابلة معه تكلم فيها عن دمار 
حياته بســبب الإدمان على المخــدرات والكحول وطلــب أن يحصل على 
فرصة اخرى، وشــاهد 13 مليون شخص على موقع «يوتيوب» ويليامز، 

حيث أذهل العالم بصوته الجهوري.
وقد انهمرت العروض على المتشرد السابق و اختارته شركة «كرافت» 

للترويج لمنتجاتها.
وقال في مقابلة مع برنامج «انترتايمنت تونايت» إن جاك نيكلســون 
اتصــل بأحــد اقاربه فــي أوهايو، وعرض عليــه التمثيل فــي فيلم حول 

منسّق أغان.
وكان ويليامــز قــد التقى بوالدتــه أمس الخميس بعــد انقطاع دام 20 
ســنة، وقد أعربت زوجته السابقة باتريسيا كيرتلي وأم أولاده الخمسة 

عن سرورها لتخلصه من الإدمان وحصوله على عمل. 

سيلين ديون سعيدة بالأمومة

احوواااللل االلنناااسسس

■ باريس- فرنسـا - يو بي اي: عبـرت المغنية الكندية 
سـيلين ديـون عـن سـعادتها بالأمومـة ووصفـت الاعتناء 
بالتـوأم الـذي ولدتـه مؤخراً بأنـه متعب جـداً وإنما مليء 

بالفرح.
وقالـت ديـون (42 سـنة) فـي مقابلـة مـع مجلـة «غالا» 
الفرنسية «أنا أغير حفاضات (التوأم) وأرضعهما وهذا أمر 
لا يمكن لأي أحد أن يحل مكاني فيه، وهو متعب وإنما مليء 
بالفرح»، مشـددة على انها تشعر بأنها أكثر النساء سعادة 

في دور الأم الذي تلعبه. 
وقالـت «أنـا لم أنجب هذيـن الولديـن كي لا أهتـم بهما، 

وأخصص لهما 200 ٪ و300 ٪ من نفسي».
تيريـز  لوالدتهـا  الشـديد  شـكرها  عـن  أعربـت  لكنهـا 
وشـقيقتها لينـدا اللتين يعنـي وجودهما معهـا الكثير لأنها 
ليسـت مضطرة للقلق بشـأن «الأعمال المنزلية أو الطبخ أو 

التسوق».
وذكرت انها تتعامل مع كل الأمور بشكل يومي، وتحرص 

على عدم الشعور بالتوتر لأن هذا يزيد الوضع تعقيداً.
وكشـفت ديـون، انهـا عانـت، بعـد ولادة التـوأم في 23 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من فقدان الشهية وتغيراً في 

المزاج لاحظه الآخرون.
وإذ أشارت إلى انها ستستأنف التمارين في الشهر المقبل 
في سـياق التحضيـر لعـروض مقبلة فـي لاس فيغاس، إلا 
انها أكدت انها لن تضغط كثيراً على نفسها. كما تحدثت عن 
علاقـة ابنها الأكبر رينيه شـارل بأخويه نيلسـون وإيدي، 

فأشارت إلى انه يتوق للعب البيسبول معهما.
أما فـي ما يتعلق بوضع زوجها ومدير أعمالها رينيه بعد 
ولادة التوأم، فقالت ديون ان كونه والداً في الـ68 من العمر 
ليس بالأمر السهل، لكنها أكدت انها تحميه، «ففي العمل هو 
من يتصرف أما في الحياة الخاصة فأنا من تهتم بالأمور». 

يذكر ان ديون خضعت لعمليـة تلقيح اصطناعي لتحمل 
بالتـوأم الـذي أنجبتـه فـي مركـز سـانت مـاري الطبي في 

فلوريدا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أكياس «ذكية».. 
تعلمك بانتهاء 
صلاحية الطعام

■ لنــدن - بريطانيــا - يــو بــي اي: 
يعمــل باحثــون بريطانيون علــى تطوير 
أكيــاس تخزيــن «ذكية» تعطي مؤشــراً 

عند انتهاء صلاحية الطعام أو فساده.
وأفــادت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة 
(بــي بي ســي) أن الباحثين فــي جامعة 
(ستراثســلايد) يعملــون علــى تصنيع 
أكيــاس من «البلاســتيك الذكــي» يتغير 

لونها لدى فقدان الطعام لصلاحيته.
ويموّل برنامج للأبحاث هذا المشروع 

بـ 325 ألف جنيه إسترليني .
البحــث بــأن تتمكــن  ويأمــل فريــق 
هــذه الأكيــاس مــن تنبيــه المســتهلكين 
عندمــا يفقد الطعام عذوبته بســبب عدم 
التخزين الصحيــح انتهاء الصلاحية أو 

عدم التبريد المناسب.
ويســعى العلمــاء إلــى ابتــداع هــذه 
الأكيــاس الرخيصــة الثمن التــي يتغير 
لونهــا مــع فقــدان الغــذاء المخــزن فيها 

لصلاحيته.
ويقــدّر وزن الطعــام الــذي يرمى في 
بريطانيا ســنوياً بقرابة 8.3 ملايين طن، 
في حين تسجل كل ســنة حوالى مليون 

حالة تسمم غذائي فيها.

أسنان ذهبية ضمن 
لائحة موجودات فندق 
بريطاني لعام 2010

■  لندن - بريطانيا - يو بي اي: عثر 
في أحد فنـادق ترافيلودج البريطانية، 
على أسـنان ذهبية تقـدر قيمتها بـأكثر 
من 10 آلاف دولار، ضمن اغرب الأشياء 
التي تركهـا النزلاء وراءهم خلال العام 

.2010
ونقلـت هيئة الإذاعـة البريـــطانية 
(بـي بـي سـي) عـن (ترافيلـودج) أن 
وجــــدت  التـي  الذهبيـة  الأسـنان 
فـي فنـدق (بريدجنـد) قـد عثـر عليها 
أثـري،  وحصـان  تحفـة  جانـب  إلـى 
وقـدّرت قيمـة الأسـنان بــ 6500 جنيه 

استرليني.
كمـا عـــثـر فـي الفندق على أشـياء 
أخرى بينها سـاعة (رولكـس) مرصعة 
بالألماس قيمتها 50 ألف جنيه استرليني 
(77200 دولار)، وعثر في المهملات على 
 15440) اسـترليني  جنيـه  آلاف   10

دولاراً).
وضمـن لائحة أغـرب الأشـياء التي 
خـلال  الفنـادق  سلسـلة  فـي  وجـدت 
العـام 2010 حقيبـة يـد بقيمـة 8 آلاف 
جنيـه (12352 دولاراً)، وحبـة بطاطـا 
حلـوة طولهـا 1.2 متـر، وحقيبة سـفر 
تعـود للعصر الفكتوري، وهرة صغيرة 

بنغالية.
وقالت الشـركة إنها عثرت على اكثر 
من 20 الف كتاب في غرف فنادقها، و75 

ألف لعبة على شكل دب.
فـي  العمليـات  مديـر  وقـال 
(ترافيلـودج)، جون هنـدري بك اب إن 
الأشـياء التـي عثـر عليها خـلال العام 
الفائت «تظهر أننا حقاً في عالم رقمي»، 
لافتاً إلى ان لائحـة الموجودات تتضمن 
خـلال العـام المذكـور اعـداداً كبيرة من 
الحواسـيب المحمولة واجهزة الاتصال 

وملحقاتها.
وأشـارت (ترافيلودج) إلى انها منذ 
كانـون الثاني/ينايـر الحالـي، سـتهب 
كل مـا يعثـر عليه فـي سلسـلة فنادقها 
ولا يراجـع بشـأنه خـلال 3 أشـهر، إلى 
المؤسسـات الخيريـة الداعمـة لأبحاث 

السرطان في بريطانيا.


